ايت علا :الم 


رال لین اماي 


الڪک اللاي 


_ وق افو لترلاباي‎ ٤ 
تصیرشاش‎ 


الطبعة الاولى - ٠۳١١‏ القاهرة 

الطبعة القانیه - ۱۳۹۰ ببروت 
الطبعة الشالشه ۔ ۱۳۹۷ ببروت 

الطبمة الرابعه - ۱۳۹۹ ببروت_ 


الڪتب النلاي 
دمشقی ا : ۴۷ - برقا : إسلامي 


پیروت : ص۰ ب ۱۱/۳۷۷۱ -هاتف :۰۰۹۳۸ - برقا : إسلامیا 


سا 
م اثر 


إن الد مده وة وه رر با 
من شرور أنفسنا »> ومن سيئات أعمالنا . من يہده الله فلا 
مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له > وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن عمد عبده ورسوله . 


أماب د فهذه الطبعة الثانية من « إصلاح المساجد » 
لعلامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله › 
نقدمها للقارىء المسلم منهاجاً نیرا لا حب أن تکون عليه مساجد 
ان وأحواهم في عبادم . 

وقد حافظنا على مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ الکبیر حب الدين . 
الحطيب عله ر حمه الله . ۰ 

كا أضفنا إليها تخرياً لأحاديثها وتعليقاً على بعض مواطن 
الإشكال فيها لمحدث الشام الشيخ عمد ناصر الدين الألباني» 
- جز اه ايله ل 


يدعو له . 


٠ وإننا نقدم الشكر ابحزيل للصديتق الكربم الأستاذ ظافر القاسمي‎ ٠ 
 بتك الذي سهل لنا طبع هذه الرسالة › كما يسر طبع الكثير من‎ 

والده » وانه ني عمله هذا محیی ذکری والده مصدقا لحدیث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله . 
إلا من ثلاث ؛ صدقة جار ية CC ٤‏ به » او e‏ 


واا رجو أن بشع اھ بل فد کات بام 


2 الحمد لله رب العالمين‎ a 


بروت o‏ / ۳4/۲ .۰ ازهير الشاويش 


لرام 

7 للا‎ r 
الال‎ 

E‏ على ا الصالحن ا 
فان رجال الاصلاح ني الدنيا هم مصابيحها الذين تسطع أشعة کک 
ي ي دور ظلمتها ؛ فتتأذی بور الاصلاح عيول طا لما استأنست بالظلام « 
وتتنكر له نفوس ذاقت لذة الاستفادة من غفلة جماهبر العوام . فلا يزال مصباح 
الاصلاح جاداً في الظهور والاستعلاء > وأعداء الاصلاح دائبین على مقاومته 
في ابلحلاء واللحفاء حى یم الله نوره . 

واذا اتم الله نوره على عباده الصالحن باشاعة مذهبهم الصالح فكر سواد 
التابعمن له يقف الشيطان أمام قلعة منهم رصينة الار كان » متينة البنيان ؛ حى 
ادا عجز عن فتحها من الحارج تذرع الى فتحها من الداحل بتلبيسه احق . 
بالباطل على هلها » وتسويله هم أن ببتدعوا في الدين ما ليس منه » وأن يدخلوا 
عليه ما ليس فيه » آكالاً له بزعمهم › ومبالغة ني التمسك به . وان مثل الدين 
ي ذلك شل ينبوع الماء يتفجر من سفح ابمل عذباً زلالاء فلا بجتاز في مجراه 


بقاع الارض من أفتق الى أفق حى تكدره الايدي فتمس الحاجة الى ازالة ما 


زاد فيه من أوضار واقذار وكانت به تزال الاوضار والاقذار . 

هنالك تتجدد الحاجة الى المصلحن فتتألق مصابيحهم ني الامم الي يريد : 
الله بها حرا ؛ ولعل ذلك من معاني قول الرسول الاكرم والمصلح الاعظم _ 
محمد ابن عبد الله ل : «يبعث اله على رأس كل مائة من مجدد ذه 


ت 
الامة أمر دينها ».و لعل‌الانحلال الشنيع الذي منينا به في ديننا وسجاياناوقوميتنا 
اسا مقومات حیاتنا هذه والحياة انلعالدة هو الذي دعا ای ظهور علد غر 
قلیل م ن المصلحن ي اكثر الاقطار الاسلامية والعربية لعهدنا هذا » فصاحوا 
ي الامة صيحتهم يدعو ما لار جوع بالاسلام الى ما كان عليه ي الصدر الاول 
من حالته الفطر ية الي تشبه ماء الينابيع عذو رة و صفاء I e‏ دعوها ای التسلح 
تمعارف أوروبا وصناعان ما وأنظمتها ووسائلعمر انما لأن ذلكمن معدات القوة 
ا اغى لام عها ى مرك الاة الا . 
والسيد جمال الدين القاسمي رحمه الله مصباح من مصابيح الاصلاح 
الاسلامى الى ارتفعت فوق دياجر حياتنا الحاضرة المظلمة - ني الثلث الاول 
من القرن المجري الرابع عشر - فنفع الله الناس بعاءه وعمله ما شاء أن ينفعهم › 
۰ مم انتقل الى رحمة الله ورضوانه تار کا من آثاره العلمية المطبوعة ما لا تكاد تخلو . 
منه مكتبة قائلبالإصلاح ني العالم الاسلامي. وها نحن نتقدم اليوم الى أهل الفضل 
بكتاب من أجل كتبه شأناً وأجزهما نفعاً وهو كتاب ( اصلاح المساجد من الباءع ‏ 
والعوائد ) وذظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية ني هذا الموضوع . وأملنا 
ي الله وطيد أن ينفع به المسلمىن من أهل هذا الحيل وني كل جيل › والله الموفق 


القاهرة : غرة رمضان ٠١١١‏ 
حب الدين الحطيب 


(۱) حديث صحيح » خرجته في سلساة ‏ الأحاديث الصحيحة» رقم )٠١١(‏ . 


اترام 


اله اتال ام غر إل مه ول ار وال ى ف 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وامام المرسلين »> وعلى 
آله الطاهرين » واصحانه الطيبين 


اسه فلما كان الامر بالعروف والنهي عن المنكَر هو القطب 
الاعظم في الدين » والمهم الذي ابتعث الله له النبيين . وجب على كل مستطيع 
له : ان يقتحم لوجه الله سه › حشية E‏ 
ویتسع الحرق وتشیع الحهالة » فتموت السة” ویندرس الهندّي اللبوي ٠»‏ 
وبعحى من الوجود معا الصراط اوي ول اضحت البدع الفواشي › 
کالسحب و « ا حصر ها » وش افرادها وسبر ها › 
رأيت ان أدل بجزئي منها على كليانما ) وبنبذة منها على 2 وذلك 
ی البع والعوائد ٠‏ الفاشية ي كثير من المساجد»› لاني ابتلیت کابائی 
بإمامة بعض الحوامعم في دمشق الشام › الزن العام »> فكنت 
آری من أهم الواجبات إعلام الناس با ّم ما من البدع والمنكرات » فان 
لقم مسثول عن اصلاح من ي معيته » وي a‏ راع وکلکم 
مسئول .عن رعيته»» فاستعنت بالله تعالی ي الشروع »وتوكلت عليه ي 


(۱) صحيح متفق عليه من حديث ابن عمر» وهو مخرج في «تخريج اللال والحرام»‌رقم۷٠۲.‏ 


e 


امام هذا الموضوع » ونقبت لاجله عن شوارد الاسفار > وضممت اليه 
ما يروي البصائر والابصار »› ووت غالب فروعه لاصلها › ردا للأمانات 
إلى هلها > تطميناً للمرتابين › تتا الوق 2 فجاء فریداً ي بابه » أمنية 

لطلا به وم أجد من سبقي اليه › فاعرّج. بالاحتذاء عليه بل کان ترتیبه 

تر عا » وتقسيمه مبتدعاً وذلك. من فضل الته علي > ومتنه الي لا أحصي 
ثناءها ت و المستعان › وعليه ا ف کل آن. 


ان. ميزان" 
الذي یعرف ډه الاستقامة على الطريق والحور عه 


ص 


قال الله سبحانه وتعالی: پولقد کان لک في رسول اللہ ا 
لمن كان يرجو الله واليوم الآاخري وقال تعالی: قل" إن" کنم ت 
الله فاتبعوني يُحلْببْكّم الله وقال تعالى :واتبعوه لعلکم' تهتد ون 
٣‏ تال : إوآن هذا صراطي مُستقیاً فاتبعوه ولا تتبعوا اسيل" 
فرق بكم عن سَبيله ذلكم' وَصاكلم به لعلكم تتقوني. 

الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه 
رسول الله لړ واصحابه » وهو قصد الل و ع عنه فهو من 
السبل الحائرة . لكن احور قد يكون جوراً عظيماً عن الصراط ول یکون 
يسیراً › وبون ذلك مراتب لا بحصیها الا الله . 

فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه هو ما كان 
رسول الله صلوات الله عليه وأصحابه عليه . والحائر عنه إما مفرط ظالم 
أو مجتهد أو متأول أو مقلد أو جاهل » فمنهم المستحق للعقوبة »> ومنهم 


لقو 2 ومنهم المأجور اجراً واحداً » بحسب نياهم ومقاصدهم واجتهادهم ‏ 


۰ 


ني طاعة الله تعالى ورسوله او تفريطهم . وبالحملة فمن اتبغ رسول الله لام 
ي قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم > وهو ممن يبه الله ويغفر له 
ذنوبه . ومن خالفه ي قوله أو فعله فهو مبتدع › ك غ 
داخل فیمن و الله بالمحبة والمغفرة والاحسان . 

(أفاده. د شمس الدين امن القيم ني الباب الثالث عشر ي مکاید الشيطان 

من «اغاثة . اللهفان» ) . 

۲ 

الترهيب من الابتداع 


لا نى ان النبي لم واصحابه ومن تبعهم حذروا قومهم من البداع 
ومحدثات الأمور > وامروهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل معحذور. وجاء 

ی کاب الله تعالی من الأمر بالاتباع با لا يرتفع معه ا > قال تعالى: ' 
ر ان کنم توت الله فاتبعوني تحییکم الله ويغفر لكم 
ذتوبكم4 وقال تعالى: بإوأن" هذا صراطي مستقيماً فاتبعوهچ الأية » 
وهذا نص فيما حن فيه . 

وقد روينا عن الي الحجاج بن جير لمكي وهو من كبار التأبعين 
وامام المفسرين ى : لإولا تتبعوا السبل ي قال : : البدع والشبهات . 
۰ وقال عز وجل فان تناز عم ي شي ء فر دوه الى الله والرسول ان كنم 
توأمنون بالله واليوم الآآحر ذلك خير وأحسن تأويلا قال ميمون بن مهران ‏ 
وهو من فقهاء التابعين - الرد" الى اله الرد الى كتابه . والرد الى رسوله 
اذا قبض الى سنته . 

وي (صحیح مسلم) عن عبد الله ن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله ملغ قال :ر ما من يي بعثه الله عز وجل ي امة قبلي الا کان له من 


(۱) هو الإمام سعید بن جبیر . 


1۱ 


امته حواریون اصحاب بأخذون بسنته ویقتدون بامره»- وني رواية : «متدون 
مهدیه › يتوت بتک م اما حل امن بعد لوف قولوت م 
يفعلون » ويفعلون ما لا يومرون › فمن جاهدهم بيده فهو مومن › ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مومن › ولیس وراء ذلك من الايعان حبة خردل » . 
وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان الني م کان یقول 
في حطبته : « خير الحديث كتاب الله »> وخير الهدي هدي محمد لړ »> وشر 
الامور محدثامما » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » زاد البيهقي: « وكل 
ضصلالة ي النار »'. ۰ 
وي (الصحيحين) و (سن اپ داود) عن عائشة رض الله عنها قالت 
قال رسول اله له : و تی ا ی O‏ 
من ج أمراً على غير أمرنا فهو رد ۲ اي مردود على فاعله . 
ورج (الدارمي) ان ابا موی الاشعري قال لابن مسعود : اني رأيت 
ني المسجد قوماً حالما جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وني ايديم 
- حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول 
سبحوا مائة فيسبحون مائة . قال : افلا امر- ہم أن يعدوا سيئانہم وضمنت ٠‏ 
N E‏ 
عليهم فقال : ما هذا الذي اراكم تصنعون ؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حص 
نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد . قال : فعدوا سیاتکم فانا ضامن 
ان لا يضيع من حسناتكم شيء. وبحم يا امة محمد ما أسرع هلكتكم » 
هوٴٌلاء اصحابه متوافرون » وهذه ثیابه م تبلل » وآنیته لم تکسر . والذي 
ی ای ل لادی من 2 و او ی ا ضصلالة ! 
قالوا 0 يا ابا عبد الرحمن ما أردنا الا احير . قال : وكم من مريد 
)0( وا النساي أيضاً » وإسناده صحيح . انظر رسالي «الاجوبة النافعة» (ص۷٤)‏ 


و «الارواء» ۰۸ — طبع المكتب الاسلامي 
)۲( متفق عليه من حدیث عائشة باللفظ الأول ¢ وهو حرج في «تخريج الملالو ألرام»رقمه. 


ا و 

وروی (الدارمي)أيضاً عن عبد الله قال : اتبعوا ولا بندعوا ققد فی۲ 

وعنه قال : القصد في السنة خير من الاجتهاد ني البدعة . ۰ 
وعنه قال A‏ . ألا واياكم 

والتنطع والتعمق والبدع وعلیکم بالعتیق 

: وعنه قال : أيا الناس » انكم دون و لکم + فاذا 
. محداثة فعليكم بالامر الاول . ST‏ 4 

وعن عمر قال : هدم الاسلام زلة 0 وجدال المنافق بالكتاب» 
وحکم الامة المضلين . 

وعنه قال N‏ 
صحاب السنن أعلم بکتاب الله تعالى . 
5 عن ان عباس قال : عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة. ا 
وعنه ان ا لامور الى لله تعالى البدع » وان من ا الاعتكاف 
ف المساجد ای االدور" . 
E: e‏ 
لا يتعبدها أصحاب رسول الله َر فلا تعبدوها > فان الاول لم يدع للآخر 
مقالا . فاتقوا الله يا مغشر القراء وخذوا طريق من .کان قبلكم 6“ .. 


وي کلام عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى : أوصيكم بتقوی الله 


)1( و إسناده صحیح ¢ کا حقفته ي e‏ على الشيخ الخبشي» (ص (4V—fo‏ 
- ( إسناده صح ۴ 


(۴) أغلب هذه الآثار »> ضميفة الأسانيد » والمؤلف رحمه اله نقلها عن بي 3 


«الدارمي» کا ا 
OF‏ آره في «الستن» > وقد عزاه په غر المصنف أيضاً . A‏ لقاع 


۱۳ 
تعالى والاقتصاد ي أمره واتباع سنة الله ل وتر م أحدث 
الملحدثون بعد . 
وعن محمد بن مسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان عل هدم الاسلام 
قال أبو معشر :سألت ابراهيم بن موسى عن هذه الاهواء فقال : ما 
جعل الله في شيء منها مثقال ys‏ 
عليك بالامر الاول . ۰ 
وسأل عبد اللك بن مروان (غضيف بن ا القصص ورفع 
الايدي على النابر فقال غضيف : الما لن أمثل ما احدقم » واني لا اجيبك ‏ 
اليهما لاي ا رسول الله ب قال :ر ما من أمة نحدث في دينها 
بدعة الا أضاعت مثلها من السنة ٠.والتمسك‏ بالسنة احب ا ا 
ردعة 0 ۰ ۰ 


9 2. 


اخرج هذه الآثار (الدرامي) ي مسنده ونقلها عله الامام 8 شامة ) ٤‏ 
الدمشقى ي کتاب ر الباعث عن انکار البدع والحوادث » . 


۳ 
الغ‎ 
SEE a a AR 


مثال e‏ آلف مثله. 2 ا الله ۰ آي 


(۱) ضعيف الاسناد 
(۲) صحیح الاسناد 


٤ 


ما. كنت بذعا من الرسل» اي لم اكن اول رسول الى اهل الارض . 
وهذا الاسم يدخل فيما تخرعه القلوب » وفيما تنطق به الالسنة > وفيما 
تفعله الحوارح . م غلب لفظ ر البدعة.» على الحدث المكروه في الدين › 
ومثلة لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم . واما من حيث اصل الاشتقاق 
فانه بقال ذلك ني المدح والذم لان المراد انه شيء مخترع على غير مثال 
سبق . وقال الحوهري :ر البديع المبتدع » والبدعة الحدث ني الدين بعد 
الا مال » انتهی . ٠‏ ۰ 
وهو كل ما م يكن في عصر الني بتر ما فعله أو أقرَ عليه او علم 
من قواعد شريعته الاذن فيه وعدم النكير عليه. وني معنى ذلك ما كان 
في عصر الصحابة رضي الله عنهم › ما اجمعوا عليه قولا او فعلا او تقريراً. 
وكذلك ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة' مهما کان للاجتهاد والتردد 
مساغ ولیس لغير هم الا الاتباع دون الابتداع : 
r‏ احسن ما قاله ابراهيم النخعي رحمة الله عليه: ر ما اعطاكم الله 
را أحىء عنهم » وهم أصحاب رسوله وخیرته من خلقه » فأشار بذاك 
الى ترك الغلو في الدين والى الاقتداء بالسلف الصالح .. 


وقد قال الله تعالى يا هل" الكتاب لا تغلو في دینکم ولا تقولوا 
على الله الا الحى ‏ فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك 
فهو غال, ي دينه » مبتدع فيه » قائل على الله غير الحق" بلسان مقاله او 
لسان حاله . وروي ان رجلا قال لالك بن انس : من أين أحرم؟ قال : 
من حيث أحرم رسول الله لر . قال الرجل ٠‏ فان احرمت من ابعد منه ؟ 
قال : فلا تفعل » فالي اخحاف عليلك الفتنة . قال : واي فتنةر ٤‏ ازدیاد 


` قلت : ما كان الاختلاف برحمة يوماً ما ولن يكون » وحسبه أن يكون مغفور؟‎ )١( 
e, 
لا يصح‎ ٤ إذا کان عن اجتهاد و[إخلاص > وحدیث ر اخحتلاف أمي رحمة» وما ي معناه‎ 
. ) ٦١ رواية ولا دراية »> كا حققته فير الأحاديث الضعيفة » ( رقم ۷ه‎ 


1 


الحير ؟ فقال مالك : فان الله تعالى بقول : فإفليحذر الذي بخالفون عن 
أمرهي الآية > وأي فتنة أعظم من أن ترى انك خصصت بفضل لم بخص 
به رسول اله ر . انتهى من (الباعث لاي شامة) . 


٤ 


تنقسم المحدثات الى بدع مستحسنة والى بدع مستقبحة . قالحرملة:. 
سمعت (الشافعي) بقول :ر البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 
فعا واف السنة فهو محمود . وما حالف السنة فهو مذموم » واحتج بقول 
عمر رضي اللهعنه في التراويح :و نعمت البدعة» . يعي أا محدثة لم تكن 
واذاا كانت فليس فيها رد لا مضى وانما كان كذلاك لأن الني نر . 
حث على قيام شهر رمضان › وفعله ر في المسجد» واقتدى به بعض 


)١(‏ قلت : هذا الكلام ليس دقيقاً »أن النبي ل قد صلى التر اويح جماعة كا بي 
من الولف » بل وحض عليها بقوله : «إنه من قام مع الامام حى ينصرف كتب له قيام 
ليلة » أخرجه أصحاب السان وغیرهم بسند صحیح > وقد حرجته في رسالي ر صلاة الر اويح » 
(ص )١۷‏ » فكيف توصف صلاة التراويح جماعة بها محدثة لم تكن ! فاللهم غفرا » والحق 
أن عمر رضي الله عنه م يعن بقوله «نعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإما كلها ضلالة . 
وإنا أراد البدعة اللغوية > وهو الأمر ابلحديد الذي لم يكن › ولا شلك أن ابلحماعة في صلاة 
البراويح وراء إمام واحد »)يكن معروفاًني عهد عمر ولا ني عهد أي بكر رضي الله عنهما › 
فبهذا الاعتبار سماه بدعة »> ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها » هذه كلمة 
عاجلة » والمسألة تتطلب الافاضة » والمجال ضيق › فمن شاء البسط فلير اج رسالتنا الانفة 
الذ كر » أو «الاعتصام » لاإمام الشاطبي -(ناصر الدين) . 


(۲) أخرجه البخاري ني حديث إحياء عمر رضي الله عنه. لسنة التجميع في صلاة التر اويح . 
وقد سقته خر جا تي رسالي «صلاة التر اویح» )٤۸ = ٤۷(‏ 


N 


٠‏ الصحابة لبلة بعد احرى » ثم ترك اللي بلي ذلك خفبة أن بفرض علبي 
فلما. قبض الي ي ببإل أمين ذلك فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على فع 
قيام رمضان في المسجد جماعة لا فيه من احياء ما أمر. به الشارع وفعله 

ولحث عليه ورغب فيه . 


فالبدع الحسنة المتفقق على ا ات ا وو ناوات 
لمن حسنت نيته فيها هي كل مبتداع موافق لقواعد الشريعة غير مالف 
لشيء فيها ولا يازم من فعله محذور شرعي ٠‏ وذلاك حو بناء المنائر والمدارس 
وخانات السبل وغير ذلك من الانواع الي لم تعهد ني الصدر الاول » فانه 
موافق لما جات به الشزيعة من اصطتاع المعروف والمعاونة على البر والتقوى 
اى ن ا 


ê 


رذ الأعة في الدين ‏ 


۰ لا أن 6 العبادات' ا هو على المأثور ي الكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة مع الاخلاص ني القلب وصحة التوجه الى الله تعالى . ولكل مسلم 
الحتى في انكار كل عبادة م ترد ني الكتاب والسنة ني ذاتها أو صورا »› 

فقد أخبرنا الله تعالى في كتابه بانه أكيل لنا ديننا وتم علينا به نعمته » فكل . 
من يزيد فيه شيا فهو مردود عليه لأنه مالف للآية الشريفة وللحديث ٠٠‏ 

0( 


المعاش ووسائله ومقاصده وهي المراد بحديث ر« من سن سنة حسنة فله أجرها 


(۱) صحیح قد می (ص- )٩‏ . 


0 


جر م سل با ل بع نة واولا ت کان ا ن ودف زات ۾ 
الصلاة أو سجداما (حققه بعص الفضلاء) والله أعلم . 


و 


اعلم أن كل من بحب ني الله لا بد أن يبغض ني الله فانك ان احببت 
انساناً لانه مطيع لله ومحبوب عند الله فان عصاه فلا بد" ان تبغضه لانه عاص 
لله ومقوت عند الله »> ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده »› وهذان 
متلازمان لا ينفصل احدهما عن الآحر » وهو مطرد في لحب والبغض ني 
العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين ي القلب › وانما 
رشح عند الغلبة »> ويرشح بظهور افعال المحبين والمبغضين في المقاربة 
والمباعدة > وني المخالفة والموافقة . فاذا ظهر في الفعل شيء سمي موالاة 
ومعاداة » ولذلك قال الله تعالى:, هل واليت ني ولياً وهل عاديت ني 
عدوا “ » واثر البغض إما ني الاعراض والتباعد وقلة الالتفات » أو في 
٠‏ الاستخفاف وتغليظ القول » او ي قطع المعونة والرفق والنصرة ٠.‏ 
ولان ون ي الله المبتدرع > فان کان يدعو الى بدعته وهي 
ضلالة سبب لغواية الحلق فالاستحباب اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه . 
ونحقیره والتشنیع عليه بېدعته وتنفیر اناس ع عنه . وان کان عامیاً لا يقدر 
على الدعوة ولا حاف الاقتداء به فأمره اهون فالاولى ان لا يفاتح بالتغليظ ‏ 


ا والاهانة بل بتلطف به بالنصح » فان قلوب العوام سريعة التقلب » فان م 


ينفع النصح وكان في الاعراض عنه تقبيح لبدعته ي عينه تأكد الاستحباب 
ي في اعرا وام ان ذلك لا یوثر aS‏ عقده 


)( حدیث قدسي . قلت : لا أعرفه في شيء من كتب السنة المعتمدة . 2 
المساجد - ۲ 


۸ 


ي قلبه فالاعراض .٤‏ لان البدعة اذا ٤‏ ف تقبیحها شاعت a‏ 


۷ 


س ۶2 ت 


وعيد من سن سنة سيئة 


E‏ اله عنه ئي حديث وف مصر 
والحث على اكرامهم قوله بإإل:« من سن" أي الاسلام ستة حسنة فله 
أجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من جورهم شيء › 
ومن سن ني الاسلام سنة سيثة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
E e a‏ شي ء .٠‏ 


انکار النکرات المحظورة والکروهة 


۰ کان اة رضوان الله E yT‏ اشد الانكار 
۰ عل من احدث امآ او ابتدع ضما م يعهذوه قل او كز صغر ذلك , 
او ر > کان ذلك بي المعاملة او ني العبادة او في الذكر. 

والمنکر ات تنه تنقسم الى مكروهة وال محظورة » فالمنك کے گروق لی ر 
المع وکرو ُ عليه ولا حرم الا اذا لم يعلم الفاعل انه مكروه ٠!»‏ 
NS BS‏ 
اما المنكر المحظور فالسكوت عليه مع القدرة محظور ر انتھی is‏ 
لغزالي) ٠.‏ 


۹ 
مفاسد الإقرار على البدع 


من الغيرة لته ولرسوله ولدينه تعطيل ما الصق بالدين ولیس منه وهجره 
واطراحه واستقباحه وتنفير الناس غنه : اذ يلزم من الموافقة عايه مفاسد: 

الإ اعتماد العوام على و ف 

الثانية 1 اضلال الناس به واعانة هم على الباطل واغراء به »› 

الثالثة :ني فعل العام ذلك تسبب الى ان تكذب العامة على رسول الله 
للت فتقول : هذه سنة من الستن . والتسبب الى الكذب على رسول الله 
نر لا جوز لانه بورط العامة ني عهدة قوله به : « من كذب علي متعمداً 

فلیتبواً مقعده من النار » ٠٠۳(‏ 

الرابعة : ان الرجل العام المقتدى به والمرموق بعين الصلاح اذا فعلها 
کان موا انا من السان فیکون كاذب على رسول اله مق بلسان الحال » 
۰ ولسان الحال قد يقوم مقام لسانت :الال » واکر le‏ 8 الناس ي البع 
دا الس »یظن ي شخص انه من أهل العلم والتقوى وليس هو ني ET‏ 
2 کذلك فیرمقون اقواله وافعاله فيتبعونه ي ذلك فتفسد و 

وي E‏ الله عنه ان الني یړ قال : ران ما اتخوّف 
على امي اة مضلين » اخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه. وني الصحيح 

ان التي بلي قال :« ان الله لايقبض العلم انتزاعاً رغه من الان > ولکن 
يقبض العلم بموت العلماء »حى اذا لم يبق عالم اتخ الناس رءوسا جهالا ٠‏ 
افر بور عل فو واضلوا ».“'قال الامام الطرطوشي فتدبروا هذا الحديث ‏ 


0 سیت صحیح وات . طبر انی فيه جز لیف >٠‏ جمع فيه طرقه > وهو حفوظ 
ي محظوطات ظاهرية دمشق . : 
)١٤(‏ أخرجه الشيخان » والمصنف ساقه بالمعى » فإنه مغابر لسياقهما ني بعض الألفاظ . 


فانه يدل 1 ا انان قط من قبل علمانبم lly‏ 
اذا مات علماوهم افتی من لسن بعالم فيۇتى الناس من قبلهم . قال : 

صرف عم رضي الله عنه هذا المعنى تصربفاً فقال :ر ما خان e‏ 
ولکنه ائتمن غير امین فخان ( قال وحن تقول :ما ابتدع عام قط ولکنه . 
استفي من ليس بعالم فضل وأضل وكذاك فعل ربيعة قال مالك رحمه الله 
تعالى : بكي ربيعة بکاء شديداً فقيل له : امصيبة نزلت باك ؟ قال لا 
ولکن اشفتي من ا علم عنده »> وظهر ي الاسلام امر عظيم . 
(انتهى من الباعث لاي شامة) . ا 


e 
a 


يما برد علب ما ياين فيه من الداع 


لا بق أن اللف الصالح بلغوا اليا هدي الني په وستته ۽ وشر جوا 
النا سیر ته وطریقته » وميزوا ما نقل عنه ما يجب الرجوع_ اليه من ذلك وما 
ابطرح کا دون ي كتب السنة . فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع » 
وما يسأل عنه من الشراثع » الرجوع الى ما دل عليه كتاب الله المتزل » وما 
صح عن نبيه المرسل » وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الاوؤل» 
فما وافق ذلك اذن فيه وامر » وما خالفه ہی عنه وزجر » فیکون ذلك قد آمن 
E‏ »فان من استحسن فقد شرع . قال أبو العباس احمد ين . 
: كان عبد الله بن الحسن يكثر اب حلوس الى ربيعة فتذاكروا يوما السنن 
o‏ :ليس العمل على هذا فقال عبد الته: , أرأيت ان 


كث ابلهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الىجة على السنة ٠‏ فقال ربيعة اشهد ٠‏ 


هذا 8 ابناء الانبياء ) انتھی من الباعث لاي ع 


۳١ 
0 
اجتناب :العالم ما يتورط بسببه العامة‎ 


هذا باب من ايواب الدين ب اصلاح المعتقدات في العبادات » 
وتنبيه العامة على حكم ما ألفوه من العادات . وقد سبق العمل بهذا الاب ٠‏ 
علماء الصحارة وساسة . الحلفاء الراشدين › ورأوه من ا اشد الصالحة »' 
والمناهج السامية ؛ مم نبه عليه حكماء العلماء . : 
۰ قال الامام ابو شامة في كتاب ( الباعث ) E‏ 
العوام بسبب فعله ي اعتقاد امر على عالفة الشرع . وقد امتنع جماعة من 
الصحابة من فعل أشياء إما واجبة وإما مو كدة خوفا من ظن العامة خلاف ما 
هي عليه : قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : .وقد بلغنا ان أبا بكر الصديق ٠‏ 
ودر رفي ال فعا کا فان کرام ان یدق ا فغ شر راا 
اا واه وعن ابن عباس انه جلس مع أصخابه م أرسل بدرهمان فقال 
اشتروا ہما لحماً م قال هذه أضحية ابن عباس . قال الشافعي وقد كان قاما 
بحر به یوم الا حر فيه او ذبح بمكة قال وانما اراد بذلك مثل الذي روي عن أبي 
بکر وعمر رضی الله عنهما > وعن أي مسعود الأنصاري قال :راي لأترك ان 
ان اضحي کراهیة آن یری جرانی واهلي أنه علي حم 
اخحرجهن الحافظ البيهقي ني ( كتاب المعرفة ) ٠٠(‏ 
قال أبو بكر الطرطوشى : افظروا رحمکم الله فان لأهل الإسلام قولن 
ني الأضحية› احدهما : سنة » والغاني :واجبة ٤ ٠‏ اقتحمت الصحاية ترك السنة 


من ان بضع التاس الأمر على غبر وجهه sS a‏ 


() قلت (Te : ٩) E TTT‏ »> وأسانيدها صحيحة عنهم r6‏ 
وقد صح الأمر بالأضحية في «الصحيحين » وغير هما عن النبي صلى الله عليه وسلم ۽ بل تبت 


عنه آنه قال : «من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا > فلعلهم م يبلغهم ذلك أو بلفهم » 
ولكنهم تأولوا ا الأخبر لا يساعد على ذلك فتأمل  ,‏ ' 


۳ 


قال :ومن ف عا عفان رضي ا نة روات ان كان نا 
٤ TS‏ اليس قصرت مع رسول اله بلق »قال : وبلى . ولکي 
إمام الناس . فينظر الي الأعراب واهل البادية أصلي ركعتن فيقولون هکذاً 
فرضت ٠»‏ قال الطرطوشي رحمه الله تعالى : تأملوا رحمکم الله تعالی فان في ٠‏ 
القصر قو لن لأهل الالام > منهم من قول : فر يضة ومنهم من يقول :سنة» 
م اقتحم عثمان رضي الله عنه ترك الفرض او السنة لما حاف من سوء العاقبة 
وان یعتقد الناس ان الفرض ر كعتان . 


قال :وکان‌عمر ینهی الاماء عن‌لبس الازار و قال : , لا تشبهن‌بالرائر ) ٠۱۷۱‏ 
وقال لابنه عبد الله : ر ل أخبر أن جاريتك لبست الإزار لو لقيتها لأوجعتها ضربا» 
قال الطرطوشي : ومعلوم أن هذه سبرة » ولكن فهموا ان مقصود الشرع 
المحافظة على حدوده . وان لا يظن اناس ان الحرة والامة' ى السرة سواء 
فتموت سنة وى بدعة . 

تم قال ( ابو شامة ) Ea e‏ 
ني الأضحية ما أخحرجه (البيهقي ي كتاب e‏ الرحمن بن ابزى' 
ان ابا بکر وعمر کانا مشیان امام الحنازة و كان علي عشي خلفها » فقيل 
لعلي رضي اللهعنه : كانا عشيانامامها فقال : «إنهمايعلمان ان المي خلفها افضل 

SS 


ا . 


)٠١( ٠ ٠‏ قلت : م يصح عن عثان » وقد كان الأعراب يصلون وراء النبي صلى اله 

عليه وسلم ني حجة الوداع » فكان إمامهم > ومع ذلك فلم يثبت عنه صل‌اله عليه وسلم أنه آم . 
)١۷(‏ أخرجه البيهقي (۲ : )۲۲١‏ وفيه أحمد بن عبد الحميد » ولم أجد له ترجمة > لکن 

قال البيهقي عقبه : «والآثار عن عمر بن الحطاب ي ذلك صحيحة» وران جع «المحل» لابن حزم . 
(۱۸) (ج )۲١ :.٤‏ وفيه زائدة وهو ابن خراس » وقيل ابن ss‏ 

O O e TT 

جرحاً ولا تعدیلا . 


۲۳ 


وقد انكر عمر على طلحة رضي الله عنهما فعلا يغتر بظاهر ه الحهال فيحملونه . 


٤‏ على غر وجهه ففي الموطاً عن‌نافع انه سمع اسلم محدث ان عمر رأىعلى طلحة 


ثوباً مصيوغا وهو محرم فقال : ما هذا الثوب المصنبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : 
) يا أمير المومنين انما هو مدر . فقال عمر !تكم اما الرهط اة بقتدى بكم » 
فلو ان رجلا جاهلاً رأى هذا الوب لقال ان طلحة قد كان يلبس الثياب المصبغة 
ي الإحرام » فلا تلبسوا اما الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة ١ه‏ . 

وقال الامام الغزالي ي ( الاحياء ) ي باب السماع : عنع التشبه باهل 
سق لان من شبه بقوم فهو منهم »ذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت 
شعاراً لاهل البدعة خوفا م ن‌التشبهبہہ ۳“ م قال هذا ينهى‌عن لبس القباء وترك 
الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء من لبس أهل الفساد فيها 

وقال الشهاب ابن حجر ثي فتاويه الحديثية : ما یفعله کشر عند ذکر 
مولده لړ ووضع مه له من القيام بدعة م يبرد فيها شيء . قال : على ان الناس 
٠‏ انما يفعلون ذلك تعظيماً له ل . فالعوام معذورون بذلك و الحواص 
فلا ينبغي هم فعله اھ . 

وقال البدر العيني ني ( شرح البخاري ) في باب المساجد تي علط 
المدينة . ينبغي العام اذا رأى الناس يلتزمون النوافل التراما شديداً ان يتر خص 


(۱) أي مصبوغ به وهو الطين العللك الذي لا بحخالطه شيء من رمل . 
)¥( قات: ليس ها من التشبه بهم ئي شي ء > بل هو تشبه بمن سن الستة وهو رسول 
الله للق > فإذا أحذ با , بعض الفساق » فليس ذلك بالذي إمنع من استمرار الحكم السابق » 
وهو التشبه به ملق > والتشبه الممنوع إنغا هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من مميزانمم ٠‏ 
آلست ترى أنه ملل لبس جبة رومية كنا في , الصحيحين » من حديث المغيرة بن شعبة > فإذا 
کان ھذا لیس تشبھاً بالروم SEE‏ ي ر . 
وهذا بین لا خی إن شاء الله تعای . (ناصر الدين) . 


)۱۹( وعنه أخرجه البيهقي (ه - 1( 6 وإسناده صحيح 


فاي بض الرات كيا ليلم عه اك انا خب وة » ا فمل ان 


ا ي ترك الأضحية ا 


وقال شيخ الاسلام ا الله تجالى آي واه ان 5 EN‏ . 
e‏ : : الاذان لي خلى اتا م يكن عل هد رول اله بإ 


EN ا ان يمال هذا‎ Eu 
المسلمون ضار أذانا شرعياً وحينئذ 0 الصلاة بينه وبين الاذان الثاني جائزة‎ 
حسنة" وليست سنة راتبة كالصلاة قبل لغرب .وحينئذ فمن فعل ذلك م ينكر‎ 
. عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الاقوال و كلام الامام أحمد عليه‎ 
وحينئذ فقد يكون تر كها أفضل اذا كان الحهال يعتقدون ان هذه سنة راتبة‎ 
أو واجبة فتترك حى يعرف الناس الما ليست سنة. راتبة ولا واجبة › لا سيما‎ 
اذا داوم الناس علیها فینبغي ترکها أحیانا حی لا تشبه الفرض کا استحب | کنر‎ 1 
العلماء ( يعي المالكية الحفنية والحنابلة ) ان لا يداوم على قراءة السجدة يوم‎ 
لمداومة‎ e الحمعة مع نقد ثبت ني الصحيح ان الني لل کان‎ 
على ذلك فترك المداومة على ما لم پسنه ل اوی . وان صلاها الرجل بن‎ 
الاذانن احیانا ا تطوع مطلق. او صلاة بين أذانىن كا يصلى قبل العصر‎ 
والعشاء لا لاما سنة راتبة فهذا جائز > واذا کان رجل مم قوم م يصاو ما فان‎ 


کان مطاعا اذا ترکها وبین همم السنة لم ینکروا عليه بل عرفوا السنة فتركها 


حسن وان م یکن مطاعا ور ری ان ي صلاما تأليفاً لقلوبہم الى ما هو انفع او 
١‏ دفعا الخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق همم وقبومم له وحو ذلك فهذا. 
أيضاً خسن . فالعمل الواحد يكون مستحباً فعله تارة وتر كه تارة باعتبار ما 
ارجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية › والمسلم قد يرك 
المستحب إذا كان ي فعله فساد راجح على مصلحة› > کا رك الني پم بناء 


٠٠ . (ناصر الدين)‎ . ۳۴/۲١ » قات : فيه نظر ببنته في رسالتي «الأجوبة الافعة‎ )( ٠ 


Yo 


البيت على قواعد ابراهم »> وقال لعائشة: ر لولا أن قومك حديثو العهديجاهلية 
لنقضت الكعبة » ولألصقتها بالارض وبحعلت ها بابن بابا يدخل الناس 
منه وبایا حرجون منه «١‏ والحديث ني الصحيحن . فرك النبي ي يي هذا الامر 
الذي کان عنده أفضل الامرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قریش 
بالاسلام لما في ذلك من التنفير هم a‏ راجحة على المصلحة ٠‏ 
ولذلك استحب الا عة احمد وغبره ان يدع ا کان 
فيه تأليف المأمومين »مثل ان یکون‌عنده فصل القنوت'' فضل بان يسلم ي الشفع 
م يصلي ر كعة الوتر وهو يوم قوما لا يرون الا وصل الوتر » فاذا لم مکنه ان 
ينقلهم الى الافضل كانت المصلحة الحاصلة إعوافقته هم بوصل الوتر ارجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه . وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة ٠‏ 
بالبسملة افضل أو الحهر با وكان الأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول ٠‏ 
عنده لمصلحة الموافقة والتأليف الى هى راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان 
هذا جاثزاً حسناً . وكذلك لو فعل خلاف الافضل لاجل بيان السنة وتعليمها 
لن لم يعلمها کان حستاً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ او البسملة ليعرف ‏ 
الناس انفعل ذلك حسن مشروع ي الصلاة كا ثبتي الصحيح"" ر ان عمر بن 
الحطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك 
اسملك وتعالى جد ك ولا اله غبرك . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف عمر 
اکر من سبعین صلاۃ فکان یکبر ثم بقول ذاك.رواه مسلم ي صحیحه'" . 


(۲۰) يعي «صحیح مسلم» » وإسناده منقطعم » لکن قد صح موصولا عند غبره کا حققته . 
في «إرواء الغليل» رقم ) ۰ ) يسر الله طبعه . 

(۲۱) هذا العزو خطأً » تابعه عليه صاحب «منار E ETE‏ 
الأسود بن يزيد » وإما أخرجه (۲ ۴) عن عبدة آن عمر ... وهذا منقطع كا تقدم » وإنما 
أجرجه عن الأسود ابن أ ابي شيبة وغيره وه . كا خر جته ي المصدر السابق . 


کذا Lr.‏ : ا 


۳۹ 


وها شاع الاستفتاح حى عمل به اکر الاس . و كذلك ابن غمر واب عباس ٠‏ 
رضي الله عنهم مجهران بالاستعاذة » و كان غير واحد من الصحابة مجهر باأبسملة› 

وهذا عند الابة ابمحمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة رائبة كان لتعلم الناس 
ان قراءتما في الصلاة سنة » كا ثبت في الصحيح: « ان ابن عباس صلى على ٠‏ 
جنازة فقرأً بأم القر آن جهراً » وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انما سنة . 
وذلك ان الناس ئي صلاة ابلنازة على قولين : منهم من لا برى فبها قراءة 
محال كما قاله كشر من السلف وهو مذهب أي حنيفة ومالك › ومنهم من يرى 
القراءة فيها سنة كقول الشافعي واحمد لحديث ابن عباس‌هذا وغبره .م من 
هولاء من يقول :القراءة فيها واجبة كالصلاة » ومنهم من يقول بل هي سنة 
مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الاقوال الثلاثة» فان السلف فعاوا هذا وهذا 
و كان كلا الفعلن مشهوراً بينهم : كانوا يصلون على الحنازة بقراءة وبغر 
قراءة كما كانوا يصلون تارة بالبسملة وتارة بغر جهر › وتارة باستفتاح وتارة 
بغر استفتاح »وتار ة برفع اليدين ي المواطن‌الثلائة وتارة بغر رفع »وتار ةیسلمون 
تسليمتعن وتارة تسليمة واحدة »> وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا 
بقرأون » وتارة يكبرون على ال حنازة سبعاً وتارة خحمساً وتارة أربعاً كان فيهم 
من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة » ها ثبت عنهم 
ان فيهم من کان يرجع ي الاذان وفيهم من لايرجع فيه »> وفيهم من يوتر 
_الاقامة وفيهم من كان يشفعها » و كلاهما ثابت عن الذي ي ل . فهذه الامور 
وان کان أحدها أرجح من الآحر فمن فعل المرجوح فقد فعل جاثراً > وقد 
يكون فعل المرجوح للمصحة الراجحة كيا بكون ترك الراجح أرجح أحياناً 


)١(‏ قلت : في هذا نظر » لأن عموم قوله مقي لا صلاة لن ل يقرأ بفاغة الكناب بشمل 
الصلاة على الحنازة » كنا هو ظاهر . وكون السلف فعلوا هذا » وهذا» إعا يصح الاحتجاج 
به لو آم جميعاً فعلوا ذلك ورأوه مسثحباً » أما وهم قد اختلفوا كما تقدم في کلامه › فلا 
م ˆ على الاستحباب کا لا بى » a‏ 
إلى الدليل » وهو ما فعلنا . (ناصر الدين) 


۷ 


لمصلحة راجحة . وهذا وقع ني عامة الاعمال › فان العمل الذى هو ي جنسه 
أفضل قد يكون ي موطن غبره أفضل منه كما ان جنس الصلاة أفضل من 
جو ارا وين اقرا انل اک ع وج اک انف م 
جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها » والقراءة والدعاء ٠‏ 
والذ كر أفضل منها ني تلك الاوقات » وكذلك القراءة في الر كوع والسجود 
منهي عنها › والذ كر هناك أفضل منها › والدعاء في آخحر الصلاة بعد التشهد 
أفضل من الذ كر . وقد يكون العمل المفضول أفضل مسب حال الشخص المععن 
لکونه عاجزاً عن الافضل › أو لکون عبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه ‏ 
بالمفضول اکر فیکون أفضل ني حقه لما يقترن به من مزید علمه وحبه وارادته 
وانتفاعه كا ان المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتهيه وان 
كان جنس ذلك أفضل » ومن هذا الباب صار الذ كر لبعض الناس ي بعض 
الاوقات خحراً من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خبراً من 
الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لانه ني جنسه أفضل . 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الاعمال على بعض ان لم يعرف فيه 
. التفضيل » وأن ذلك يتنوع بتنوع الاحوال في كشر من الاعمال والا وقع فيه 
اضطراب کشر فان من الناس من اذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه محافظ 
N Tg‏ 
الحاهلية كما تجده فيمن محتار بعض هذه الامور فراها شعاراً لمذهبه . ومنهم 
من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل محافظ أيضاً على هذا الراك أعظم من محافظته . 
على ترك المحرمات حى مخرج به الامر الى اتباع الموى والحمية الماملية کا تجده 
فيمن يرى الترك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك . وهذا كله خطاً والواجب أن يعطى 
کل ذي حق حقه » ويوسع ما وسع الله ورسوله » ويولف ما ألف‌الله بينه 
ورسوله » ويراعي ي ذلك ما محبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد . 
الشرعية » ويعالم أن خير الكلام كلام الله > وخر اهدي هدي محمد بز 
وأن الله بعثه رحمة للعالمعن » بعثه بسعادة الدنيا والآحرة في كل أمر من الامور 


YA 


وأن ا مع ا la‏ حفظ ډه نا الالجمال واا فکشر من الناس بعتقد 
هذا e E‏ > وما ظلاً 1 وا ظا ر اتباعاً 


والصدیقین والشهداء والصاين وحسن اولئك 8 


1۲ 


فريضة الام و وال عن اکر 

لا خفاء في أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شائ ال 
وأهم امغر ضات على المومنين . وقد أمر الله بذلاف ي کتابه وعلى لسان رسوله 
ا . وحث عليه ورغب فيه فقال تعالى فإ ولتكن منكم أمة يدعون أل الحر 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن النكر واولثف هم المفلحون واو القانمن 
ي أجل مظهر مكن أن تظهر فيه حال أمة فقال فإ كنتم خر أمة أخحرجت 
الغاس تأمرون, اعروت وتتهون عن انكر :وتو منوب بالله کې فقدم. و 
الامر با لمعروف والنهي عن المنكر على الاعان ي هذه الاية مع :ان الاعان ھر 
الاصل الذى تقوم عليه أعمال البر والدوحة الى تتفرع عنها أفنان انحر 
تشريفاً لتلك الفريضة ١‏ وأعلاء لمنرلتها بن الفرائض کک اا 
خفاظ الاعان وملاك ابره . م شد بالانکار ع لی قوم أغفلو ها وآهل دين 
2 أهملوها فقال : ل لعن الذين كفروا من بي | ا غا Ts‏ 
ان مرم دات eT‏ وکانوا ءیعتدون کانوا لا يتناهون عن فعاو د 
لبس ما کانوا بفعلون ‏ فقذف الاعنة و la‏ به على مته 
وغضبه 
Ou‏ ل اله لے NS e‏ فان ر 
فېلسانه ٍ 2 بستطع فبقلبه ؛ وذلاك ll‏ الاو 


E e‏ ا 
الفقر» ٠ )1٩(‏ 1 


۳۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام « أيما الناس مروا بالمعروف وانموا ن اک ۲ 
٠‏ قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ؛ وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم . ان الأمر ۰ 
ابا معروف والنهي عن المنكر لا يدفع ر زقاً ولا يقرب أجلا وان الأحبار من 
اليهود والرهبان من النصارى لا تر كوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العنهم 
اله على لسانانبیا ہم م عموا بالبلاء"".وقال عليه الصلاة والسلا م أفضل الحهاد 
كلمةحق‌عند ساطان جائ ٠٣۶(‏ .وسئل صاوات الله عليه عن خير الاس فقالأتقاهم 


ٍ ارب وأوصلهم لارحم + واه ES‏ . وأنماهم عن المنكر ®گf‏ 


فقد تبین واتضح ان الامر بالمعروف والنهي ف اک ر د 
ترکھما عند القدرة والإمكان . وان من أضاع ذلك وتساهل فيه فهو متهاون 
بح الله » »> وغیر معظم رماته کا ینبغي › وقد ضعف اانه » وقل من الله خوفه 
وحیاوٴه » فان کان سکوته رغبة ي الدنيا يا وطمعاً ني الخاه والمال وشي أنه اذا 
مر أو س طت مر له و ضف حاهة عند من أمرة أو اه من العصاة وال 
فقد عظم انمه وتعرض بسکوته لسخط ربه ومقته › فاما إذا سكت عن الأمر 
والنهي لعلمه انه محصل له اذا أمر أو ہی مکروه ي نفسه أو ماله فقد جوز له 

السكوت اذا محقق ذلك وكان المكروه الذي بحصل له شديداً وله وقع ظاهر : 

ولو آهز أو ہی مع ذلك کان له جر عظبم وثواب جزیل و کان ذلك منه دلیلا 
على محبة الله وايثازه علىنفسه وعلى ماية الحرص‌على نصرته لدينهكا ف 
وام بالمعروف وانهعن المنكر واصبر على ما أصاباك ان" ذلك من عزم 
الأمور ‏ وما أحسن حال المد إذا ضرب أو حبس أو شم سيب قيانه قوق 
ربه وأمره بطاعته ويه عن معصيته ».ذلك دأب الأنبياء والصالحين والعلماء 
العاملين . ما هو منقول في أخبارهم »ومعروف من‌سیر همو آثارهم. ولاخیر في 


. )٠٠۹۲  ةفيعضلا‎ ( إسناده ضعیف » کا بينته ني‎ )۲( ٠ 
. )4۸۷( حدیث صحیح خرجته ي «الصحيحة»‎ )۲٤( 
`. (°) - إسناده ضعيف کا ي. «الضعيفة»‎ )۲۵( 


ا )4 


0 


الحبن والضعف الانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين ‏ والفاسقين لردهم إلى 
طاعة الله رب العا مين » فان الغضب لته والغيرة له عند ترك أوامره » وارتكاب 
نواهیه وزوأجره » شأن الانبياء والصديقين » وبذاك وصفواأ »> واشتهروا 
وعرفوا » كنا ورداي الحديث انه عليه الصلاة والسلام » كان لا يغضب لنفسه › 
فاذا انتهك شيء من‌حرمات الله تعالى م يقم لغضبه شي ء ۲٣و‏ کا قالعليەالصلاة. 
٠‏ ول ي عر ااب ري الله عنه ر ترکه قوله احق وما له ي 
. الاس من صدیق )و قال تعالى ي وصف أحبابه من المومنين p:‏ أذلة على 
المومنين أعزة على‌الکافرین جاهدوان ES‏ خافون لومةَ لام 4 

فتبين أن الموُمن الكامل لا يقدر .ان ملك نفسه عند مشاهدة المنكرات 
يغیر ها او حال بينه وبين ذلك عا لا طاقة له على دفعه . وأما المنافقق ومن ضعف 
ابعانه جداً فاذا رأوا المنكرات تعللوا وعذروا أنفسهمبالأعذار الركيكة الي لا 
يقوم بها حجة عند الله وعند a‏ از 
بشيء من من أموالمم يقومون اتم القيام ويغضبون أشد الغضب »› ومن فعل محهم 
ذلك بخاصمونه ويصارمونه الزمان الطوبل ٠‏ ولا يفعلون شيئ من ذلك مع 
الملصرين على الظلم والمنكر المضيعين لحقوق الله > وان المومنين الصادقن غل 
العكس من ذلك يغضبون له ولا يغضبون لأنفسهم ويقاطعون من عصى الله 
وترك أمره ویصارمونه اذا لم يقل الحق ويصفحون ويتجاوزون عمن م 
أو شتمهم . فانظروا الفرق ما بين الفريقين و کونوا مع ا فريقاً َ 
وأقومهم طربقاً و واستعينوا بالله واصبروا ان الأ رض له بور ها من بشاء من 
i‏ عباده والغاقبة n‏ 


ODE EE CES (٨) 

صلى الله عليه وسلم لنفسه › إلا أن تنتهك حرمة اله » فينتقم لله بها » .أخرجه مالك (۴/۹۰۲/۲) . 
وعنه البخاري (۲ :۳۹۲۰) ومسلم (۷ : ۸۰) وأحمد ٩(‏ : ۱۱۴و ۰۱۱۹ )۲١۱۲‏ . 

٠‏ (۳۷) حديث ضعيف جداً » وقد استغربه الترمذي »› واسټنکره a‏ ويانه في الضسيفته 


۳١ 


م ان الأمر با معروف عن المنكر واجب على الكفاية فحيث قام به البعض 
من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين » واختص الثواب بالقامين فقط . 
وحيث قصروا كلهم عم الم والحرج كل عام بالنكر متهم بستطيع ازال 
وتغییره بيد ولسان . 

وال ما جبعند مشاهدة المنكرات التعريفوالنهىباطف‌ورفق وشفقة › 
فان حصل بذاك المقصود والا انتقل منه الى الوعظ والتخويف والغلظة ني 
القول والتعنيف تم إلى المنع والقهر باليد وغيرها ومباشرة تغيير المنكر 
بالفعل .. أما الرتبتان الأوليان - التعريف باللطف والوعظ والتخويف _ 
منهما فعامتان والغالب فيهما الاستطاعة ومدعي العجز عنهما متعلل ومتعذر أي 
الأكر عا لا يقوم به عذر » وأما الرتبة الثانية الي هي المنع بالقهر وتغيير المنكر 
فلا یستطیعه ویتمکن منه ني الأ كثر الا من بذل نفسه لله تعالى > وجاهد ماله 
ا 
له من قبله 

N A SEN 
ولا يعتذر ني اسقاط ذلك بالأعذار الي لا تصح ولا سقط بہا ما وجب عليه‎ ٠: 
. من أمر أله‎ ۰ 
واعلم ان الأخذ بالرفق واللطف : واظهار الشفقة والرحمة » عليه مدار‎ ۰ 
كبير عند الأمر با معروف والنهي 2 > فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت.‎ 
ترجو نفعه وحصول المقصود به وي الحديث : ر ما كان الرفق ني شيء الا‎ 
زانه »وما نزع من شيء الا شانه"*"'»وورد أیضاً , انه لا بأمر با معروف وینهی‎ 

عن المنكر الا رقيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه ١‏ 


)۲۸( ا من“ حدیث نس وعائدة » وقد رجت في ايق عل والشكاته 


. (tno) 


(۲۹( حدیٹ > یعرف له أضل إ هو من أحاديث الغزالي ٤‏ «الاحياء ! ا (4Y:‏ = 


وليخثر من المداهنة في الین »> ومعناها ان سکت الانسان عن لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعن قول الحتق و كلمة العدل طمعاً أي الناس ۰ 
وتوقعاً لما بحصل منهم من جاه أو مال أو حظ من حظوظ الدنيا . هذا ما جاء ٠‏ 


ي كتاب النصائح الدينية للامام ( با علوي الحداد ) قداس سره . . 


I aD 
مع أن ازالة لمنكر ني الشرع تكون بالفعل »› فان لم يكن فبالقول » فان لم‎ 
يكن فبالقاب » وحذه الدرجة الال هي الاعراض عن الان افاس واففور‎ 3 
منه وإبطان بغضه ني الله » ومن علاٌم ذلك تجنب مجاملته ومعاملته . ولا شك ان‎ 
ايفاء هذا الواجب الديني كاف لاردع ولا يتصور العجز عنه» قال تعالى هل ولولا‎ 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . 


n: ۳‏ 
بیان من هو هو الستطيع لازالة الدع ز ي الاج 


م ا ن کک ئي هذه الاعصار لازالة البدع n i‏ 
المساجد » الخريء عليها الاد الكلمة تي شالما حى يتوج ايه تكلب 


8 ا 


۰ قلت : لا إخحال انه یی معی اللفظط ال N‏ المستطيع . 
امتحقق وجوده في كل عصر » > فكل عام وم قوماً في مسجد أو يدرس فيه 


¢ لدی الحکام‎ Ss کان له‎ 5 E 


= وقال الحافظ العراتي A A‏ 
عن جد : ( من مر بمعروف فليكن أمره معروف)). قلت : هذا التخريج يوهم أن إسناده إلى . 
عمرو سام من اة » ولي كذاك » فان دونه لاله من اشفا E E‏ 


.(* ۰ San. ۰ 


r 
والا فالامر منوط برئيس العلماء ووجيههم عند الامراء فانه مسموع الكلمة‎ 
مطاع الأشارة ني ذلك مرهوب المقام بين العامة » فاذا امر المبتدعين ي المساجد‎ 
e برك بدعتهم‎ 
الوجاهة ما بعکنه رفع ذلك »› كأن يعلم والي البلدة او حأكها وهو ينفذ له‎ 
. مرامه › وذلك ان الجا كم مر رئيس الشرط ان یرسل من جنده من بنذر‎ 
امبتدعين بأن من م قلع عن بدعته فانه يودع ني السجن > فاذا حضرت الشرط‎ 
وارهبت المبتدعین‌فلا تلب ‌البدعةانتذه بكأمس الدابر وتصبح‌حدیثاً من‌الاحادیث‎ 
ولقد شاهدنا ي عصرنا وما قبله ان الرس ي الاح الاموي كانوا‎ 
يصلون العشاء جماعات متعددة كل مدرس يوم تلامذته عند حلمته » وهکذا‎ 
ي رمضان فلا تحصى جماعات الراويخ . ولا تسل عن التسابق' في حلبة‎ 
الاستعجال وأيمم يفرغ قبل »> ما يوسف كل عاقل » وهكذا بعد صلاة الحمعة‎ 
في جماعات الظهر . فتراءى لفي الشام ان ينهى عن هذه البدعة بدعة تة‎ 
الملصلين وتفريق كلمة المجمعين - فأمر الفقهاء والمدرسين ني هذا الحامع الكت‎ 
عن هذا التفرق والتفريق » وان ينضموا للإمام الراتب فقط » فرضخ الكثر‎ ٠ 
منهم وهدوا الى نبذ تلك العادة السيثة ؛ واف البعض فاستعان المي على‎ 
دحر عناده وجو اصراره بالوالي » فأوعز إلى رئيس الشرط فارسل من ينهاه‎ 
عن اصراره وحذره عاقبة استکباره › قازائ ها سي ايان استخذی‎ 
) " هلسن وباك افق‎ e 
Ty a. 


السا والاناشید فیها ٤‏ و ا الشوش على ا > وضجة 
المنشدين ني النائز »> وما شا كل ذلك مما حمده العقلاء وشكروا سعيه البرور 
فیه . الا انه بعد عزله ( عام ۱۲۸۲ ) ما لبثت تلك العوائد الموروثة ان عادت 
الى شكلها الاول . ولا حى ان وها متوقف على نظرة صادقة من الروساء ٠‏ 
وفقهم الله تعای. ) ) 


٣  دجاسملا‎ 


E 


م قرات تی کاب ( ارس یي ) ان الك امل کان ار ۲ اة 
الاموي ي عهده ان لا بصلي أحد منهم سوى الامام الكبير › لا کان يقع من 
التشويش والحلاف سبب اجتماعهم ي وقت واحد . قال النعيمي - ولنعم 
مافعل س قال e‏ 
قارىء واحد وهو الامام الكبير ي المحر اب عند المنبر . 0 
۰ وبالحملة فالواقف على هذا يعلم ان قد TT‏ 
ثل هذه البدع من الأمراء فازا لما » وما ايسر الامر عليهم وما أسهل عل من | 
E‏ 


EE ١ 
لزوم اضر والتواعي . ت اللداعي إلى الح‎ 


E Mu‏ 0 المبر ني راتفر ميعن رة 
ولم تذ کر فضيلة احرى فيه بهذا المقدار . وهذا يدل على عظم أمره. . وقد جعل . 
را بالحق » اذ لا بد للداعي الى الحق 
مته . والراد بالصبر في هذه الات كلها ملكة ابات والاحتمال الي تيرد 
على صاحبھا کل ما بلاقیه في سبیل تأبید احق . ونصر الفضيلة فضيلة هي ام٠‏ 


٠ ٠ ٠‏ الفضائل الي تري ملكات المير تي النفس» فما من فضيلة الا وهي متاجة إلبها 


وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو 


ازالة باطل أو الدعوة الىعقيدة أو تأييد فضيلة أو إبجاد وسيلة الى عمل عظم ملأ ٠‏ 


0 ال 4 الكليات الي تتعلق بالمصالح العامة هي الي تقابل ۰ من الناس القارمة 2 


بالا" قالي بعوز فيها الصر وبعر معها الثبات على احتمال ا مكار ةومصار عةالشدائد ٤‏ 
فالثابت العمل د ي مثل هذه الحال الصابر والصبار : > وان کان ٠‏ ي آول 


0 هو متي دار لمر شيخ صد ده رس اه مله زی یره لورة امصی) 


لامر متکلفا » ومنی sS‏ 


O‏ لاطي ا ى لا نكو الا من مدد فلا اة من اللسرآن 
e‏ من الامة مهما عظم عددهم بان يوصي کل واحد منهم من 
من الباقین بان يطلب الحق ويلتزمه وان يأخذ بالصبر ي جمیع شوونه 
اا راا را غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما 
قام به لحل الحسر بابمحميع في الدنيا لا حالة » فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق 
والدعوة اليه ووهن الصبر أي نفوسهم فلاحالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها 
العزامفيسوء حالما وترمي بنفسها ي اللكة وإواتقوا فة لاتصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة 4 . وأما في الآحرة فالحسار انما بحي بن لم يوص أو من لم يسمع 


ارف زل ا ا اریم عمل ن رر ارا کے 


و کان نفور صاحبه من طربقة نصحه ولو سللك غير ها لقبل منه کان الحسار 
iE‏ 


E 


التواصي بالحتق والتواصي بالصبر يدخحل فيهما الامران؛الامر e‏ 

والن عن انكر ٤‏ > لان من اوصی باحق ودعا اليه لا یتم له ذلك حى ینهی 
عن الباطل ويصد عنه ومن أوصى بالصبر على مشاق الاعمال ٠‏ الصالحة لا 
یکمل له ذلك حی يتبون مساوىء الاعمال الحبيثة وعواقب التفريط بترك ٠‏ 
تلك الصالحات . فقد أودع الله ي هذين الر كنين ركني الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ئي جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لا نجاة لقوم من الحسران 
ي الدنيا والأخرة الا بان يقوم كل واحد منهم بما يحب عليه من ذلك في القدر ۰ 
e‏ ا ١ e‏ 


)١( a‏ انظر في كتاب رعدة الصابرين ) الطبوع مر اماع الماع ان قي لوز 
٠‏ فيه سط بيان ي موضوع الضبر من ليع ونجوهه . ٣‏ 


E 


و ا رید ان تنجو من اتسران | ان ثقوم بهذا 
و التواصي بالیر والتناهي عن الشر 9 التواصی وال والتواصی صي 

٠‏ فاذا طراً على عوائد الامة أو نزل بها من الحوادث ما بغض البها 
حبب اليها التساهل ي فريضة التواصي کان ذلك انذاراً حلول a‏ 
ثي الدنيا للعار والدمار وي الآحرة لعذاب النار . 


ولا جوز لاحد ان يتعلل بذلاك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع تسه باه 
عاجز عن النجاح ي نصيحته وهذا يكفيه ان ينكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من 
اللسران الاخحروي انم ينج من الحسران الدنيوي كا يتوهمه بعض المسلمين 
اليوم حصوصا اولك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أحطأوا اللاطاً العظم في 
زعمهم ان إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الاهية اذا ۾ يبذلوا النصح 
و و فو وج اواد اکرو ر را و الا ال د د ا 


aE‏ و 


ي 


0 ۰ 
نقم ااشعصبین yT‏ 


TE E )‏ 
ونحلافهم بعد ظهور الق وما تفقوا الامن بعد ما جاءهم العلم فيا بينهميء 
فإوما تفرق الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ما جاء مم البينة > ومااختلف . 
فة الا لن روون ا جام ااا ی دی اه ن آمنوا 
لا اختلفوا فيه من التق باذنه فعلى المومن ان يأخذ بالحق مى ظهر له ويرشد 
اليه مى عرفه لا بخاف فيه لومة لام ولا خوض آم . واذا کان قد سبق له عمل 
e GEG GS a‏ 


۳۷ 


فذلك العام أيضاً مثاب ان كان قد تحرى الحق بقدر طاقته . 

SE E‏ لمخالفتها لحكم سلطان العادة : هذه سنة 
N‏ 
ضر ویتر کون عظاتم الامور لا یبالون با ارأيت ايا الاخ اب هتم قومك بالانکار _ 
على تارك الصلاة او مانع الز كاة كما همون ي تقدیس ما افوا عله آباءهم 
والقيام ي وجه المحق انتصاراً للنفس وتعصباً علىالمخالف واحتفاظاً بالعادة؟ 
کلا. ا ان پبینه للناس غير مبال بلغط اللاغطين واختلاف 
e E‏ 


- ٩ 
عدوى البدع من شوم المخالطة‎ 


قال الامام ان الحاج عليه الرحمة والرضوان في كتابه ( المدخل ) في فقه 
حدیث معاذ رضی اللهعنه :ہی عن ‌السجود لبشر وأمرنا بالمصافحة ٩‏ . وحديثه 
U‏ حکی للنبي لړ سجو د النصاری لبطار قتهم وهم رضي الله عنه بالسجود له 
ر فقال « لا تفعل » يوذ منه التحرز عن مخالطة اهل الكتاب اذ ان التفوس ٠‏ 
میلغالباً إل ما یکر تردادہ علیها. ومن‌هھنا والته أعلم كثر التخليط علىبعض 
الناسي هذا الرمان(يعي زمنه ني مصر) لمجاو رتېم وعالطتهم لقبط النصارى 
مع قلة العلموالتعلم فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشاً من ذلك الفساد وهو 
انم وضعوا تلك العوائد الي أنست بها نفوسهم موضع السنن حى أنك إذا 
قلت لبعضهم اليوم « السنة كذا » يكون جوابه لذلك على الفور : عادة الناس 


» حديث معاذ ني النهي عن السجود البشر » صحيح › ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة‎ )۳١( 
وإنما جاء الأمر بها ي حدیث ضعيف حرج في «الضعيفة»‎ >» )٠٠٠۸( وهو حرج في «إرواء الغليل»‎ 
O 


كذا » وطريقة المشايخ كذا ا ا 
ll E LS‏ 
هذا المنهاج » ولا عكن ني جقهم :ان يرتكبوا الباطل او بخالقو! السنة . فيشنع ٠‏ 


على من يأمره بالسنة وبقول له ما أنت اعرف بالسنة من ادر كتهم من هذا ابحم 4 


الغفير وقد أنكر بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله قي اخذه بعمل علماء 1 
المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام » فكيف بحتج هذا المسكين بعمل أهل | 
eS‏ 
e a lS‏ ا 
وي الحديث الصحيح « التتبعن سنن من کان قبلكم شرا بشبر وذراعا 
بذراع حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قلنا ر ایا رسول الله اليهود . 
والنصارئ؟» قال ) ر فمن؟, 


N 
ا بجب عل الال ذا خالط العامة‎ 


ينبغي م ان بکون حدیثه مع العامة حال a‏ ئي بيان ا 
والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الاحسان والاساءة ٠‏ 
ویکون کلامه مهم بعبارة قريبة: واضحة يعرفو لما ویفھمونما ویزید بیااً ‏ 
لانور الي پم ان ملاسو غا ولا ست حت پال ن شيء من ن العلم وهو 

يعلم أ مہم حتاجون اليه ومضطرون له فان علمه بذلك سؤال منهم بلسان. ٠‏ 
اال + وامامة قد غاب عليه اتماهل بأمر انين علما عملا لا بني لعااء 
کا س ١‏ کر اکن ی خی رآ سا الحدري » وله شاهد 

قوي من حدیث آبي هرر ة مرفوعا نجوه . أخر جه ابن ماجه )۳۹۹٤(‏ وأحمد(۲ : ٠)۲۷ : ٤٠۰‏ 
aT‏ ۷ ) على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وله أي «المسند» 
RY)‏ ف طرق آعری عن أبي E‏ 


۳۹ 


ان a‏ يعم اللاك وي 


.  تابجاولاب البلاء وقلما تحتبر عامياً  وأكثر الناس عامة الا وجدته جاهاا‎ ٠ ٠ 


والمحرمات وبامور الدين الي لا يجوز ولا يسوغ اجهل بشيء منها وان م 
یوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض وان علم شبئاً من ذلك وجدت علمه 
به علماً مسموعاً ك 
موونة العدم الاصل والصحة فيما يعلمه . 2 
تيبي بالطلا و خصو صا من و 9ة الا حكام أن وا غاا اسن 
غك الاخحتصام‌اليهمويحوفوهم عا ورد عن‌الله‌وعن رسو له‌من‌التشديدات و التهديدات 
٠‏ ني الدعاوي‌الكاذبةوشهادة الزور والأبمان الفاجرة والمعاملات الفاسدة مثل الربا. 
وغيره وي كرون همم ما ورد من تحرم هذه الامور وشدة العقاب فيها وذلك ‏ 
لخلبة اجهل وشدة الحرص وقلة المبالاة بأمر الدين و كم من عامي سمع تخريم 
الكذب ني الدعاوي والشهادات والأبعان فرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك ِ 
لجهله وقلة علمه » وعلى الحملة فيتأكد على العلماء أن بجالسوا الناس بالعلم 
ويحدثوهم به ویبثوه همم ویکون كلام العام معهم ني بيان الامر الذي جاءوا اليه 
من أجله مثل مااذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم فيما بتعلق بحقوق النساء 
من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف وما بحري هذا المجرى » ومثل ما اذا 
جاعوا لعقد بیع یکون كلامه معهم ي الشهادات وني صحيح البيوع وفاسدها 
ولحو ذلك » وهذا حر وأولى في هذه المجالس من اللحوض ني فضول الكلام 
دما لا تعلق له بالامر الذي من أجل خاعو اول الد رانا . ولا ينبغي للعالم . 
أن يخوض مع الحائضين ولا يصرف شيئاً من أوقاته ني غر إقامة الدين » وهذا 
الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن مجعل مجالسته ومخالطته مع عامة ٠‏ 
المسلمين مغمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم و تذكيرهم قد صار ني هذا الزمان ‏ 
: بالخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهل والاعراض 
عن العلم والعمل على عامة الناس فان ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت . 
عن التعليم والتذ كير غاب الفساد وعم الضرر » وذلك مشاهد لاهمال العامة أمر 


5 این وسکوت الملماء عن تعلیمهم وتعریفهم ولا حول ولا قوة الا باقه ( هذا 
ماي النصائح الدينية 2 باعلوي الحداد ) 


ر WA‏ ۰ 
ا بإزالة البدع من اساج 


قال لاام ١‏ بن الحاج رحمه الله E‏ ) ي تر جمة ن الامر 
بتغبر البلع الي احدثت ي الاح : قال رسول له ر :و کلکم راع ۰ 
وكلكم مسئول عن رعيته "٠‏ ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية 
الامام والموُذن والقم الى غير E‏ له التصرف . الا تری الى فعله عليه 
الصلاة والسلام ن رأی نحامة ي القبلة فحکها بيده وروي کراهيته لذلك 
وشدته غليه"".فاذا تقرر أن المسجد منرعية الامام فيحتاج الى أن بتفقده فما 
کان su‏ غير ذلك آزاله برفق 
وتاطف ان قدر على ذلك كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام ي النخامة | ه 
وقد سبق قبل ي بيان من هو المستطيع لازالة البدع بي المساجد زيادة فتذكره. 


A‏ القرال اه ودنرد ۲و E‏ الي بناها الظلمة 


E‏ ار ي «الصحيحين» من حديث ابن عمر مرفوعاً » وهو او حرج ي «تخریج الال 
والحرام» رقم (۷) . 
(rr)‏ تخديف. eco‏ وزد عن جمع من الصحابة متهم ابن عمر وآبو سيد وجابر وغرم» 
رأحادیثهم حر جة ي سین نن بي داود» )4۹۸ / °( 


١ 


كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن محتاط فيها وينظر : أما 
: القنطرة فيجوز العبور عليها الحاجة » والورع والاحتراز ما أمکن » وان وجدعنه . 
معدلا تأكد الورع . وانما جوزنا العبور وان وجد معدلا لانه اذا لم يعرف لتلك ‏ 
الاعيان مالكا كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير » فاما اذا عرف ان . 
الجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا محل 
۰ العبور عليها أصلا الا بضرورة بحل با مثل ذلك من مال الغير » ثم بجحب عليه 
الاستحلال من المالك الذي يعرفه . وأما المسجد فان بي ني ارض مغصوبة أو 
مشب مغصوب من مسجد آخر أو من ملكمعين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة 
وان کان من مال لا يعرف مالکه فالورع العدول الى مسجد آخر ان 
وجد فان لم جد غير ه فلاينرك الحمعة واللحماعةبه لانه بحتمل ان يكون من ملك ٠‏ 
الذي بناه ولو على بعد » وان لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين i‏ 
الحلوق والنجصيص فلا بمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وانما هو زينة والاولى 
أنه لا ينظر البه . انتهى كلام الغزالي 

وي كتاب ( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) ني الكلام على المارستان 
الكبير قال :وتورع طائفة من أهلالدين عن الصلاة بالمدرسة المنصورية والقبة 
وعابوا امارستان لكر عسف الناس في عمله > وذلك أنه لما وقع احتيار الملك 
المنصور قلاوون الصالحي سنة ۸۲ على عمل الدار القطبية مارستاناً وقبة 
ومدرسة ندب الطواشي حسام الدين بلال المغيي للكلام في شراما فساس الأمر 
في ذلك حى انعمت موسة اتون يها عل أن تغوضن عتها دار لها وغاها 
وبمال وافر حمل اليها » ووقع البيع على هذا فندب قلاوون الامير سنجر 
الشجاعي للعمارة فاخحرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة واخذ ثلانائة 
اسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم اليهم بان يعملوا بأجمعهم ومنعهم ان 
يعملوا لاحد ي المدينتين شغلا وشدد ني ذلك و كان مهابا فلازمه العملة ونقل 
من قلعة الروضة ما بحتاج اليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والاعتاب 
والرخام البديع وغير ذلك وصار ير كب اليها كل يوم وينقل الانقاض المذ كوره 


- على العجل الى المارستان ويعود اليه فيقف مع الصناع حى لا ب e‏ 
CS yD E‏ 
يلقيه ي موضع العمارة فيتزل الحندي والرئيس عن فرسه حى ينقل ذلك 
رك ا اس الرور واد وران ن E‏ 
فتیا صور تما : 3 
I |‏ 
يعسفون الصناع وخرب ما عمره غيره ونقل اليه ما كان فيه فعمر به هل 
تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ ». 
فكتب عايها جماعة من الفقهاء: SE A‏ 
فما زال المجد بن الشاب حنى أوقف الشجاعي على ذاك فشتى عليه وجمع 
القضاة ومشايخ العلم بالمدرسة المنصورية وأعلمهم بالفتيا فلم بجبه أحد منهم 
بشيء سوى الشيخ محمد المرجاني فانه قال : آنا أفتيت بنع الصلاة فيها وأقول . 
الآن انه یکره الدخول من بابہا ولهض فانفض الناس . ا 
واتفق إن الشجاعي ما زال بالشيخ محمد ا لمر جاني بلح عليه ويسأله أن يعمل ٠‏ 
٠‏ ميعاد وعظ ني المدرسة المنصورية حى أجاب بعد تمنع. شديد فحضر الشجاعي 
والقضاة وأحذ المرجاني في ذكر ولاة الأموز من اللوك والأمزاء والقضاة وذم 
من يأخحذ الاراضي غصباً ويستحث العمال في عمائره وينقص من أجورهم 
وخم بقوله تعالى طإويوم يعض الظام على يديه يقول يا لبتي الخدت مع الرسول 
) سيلا يا ويا لم أتخذ فلات ليلا وقام نله الشجاي الدعاء له فقال يا عام 
ّ الدين ان أدج لك فقد دعا عليك من هو خير مي وذكر قول الني م4 « الهم 
من وليمن أمر امي شيا فرفق به فارفق به »ومن شق عليهم فشق عليه ٠۴۲‏ 
وانصرف فصار الشجاعي من ذلك في قلق عظم وطلب الشيخ تقي الدين عمد 


)+( حایٹ صحیح > آخرجه مسلم ( )۷/١‏ واحمد «Tov < 4F | ٦‏ ۸ )من 
حديث عائشة رضي ا عا مرفرع ول ي بال ٦۲ : ٩(‏ ۰ ۲۹۰) طریق أخرى عنها » 
e 2 NR‏ 


۳ 


e‏ دقيق العيد وکان له‌فیه اعتقاد حسن و فاو ضه. ي حدیث الناس ي منع الصلاة 
ي المدرسة وذکر له ان الساطان قلاوون إا أراد محا كاة نور الدين الشهيد 
والاقتداءبه يعمل ایر فوقع اللأاسفي القدح ي قلاوو نوم يقدحوا في نورالدین. ٠‏ 
فقال له ان نور الدین ار بعض ملوك الفرنج وقصد قتله ففدى لفسه. 

ليم حمس قلاع وخمسمائة الف حن اطلقه فمات في طریقه قبل وصوله إل 
و ا ا چ و ق من غير مستحث فمن ين 
يا علم الدين نجد مالا مثل هذا ا مال وسلطاتً مثل نور الدين غير أن السلطان له 

يته وأرجو له هذا احير بعمارة هذا الموضع > ونت إن كان وقوفك ي عمله 
BE‏ 
شيء فقال الشجاعي : «الته المطلع Ts e‏ 
القبة. انتهى حروفه 

قول : صرح اللتابلة في قروغهم بعدم صحة الصلاة أي إلكان الغضوب .' 
1 قال في و الاقناع وشرحه) : ان تصر فات الغاصب الحكمية كالصلاة ثوب مغصوت 
وف مکان مغصوب والوضوء من ماء مغصوب ونحوها حرم ولا تصح لحدیث 
«١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ۲" أي مردود . انتهى 


— ۰ 


۲ 


ايثار للمسجد الذي تقل فيه 


قال الامام ابن الحاج ي ( المدحل ) : بيغي المسافظ على إغلهاز معام ٠‏ 
الشرع والنهوض اليها ان د الصلوات e‏ 
٠‏ ۽ يکن ي المسجد شيء يتخوف منه - أعى من البدع فلينظر أيهما أفضل له . 
هل المقام ي المسجد أو الرجوع الى بيته بحسب الاعمال الي تنوبه ني السجد أو 


(re)‏ شی رتم (4) + وی الالال ب عل ما ذکر تر لا تی عل ایب » الست ری" 
ا ی ي ا ٣‏ : 


ني بيت فما كان افضل وأكثر نفعاً بادر إلى فعله سيما اذا كان التفع متعديا 
وان کان بتخوف من شيء فيه فالر جوع الى بيته أفضل . م قال : فلا برك 
٤‏ الصلاة في جماعة في المسجد اأجل ما حدث من البدع اذ ان الصلوات الحمس . 
من معام الدين :ومن أعظم شعائر الاسلام وهي أول ما ابتدیء به من عبادة 
) الابدان ولیس من شرط صلاته ان تكون في المسجد ابحامع بل حیشما قلت الباع 
من المسجد كانت الصلاة فيه اول وافضل من غیره فان لم جحد مسجداً سالا ما 
a‏ فلينظر إلى اقل المساجد بدعاً فليصل فيه مع انه قد ' 
تكون بدعة واحدة شد من بدع جملة فيحذر من هذا ET‏ 
عداه واذا صلی مع ذلك فلیحذر جهده ویغیر ما استطاع بشرطه. وقد تقدم ان 
التغيير بالقلب أدنى مراب التغبير فان كانت ليلة تزيد فبها البدع وتكر فرك 
الصلاة ي جماعةي تلك الليلة أولى وأفضل اذ ان الصلاة ي جماعة مندوب اليها“ 
- ولكن تكثير سواد اهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب 
متعين فبترك المندوب له وهو الصلاة ني جماعة أي المسجد ني تلك الليلة ولانه 
ك قاف بسبب ذلك آن کون مشار کا الحاضرين في آما كن ابدع ي الإم وهنا 
ا 8 
٠‏ الوجه الثاني OR‏ الى ترك التغيير وقد تقد 
انه ادنی‌رتب التغيير لما ورد: « ولیس وراء ذلكمثقال حبةمن‌خر دلمن امان ٠»‏ 
)١(‏ قلت : الراجح من حيث الدليل وجوب صلاة احماعة » ولا صارف للأدلة 
٠‏ القاضية بذلك . وليس هذا موضع لصيل فاتراجع الطولات» مثل رسالة : «الصلاة وما 
يلرم فيها » للامام ابن القيم رحمه اله تعالی . (ناصر الدين ) 
TT‏ 
قبلي إلا كانلهمن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته » ویقتدون بأمره › ثم إنها تخلف من ٠‏ 


بعلم حلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يڙمرون »› فمن جاهدهم بيده فهو ممن 
a.‏ 


: ۳( شطره الأول والطبر اني‎ )٩۱ › ٤٠۸ : ۱( وأحمد‎ )٥۱ -۰ TT 


(1 € 


a 
الوجه الثالث وهو أشد من الثاني وهو انه حاف عليه ان يستحسن شيعا ما‎ 
براه او یسمع به وهذا فيه من القبح ما فيه لأنه يستحسن ما کرهه وېي عنه وهو‎ 
الاحداث ي الدين قال عليه الصلاة والسلام « من احدث ي امرنا هذا ما لیس‎ 
“يعي مر دود عليه.وقال عليه الصلاة والسلام :وان الله لا يقبل‎ Ag E. 
قالوا يا رسول الله : روما اتقانه؟ »قال مخلصه من الرباء‎ » E 
٠ والبدعة"". مع ان هذا الذي الذي ذكر قل ان يقع اعني ان تعم في تلك البدع‎ 
جميع مساجد البلد واذا كان ذلك كذلك فالكمال والحمد لله حاصل له اعي.‎ 
الصلاة في الحماعة في المسجد السام من تلك البدع أ أو من ن کار ها ولو امتنع بعض‎ 
يقتدى بهم من حضور المساجد الي فيها البدع لانحسمت الادة وزالت البدع‎ a 
کلھا او اكرها أو بعضها فانا الله وانا اليه راجعون على سامح في هلا لباب‎ 
حى جر الامر الى اعتياد البدع و العوا م الى الشرع بسبب حضور‎ 
وهذا اعظم خطراً ما‎ sl من یقتدی بهم فظن اکر العوا‎ 
تقدم ذکره لام و اا ي عموم قوله تعالى وهم بحسبون ام‎ 
 اعنص بحسنون‎ 
فان م يكن ي المسجد السالم من البدع من يصلي فيه فتتاً كد الصلاة فيه لانه‎ 
بحصل له وحده احیاء بیت من بیوت الله تعالى وهذا فيه من الغنيمة والسعادة‎ 
ما فیه الا تری الى ما روی ابو داود ئي سننه عن اني سعید اللحدری رضی الله‎ 
قال زسول الله بلقي , الصلاة في جماعة تعدل خمناً وعشرين صلاة‎ : JE, 


9 ( 


)۸( غریب ذه الزيادة : «وما أتقانه e‏ وقد روي الحديث عن عائشة » وکلیب ین ` 
N E‏ ء منها هذه الزيادة فهي منكرة » وآصل الحديث 
حسن عندي کا بینته ني «الصحيحة» (۱۱۱۳) . 


a ٠ e 


فاذا ا صلاما ذ ي فلاة م ر کوعها وسجودها بافت خسین (o‏ 


e ٤ 


E EE a aT ا‎ ١ 
ما تفرق . وليكون الانسان على بصيرة من نفسه با اعتراه بل وبا ا اجاطه‎ 
۰ e E 


ا )۱( ٤‏ ر ضللن صلاة ) والقصويب من أي داود) . اضر الدن ( 


. )٠۹4( قلت . : إسناده ا مچ ۲ زمر رج 8 ((رضحیح سنن بي داو د»‎ 8 (e) 


في بدع الصلاة فى المساجد 
« وفیه فصول 4 


ا نلا ول 


ف بدع صلاة الجمعة ٠‏ 
) 
المحدثات في خحطبة الجمعة 
قد نبه على ما احدث فيها الامام شمس الدين بن القيم الدمشقي في ( زاد 


ا معاد ) في بيان هدي النبي لم فيها قال عليه الرحمة : كان مل اذا خطب 
احمرت عیناه »> وعلا صوته › واشتد غضبه ویقول: أما بعد فان خير الحديث 


كتاب الله وخير ادي هدي محمد » وشر الامور محدثاتما » وكل بدعة ٠‏ 


ضلالة وکل ضلالة ي النار 1 و كانم يعم أصحابە في خحطبته‌قو اعد الاسلام 
وشرائعه › و كان مهل يوم اللحمعة حى بجتمع الناس فاذا اجتمعوا خرج اليهم ‏ 


)٤۰( ۰‏ حدیث صحيح أخرجه مسلې من حدیث جابر دون قوله «وكل ضاالة ني النار» فهو 
عند النسالي و البيهي في «الأسماء والصفات» و سنده صحيح . 


EA 
| من غير أحد بصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سوادفاذا دل المسجد سلم‎ 
عليهم فاذا صعد المنر استقبل الاس بوجهه وسلم عليهم ولم يلح‎ 
القبلة م لس وات بلال يي الاذان فاذا فرغ منه قام‎ 
۰ ني بم فخطب من غير صل بین الاذان واللطبة لا باراد خير ولا غوره‎ 
کک بأحذ بيده سيغاً ولا غیرہ وإ نما کان یعتمد على قوس قبل ان یتخذ‎ 
امنبر و كان ني الحرب يعتمد على قوس وني الحمعة يعتمد على عصاه ولم محفظ‎ 
عنه انه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الحهال انه كان يعتمد على السيف‎ 

دانما وأن :ذلك أشارة الى N‏ قام بالسيف فمن فرط جهله . 
وقال ابن الحاج : ينبغي ان ينهى الموأذنون عما احدثوه من ان الامام اذا 
ا يقوم الموذنون اذ ذاك ويصلون على ال ب بخ 
E SS‏ ار من 
أجل العبادات . اه 
وقال الامام النووي ني (الروضة ) في آخر الباب الأول من كتاب الحمعة : 
يكره ني الحطبة اموز ابتدعها الحهلة منها التفامم ني الحطبة القانية والدق على 
درج المنبر في صعوده والدعاء اذا انتهی صعوده قبل ان مجلس وربا توهموا 
أا ساعة الاجابة وهذا جهل‌فان ساعة الاجاية اعا هي بعد ل رها 
المجازفة ني اوصاف الامراء في الدعاء هم. واما اصل الدعاء.فقد ذكر صاخب 
- (المهذب ) وغیره انه مکر وه والاختیار انه لا بأُس به اذا م يكن فيه مجازفة في 
وصفه ومنها ا و 
- وقال ابو شامة في ( الباعث ) : ومن البدع المشعرة باما من السن بعومها 
وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما بفعله عوام الحطباء وشبه العوام من امور 


2 نذکرهاء منها تباطو اللاطيب ني الطلوع . ومنها الالتفات بيناً وشمالا عند قوله 


آمر کموا ما کم و عند الصلاة على الني تولا أصل ذلك بل‌السنة الاقبالالناس 


)1( قلت .: هذا في بعض أقوال أهل ا و ا 
والراجح القول الآحر وهو ألما بعد العصر » وفيه أحاديث ثابتة . (ناصر الدين) 


4 


و ٠‏ الحطبة الى آخرها » و منها الم ا رفع الصوت ني 
الصلاة عا اني ل فوق المعتاد وني باي اللحطبة يرون ازعاج الاعضاء برفع 
ا : وذلكجھل لاما دعاء له عليهالصلاة والسلام E‏ السنةفبها 
الإسرار دون الحهر غالاً :و کان مير فع صو ته عند المو عظة لا امعم القصود 
من الحطبة > واما رفع يدم عند الدعاء فبدعة قدبمة. روى الامام أحمد عن 
غضبف ن ا لحارث رضي الله عنه قال بعث ا عبد الللك سن ۴ فقأل : 
« يا ابا اسماء انا قد جمعنا الناس على امرين رفع الايدي على المابر يوم ابحمعة 
والقصصععد الصبحو العصر »فقال : ر انما امثل‌بدعکم عندي »و لست عيباث الي 

شيء منها » ر قال »م؟ ر قال :ر لان الي قال : ما أحدث قوم بدعة الا 
رفع مثلها من السنة فتمسلك" بسنة خير من إحداث بدعة ٠»‏ 


ا ) 
صلاة الظهر جماغة عقب صلاة الجمعة 


جاء في ( القنية ) من كتب الحتفية ما مثاله : لا ابتلي أهل مرو باقامة الحسعتين 
و مع اختلاف العلماء ي جوازهما - ففي .قول الي يوسف ي ومن 
تابعهما باطلتان إن وقعتا معاً والا فجمعة المسبوقين باطلة _ امر امتهم باداء 
الاريع دعك ا انتھی . 
a Ty‏ 
e Ces CS E‏ 
حرجا بيناً . وهو مدفوع فما ي ( القنية ) مبي على القول الضعيف المخالف 


)١(‏ إسناده ضعيف ٠‏ لأنه ني «المسندي (> : (٠٠٠‏ عن تقية عن أبى بكر بن عبداله عن 
ت ن ب الاي ف ن ارت ا a‏ 
۰ ابن عبداله هو ابن ا مرم وهو ضعيف . ورواه این E‏ عنها» (ص ۳۷) 

عن حسان بن عطية قال : فذكره نحوه موقوفا عليه . 
المساجد = 4 


Oa 


E a e eS‏ مم ها لزم من 
فعلها - يعي الظهر اة اة رهي | اد بلي أن العم با 
بفرض لا يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون اعا الفرض وان المع ليشت 
بفرض فيتكاسلون عن اداء الحمعة ؛فكان الاحتياط ني تركها وعلى تقدير فعلها 
من لا اف عليه مفسدة منها فالاولى ان تكون في إيته خفية خوفا من فسا ۾ 
2 بم أيضا قبل ذلك :. ان افتيت مراراً آ بعلم صلاة اهر حرفا" 
على اعتقاد س بانما الفرض وان ابحمعة ليست بفرض . انتهى 
و ا ا ٤ N EE‏ وهل المر اة 
تلزمه احمعة أو من تصح منه أو منيفعلها ؟ كل محتمل. وقد اعتمد ابن عبدالحق 
الاحير ووافقه بعض التأخحرين قال البجير مى : فعلى هذا القول التعدد 
٠‏ ني مصر كله خحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كا نقل عن ابن عبد الحق اه . ومله ٠‏ 
يقال ي دفشق وو ها والدي اعتمدهة الامام ابن غيم واملامة اين عبد ابل ٠٠‏ 
. ؤوافقه غیره من ان لا وجو ب لاظهر هو الحتق لا فيه من رفع الحرجوهل . 


ا مكلف بفریضتین ي وقت واحد مع ما ي ادائه جماعة من و 


ا الحمعة وايقاع العامة ني اعتقاد ان ليوم ET‏ 
٠‏ فرضين صلاة الحمعة وصلاة الظهر بل هو الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه 
انه لا يصح الا جماعة بل تنطع بعض الغلاة المتصو مين مر ة فقال لي :كيف السبيل 8 
الى سنة الظهر القبلية قبل فرض بوم الحمعة وهي تفوتي بعجلة اداء الظهر . 0 
٠‏ فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض عليهم ر كعتين ي في ذلك اليوم وامرهم اذا ٠‏ 
قضوهما ان ينتشروا ي الارض ويبتغوا من فضله تیسیراً عليهم اذ بحتاجون 
لصراف حضة ني سماع الحعطبة » وانظر كيف شددوا على انفسهم وربا المتنطع ‏ 
منهم بطالب نفسه باداء اثتين وعشرين ر كعة بعد الزوال اذ يصلي قبل ابلحمية 
2 اربع وبعدها اربعا کالظھر و کلاھما مع الحمعة عشر م يتطوع قبل 
e‏ لظهر ادع E E‏ 5 


ه١‎ 


E TT 

عظم من ابواب الدعوة الى سبيل الله »> وهدى نبيه عليه السلام » وقد اتفق في 
عهد حسين داشا والي مصر المذاكرة لديه ي بدعة الظهر جماعة بعد الحمعة 
فمنع اهل الازهر منها . نقله الشبراملسي ني رسالته الي الفها في سبب صلاة 
الظهر يومئذ فرحمه الله على منعه من هذه البدعة واثابه خير ووفق من بتنبه 


۳ 


خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها 

هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل و 
للعلماء ي العدد المشرط ني صحة اللحمعة اقوال بلغت خمسة عشر كما في 
( فتح الباري ) وقد تر اءى لبعضهم ا قول اهل الظاهر منها ي اما تصح 
من اثنين قال لان بانضمام احدهما الى الآحر محصل الاجتماع وقد اطلق الشارع 
اسم الحماعةعليهما فقال : «الاثنان فما فوقهما جماعة ٠")‏ . ثم قال.وقد انعقدت 
- سائر الصلوات بما بالاجماع والحمعة e‏ غير ها 
الا بدلیل ولا دلیل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر ي غير ها . انتھی 

وقد راق هذا الكلام طائفة فانتحلوه > وظنوه الحق لذي لا مربة في 

فاعتقدوه . 
وأفول :ان الظاهرية ي كثير من‌المسائل جمودا جلياء ونوسا جديا وكثر ؟ 
ما يسفطون ویشاغبون بقو مم م يرد كذا ولم يأت آنه لا يصح الا كذا وهل . 


E (é۲) 


e الغليل»‎ ٠ 


٠ )‏ اللباب او اللفظ دون المعنى والحسم دون الروح 


N 


من دلیل على أنه لا یکون الاکذا . یعنون انه يزم ني التشریع ان یکون کله 
نما تفوه به الرسول بلا بالاسلوب الذي ألفوه . وهذا لعمر الحق غفلة كبرى 
عن مقاصد الشريعة في كثر ٠‏ ن ادواما E e‏ دول 


ا 
كلمة الاصوليين. ٠‏ 
هذه الحمعة اصل وا مضاهاة اهل الكتابين با ف ا 
بيوم فيه » لا فيه من الفوائد العظمى : 

روی‌الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سیرین قال : جمم 
أهل المدينة قبل ان بقدم النبي بلي وقبل ان تنزل الحمعة . قالت الانصار : 
لليهود يوم بجتمعون فيه كل اسبوع » وللنصارى مثل ذلك › فهلم فلنجعل 
یوما نجمع فيه فنذ کر الله تعالی ونشکره . فجعلوه يوم العروبة » واجتمعواالى ٠‏ 
اسعد بن زرارة ف فصل بہم يوم رکعتین وذکرهم » فسموا يوم لحمعة حين 
اجتمعوا اليه . قال الحافظ ابن حجر : حدیث مرسل رجاله ثقات 6| 

واخرج مسلم والنساي عن حذيفة والي هريرة عن الني لر قال 1 
« أضل الله عن الحمعة من كان قبلنا فکان للیهو د یوم السبت » و کان ا 
E e GEL AS‏ والاحد 
و كذلك هم تبع لنا بوم القيامة . 

واحرج الحافظ ابن عساكر عن عثمان ا ولا افتح عمرابن | 
المعطاب البلدان كتب الى اي موسی ى الاشعري وهو على البصرة بأمره ان يتخ " 
اللجماغة مسنجداً وبتخذ للقبائل مسجدا فاذا كان يوم الحمعة انضموا ال مسجد 
الحماعة فشهدوا ال ٠‏ 


)®( لالجل من أقسام المحديث ا ني علم المصطلح فتنبه . 
)0 قلت : افهم حكماء الاسلام من مثل هذا لأثر وما بأتي وجوب اجتماع هل ٠‏ 


or 


و کتب الى سعد ابن الي وقاص قو ا EE‏ 
ابن العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب الى امراء الأجناد ان لا ببدوا الى 
القری وان ينزلوا المدائن وان يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحدا . وروی 
ان ابي شيبة قال : كان عبدالله بن رواحة يأتي الحمعة ماشيا وان شاء راكبا وذلك 
لن . واخرج ايضا ان ابا هريرة كان يأني بلحمعة من ( ذي الحايفة) . 


ل ا وا ر ذلاف حكمة التعارف الذي به قوام العمران . وهاك 
ما قاله الحكیم الشهير ابن مسکویه ني کتابه (مذیب الأخلاق) ني المقالة الحامسة ي بحث 
اة : والسبب في هذه امحبة الانس وذلك ان الانسان نس ٣‏ ولیس بوحشي ولا 
نفور ومنه اشتق شتق اسم الانسان . وليس كما قال الشاعر « سميت انسااً لكونك ناسي ظناً 
منه انه مشتق . من النسيان فهو غلط منه . وينبغي ان علم ان هذا الانس الطبيعي في الانسان 
هو الذي ينبغي ان حرص عليه ونكسبه مع أبناء جنسنا حى لا يفوتنا بجهدنا واستطاعتنا فإنه 
مبدأ المحبات كلها . وإعا وضع للناس بالشريعة وبالعادة الحميلة انخاذ الدعوات والاجتماع 
ي المادب ليحصل مم هذا الانس . ولعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يجتمعوا ني 
مساجدهم کل یوم خمس مرات وفضلت صلاة الحماعة على صلاة الآحاد ليحصل هم 
هذا الانس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حى خرج إلى الفعل تم تتا کد بالاعتقادات الصحيحة 
الي جمعهم . وهذا الاجتماع ني كل يوم ليس يتعذر على ها ل كل محلة وسكة . والدليل 
على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل المدينة بأسرهم أن جتمعو ا 
ي ک| ل أسبوع يوم بعينه في مسجد يسعهم أيضاً شمل أهل محال وااسكك في كل أسبوع 
کیا اجتمم جتمع شمل أهل الدور والنازل في كل بوم ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل اللدينة مع 
أهل القرى والر ساتيتق المتقاربين ي كل سنة مرتين ني مصلل بارزين مصحرين ليسعهم اکان 
ويتجدد الانس دين کافتهم وتشملهم المحبة الناظمة هم م أوجب بعد ذلاك أن جتمعوا في 
العمر كله مرة واحدة ي الموضع المقدس بمكة ولم يعن من العمر عا لى وقت محصوص ليتسع . 

هم الزمان وليجتمع أهل المدن التباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالم ي 
TT‏ الحير والسعادة كحال EMS‏ وي 
کل یوم فيجتمع بذلا الان ى الطبيعي إلى الحبر ات المشركة وتتجدد بينهم حبة الشريعة 
و ما هداهم ویغتبطوا بالدین القوم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته . انتهى . 
بحروفه ٠.‏ 


واخرج ا کان على رأس سبعة اميال 9 a‏ احیانا. أ 

واحیانا لا باتیها و ان انسا شهد المجمعة من( اا راوية )وه ي على 

فرسخین من ( البصرة ).وعن اي هريرة قال ثوى ال لحمعة. من فرسخين » قال 

ابن حجر ي ني ( التلخيص ) :قال الاثرم کک احمد جمعتان 
مس ؟ قال :و لا اعلم احداً فعله » انتھی 


A‏ الافة من املف سسائل من حي افاس يوم عة 


2 رخاف فا اء اء ني ا( المدونة مالك رضي الته عنه) قوله : ن ادرك الر كعة 


) يوم ابحنعة قرحمه الناس بعد ما ر كع مع الامام الاولى فلم يقدر ٠‏ 
حى فرغ الامام من صلاته ( قال ) بعيد الظهر أربعاً . وقال مالاك ايضا : 
زه کا فد شع جرد امل ر یه عد ساره ونت 
.ي مسائل اخرئ . و كل ذلك مصداق ما قاله الامام احمد من انه م يعهد التعادد 
اصلا . وقال | ر : م بختلف الناس ان الحمعة م تكن تصلى ي عهد الني 
ا وي عهد اللحلفاء الراشدين الا ي مسجد ال ي ل وي تعطيل الناس 
مساجدهم یوم الحمعة واجتماعهم ي مسجد واحد آبينالبيانبأن. ابحمعة حلاف 
سائر الصلوات واا لا تصلى اا 


وک ال E‏ بغداد ) ان زل عة ادش آي الالام في ي 


ا بلد مع قيام الحمعة القدية ي ابام المحتضد في ني دار اللحلافة من غير اء مسجد | 
لقامة الحمغة . E‏ ذلك حشية الحلغاء .عا 2 ا ا ونك 
a‏ ۸۰( م بي ا sS‏ 


E وقال ابن المنثر لا اعلم ادا قال بتعداد‎ i 

تقم الحمعة في هد رسول الله تللق ولا ئي عهد الحلفاء | لراشدين الا ي موضع 
ا قا االحمعة الاي موضع اواحد ولم مجمعوا الا في المسجد الاعظم 
م امم اقاموا العيد في نى الصحراء والبلك للضعفة وقبائل العرب كانوا ميمان حول 
ا يلون اة نمه ولا امرحم ال بہا » قال الخحافظ ابن 


ce 


EE‏ هذه الاشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم يكن بالمدينة مكان 


بجتمع فيه الا مسجد المدينة . 


٠‏ وروى الرمذي من طريق رجل من آمل بء عن ايه كان من لصتا 
قال أمر نا النبي لتر ان نشهد الحمعة من قاء )٤(‏ 
فانت تری من هذه الاحادیٹث a‏ رإطباق العصر الأول بداهة كون 
موضوع الحمعة الحماعة المتوافرة إذ شرعت لذلك وبه يضاهي ما يصنعه اهل 
الكتاب ني يوميهم الذي هو سبب تشريعها فعجبا لأهل الظاهر وغفلتهم عما 
نقلنا » وعن سر الاحتفال بم والاعجب منه تر كهم التفطن لعنى لفظة جمعة 
الذي لم يسمها الصحارة ذلك ونزل ال رآن مصدقاً له الا لا دل" عليه مفهو مها 
من كرة ابمحمع واليك البيان : 

جاء ف القاموس وشر حه : الحمعة بضم فسکون وبضمتین E‏ اليوم 
٠‏ المعروف سميت بذلك ٠‏ جمع الناس اي لاجتماعهم في يومها بالمسجد . 
والذين قالوا جمعة بضم ففتح a‏ م انه جمع الناس کثیرآ کا 
يقال رجل همزة لمزة ll‏ ۰ 

واقول اتفق اللغويون على أن 2 فعللة بضم فسكون وفعتله بضم ففتح 
للمبالغة : الاولى لمبالغة المفعول والثانية للفاعل » فمعى الحمعة التكثير في 
الملجموع أو ي المجمعين »فهل لاحد أن بصرف هذه اللفظةعنمسماها اللغوي 
المويد بفعله عليه السلام واللحلفاء من بعده د رأبە‌من غبر نصولا إجماع؟واذا جاز 
SS‏ صح تفاهم انداً اذ علمنا أن لفظة الحمعة لم تقع قط 
ي اللغة الي ع الحمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر . 

Ty 


)٤٤(‏ قلت : حديث ضعيف » حققه التر مذي نفسه بقوله عقبه ٠٠١ > ١(‏ ( ٤لا‏ نعرفه 
إلا من هذا الوجه » ولا يصح في هذا الباب عن التي صلى الله عايه وسلم ثی ء» . قلت : وعلته 
الرجل الذي م ينم من أهل قباء > وأآيضاً فإنه من رواية ثويرعنه . وقوله ضعيف كما قال الحافظ . 


o 


مصداقها من الكثرة ني عهده صلوات الله عليه فالحواب أن ما تحقق فيه أربعؤن . 
ھا کان ی اول ع وت بالمدينة فام كانوا اربعين وكان المجمع م 
مصغب بن ر ا النبي لر فهذا العدد هو أقلما وقع اتفاقا !و به علم 

أن صيغة_المبالغة ني « جمعة » المفيدة للكارة تصدق على هذا المقدار قطعا وان ٠‏ 
الذي يراه غير مجزىء لا حجة معه لا من لغة لغة ولا من تقل ومنه بعلم ملحظ_ 
الام الشافعي ٤‏ اشر اطه ا کانه لای ان الحمعة لا بد فيها من وفرة ابمحمع 
و کرته لما تفیدە‌مادنہا م ری أن الصحابة اجتزؤا بهذا العدد واقروا عليه وي 
اجتزالم بذاك واعتباره تجميعً فائدة کبرى لانه لولا هذا الببان لكان ني اللفظ 
اجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يراى أن المقدار المذ كور ينحط عن درجة 

الكفاية ي التجميع لا تفهمه المبالغة E E‏ اشتر اط انين 
فبا كتفاء اأصحارة اة رارهم‌علی اربغین غلم آن هذا العدد ما بصدق عليه اللفظ 
لغة وشرعا . نعم قد يبقى النظر فيما العطعن هذا المقدار هل بکفي لاحتمال 
صدق الصيغة علیه ولا لانه لم يوثر اقامتها باقل منه ولا اذن ي عهده ا 
الله غل وک e‏ لاهل لقرى الصغير ة ان جمغوا".الامر فيه 


( قلت: اة لووقا ا ف a‏ بالشيء 
لا يستازم ۽ العلم بعدمه كما هو معلوم لدى الفقهاء ا ا ا ا رادت و 
م نعلم بها » وهل لأحد أن يدعي الإحاطة با بعد الله تبارك وتعاى ON‏ ابحاثز أن يون ۰ 
قد صلوا ابجمعة ني عض ألشرى الصغيرة بأقل من هذا المدد ٠‏ تم م يتقل إلينا » آو تقل وم 
انطلع عليه ؟ بلى . وما يقرب ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه کتب إلى قاضيه ي 
El‏ أا ها ل قرية ليسوا بأهل عمود بتتقلون فأمر عليهم مير يجي بم ۰ 
أخرجه ابن أي شيبة ي , باب مز ن کان یری ال حمعة ي لقری وغورهاه من والصنف؛ (۱ : 
٤‏ : ۱ ۲) . (ناصر الدين ) 

( قلت :هذا عا ى ما أحاط به علم الموألف رحمه الله أو من نقلعنه. a N‏ 
«مصنف ابن أي شيبة » وما فيه من الآثار. المنافية لذلك لا ادعى ذلك » فقد نقلت عنه آنغاً 1 
e a‏ 


o¥ 


لا تة تقصهة تقضيه الصيغة واالة الأثورة وسر المشروعية . واله اعلم . 

ورج الى المناقشة مع الظاهرية فنقول قالوا ورد ان الاثنين ¿ فما فوقهما 
جماعة و كأ م ذهلوا ان امحماعة في العرف الشرعي غير الحمعة وانما یم هم 
ET‏ جماعة على أن هذا الحديث ي اسناده الربيع ن يدر وهو 
ضعيف كما ني المقاصد الحسنة للسخاوي وما ورد معناه أن الائنين اذا اد رکتھما 
فريضة من الحمسة ( غير الحمعة ضرورة ) فأ احدهما الآخر كانت صلانہما 
جماعة اي مثابا عليها ثواب الحماعة وقصد الشارع ان الاڻننن ينبغي هما التضام 
ي اداء الفريضة معا اذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الحماعة 
لا تكون الا بعدد وافر حضاً على التكاتف ني العبادة وتوحيد الكلمة . 

قلنا غير ابلحمعة لان تللك علم بالضرورة الما مم تقم الا بالمحمع الوافر ني مكان ٠‏ 
واحد فما فوق بقدر الحاجة. اليه . 

وقوهم ان الحمعة كغير ها ٩١‏ من الصلوات لاتباينها الاي اشر اط الحماعة 
هو من الغلو E E SS a‏ ي يومها مما 
ترجم له أصحاب الصحاح والسان والمسانيد ي اسفارهم واستغرف الابواتب 
الطويلة كافيا لمباينتها لغيرها . وقد عد ابن القيم ني ( زاد المعاد ) هما خصائص 


= اللحمعة. وسلفه في ذلك عمر بن اللحطاب »فقد كتبوا إليه يسألونه عن الحمعة ؟ فكتب 
جمعوا حيثما كنم رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح › وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى 
الصغيرة والكبيرة » وما يبلغ العدد فيها الأربعين وما لا يبلغ + فهو نص من اللليفة الراشد 
على عدم صحة اشر اط الأربعين › وهو الذي رجحناه ني رسالتنا « الأجوبة النافعة» (ص 

. ولذلك قال مالك : كان أصحاب محمد ني هذه الياه بين مكة والماينة يجمعون‎ )۳۸ ٣ 
) (ناصر الدين‎ 

Ty قلت : فيه ما لا حى من البعد عن نقطة الببحث‎ )١( 

> إا يعنون ي الشروط فقط »وليس ني السنن والآإداب a‏ 


نيفت عن الثلاڻين و ذهب احمد الى أن أول ر اوقت صلاة العيد 


وروی عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية الم صاوا قبل الزوال ولم 


ینکروا SS‏ 
شأنما غير ما يعهد من بقية المكتونات ما اصل سره هو e‏ کک 
او و فصاعداً جاز أن تودى وقتئذ كالعيد . 


وجا هم أبضا كيف اشترطوا غا بتماعة وخا الوا هکیرما معلا 
من الصلوات ت تتميماً للجمود"' قيل ,منعهم من ذلك الاجماع على اشر اط الحماعة . 
فقلت : : هذا نما يقوي الاحتجاج عليهم فان الاصوليين اتفقوا على ان الاجماع 
لا بد له من‌مستند كتاب أو سنة هي قوله صاوات الله عليه أو قله ولا سند 
هنا الا فعله عليه ا کان هذا المستند بطل کک 


ا للدين) 


لار ل الدينة أن توا لا فما ذاك الا لاشتراط وز ا و 
ا وا لانفسهم فرة 
وري و 


کد ج ای شرو ات کا لی وبا ایل ب عل ل ر کا دک 
e E‏ : ۰ 


e ومر ست لجاع‎ ۰ aE Ly 


(۲) قلت : قد عرفت أن ن اتاع الدلیل E‏ 
َ من نبد أهل العلم والتحقيق بهذا الحمود بینما نراه متساعا في سائر مولفاته مع مخالفیه في 
مجادلتهم . وقد ذ كرا آثفاً أن مستند الإجماع لذ كور إعاهو قوله لر في الحديث السابق : 

TT E E 


4 

م يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقاً دعت الحاجة اله ولا 

٠‏ استدلا لابا نما م تتعدد ي عهده عليه‌الصلاة والسلاموعهد خلفائه فشق على الناس 
وضيتق عليهم ما وسعته الحنيفية السمحة ٠.‏ 


نعم لا ننک کک ءي ذلك العهد ولكن لداعي أن المسجد الاعظم 


. ي مدينته لړ کان 2 يسع المجمعين وعلى نسبتهم Ns‏ عمر بن الطاب 


وعثمان بن عفان رضي الله عنهما المسجد النبوي لا رأياه ضاق ا 
E‏ سهم فسبتب التعدد عدم الحاجة اليه لكماية اا 


أما وقد ملأ المسلمون البلاد الي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر ي كل 
مصر فی يسعهم مسجد واحد ؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان . فلا قاس عدذ 
الناس الان بعددهم ي الاعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الان وبينهم قبل عشرين 
عاماً . فحينئذ سماحة الدين تقضى بتعدد الحمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق 
القصد وتوافق الحكمة»اعي بقاء هيكل التجميع متماسكاً متسانداً بمثل القوة 
٠‏ ووحدة الكلمة من سائر مناحبه . ٤‏ 


= على الشر طبة التنازع فبها» وإما على السنية فقط › کا هو ظاهر » الست ترى أن ابي ر 
واظب على صلاة العيدين ي المصلى » فهل دل ذلك على أن صلاتما ني المصلى دون المسجد 
شر ط ل(صحتها ؟! كلا » وإغا يدل ذلك على السنة فقط » وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين ' 
اليوم كصلاة العيد في المساجد باطلة » وما أظن عالاً يقول به : وجملة القول أن الولف لم 
أت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين » وكأن تحمسه لحمل المسلمين على ٠‏ 

الحرص :على تکثیر سواد المصلين ني الحمعة حمله على المبالغة في تقييم العدد وكذلك عدم ٠.‏ 
التعدد بأ كثر ما بستحق . أقول هذا مع مشا رکي ك ا 
عا لى القول بشر طية العدد الذكور لازم فقده بطلان صلاة الحمعة »> ولم لا والموألف تفه 

قد خالف كل ما سطره هنا بقوله فيما بأتي (ص )٠١‏ «إن الحمعة توأدى عن حضبر قلوا أو 

كروا > ولا ترك الحمعة لن عددهم لم يبلغ الأربعين ٠‏ ولا يلزمهم إعادنما ظهراً» ! وهذا 
هو قولنا بالضبط وقول من وصمهم بالحمود ١‏ والنعمة لله وحده . وهو المستعان > وراجم 
رسالتنا ر الأجو نة التافعة ) (ص ۳۹ )٤١‏ . (ناصر الدين) 


| و كذلك أهل الكتاب هم ا ا ايها 
- يومونما ني أيامهم المعروفة فقول الانصار رضي الله عنهم فيما تقدم « ان لاهل 
الكثاب يوماً بختمحون فيه ,.الخ » بتتزل على ما هو المغروف وال لوف ٠‏ 

أما ني هذه الازمنة فقد ني تعد الحمعة افراطاً كادت تخرج به ابحمعة 
عن موضوعها ففي مثل د مشق اوشك ان لا قى مسجد ولو ي حارة الا ويقام 
فيه جمعة و كثير من المساجد الصغيرة ي ايامنا جدد ها منابر بتمويه الحاجة اليها 
يما يقس الامة تقسيما يرلى له ٠‏ ولا حاجة أي كثير منها . وقد بوذن الموُذن ني 
بعضها آذان المنارة ولم يكمل صف من المصلين .واعرف مسجداً صغيراً جداً 
أحدثت له جمعة وبي له منبر کالکرسي لا يتسع ما أمامه الا لصف واحد 
ووراء هذا الصف مر لبر كة ماء وبيت خلاء متلاصقين عن يسار المنبر رغب 
في احداث التجميع فيه بعض الميرين لأرب ظاهره ذلك وباطنه انقاذ ابنه من 
الحدمة العسكرية باخراج براءة له فيه . 
8 هذه المناجد الأصغير ة کانت معدة لخر الحمعة لعاجز ا مريض 2 
تار او صانع ممن لا بقدر ان يتجاوز لته فاصبح كير من المتصولمين الذين 
غاب عنهم محذو رات تقطيع الحمعة والحماعات یتہر عون بتشیید منابر ها عن 
ضيقها ور عا نقبوا مأذنة من الحائط عا لى اللحادة ورتبوا موٴذناً الحاقا هذا الصغير ‏ 
بال جوا مع الكبير ة وهم بحسبون انهم بحسنون صنعاً ولا يتذ كرون ما نجم عن ذااك 

من اشتماله على ) عدة بدع )١(‏ احداث ما محدثه الواقف (۲) مضادة الواقف 
E‏ لمعی حمید فصر ف لوجه آخر(۳) احذ فراع غ مصل او اک بو اسطة 
المنبر المحدث . )٤(‏ اعداد ما م يوضع للجمعة لصغره هما (ه) تفريق المومنين 
ابصرفهم عن الحوامع الكسرة والسعي اليها ليتعارفوا من الاطراف () اداء 
عبادة محتلف (۷) سن سنة مبتدعة ليحتذى مثاها ويتسع الحرق 
كما وقع . إلى مقاسد آخری . قال السبكي ني فتاويه :.ان هذه المغاسد كان 


المقتضى ا حدوث جوامع : 


1 


قال : وهذا اعا حصل ي الشام ومصر من مدة قردمة ولم يكن في القاهرة 
إل خحطبة واحدة حی حصلت الثانىة ٤‏ زمن اللاف الظاهر مع امتناع قاضی 
القضاة تاج الدينمن إحدامما وأكثر ما ني الشام من التعدد حادث. ٠‏ 

م قال السبکی : ان دمشق سلمها الله من فتوح عمر إل اليوم « وهو 
شهر رمضان سنة ۷٦‏ »۾ یکن ئي داخل سورها الا جمعة واحدة انتهى . وقد 
4 اقيمت ي عهدەر حمه الله خارج السور ي ثلاث جوامع جامع یخان خارج 
الباب الشرتي و كان بخطب فيه شمس الدين ابن القم والآن درس هذا الحامع 
ولم يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وني جامع یلبغا وجامع تنکز ( المعر وف 
الان المكتب الاعدادي العسكري ) وقد اعتبر محلاما کقری لان کل واحد 
منفصل عن الأخر 

وقد اعتمد السبكي ني عدة تآ ليف له بأنه اذا كان في مصر او قرية جامع 
يسع أهلها ثم اريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد ان ذلك لا يجوز .. تي 
فتوی له مطولة . ۰ 
وروی عبد الرزاق عن أبن جریج قال قلث لعطاء اوأنٹ اهل البصرة لا 

يسعهم المسجد الاكبر كيف يصنعون ؟ قال لكل قوم مسجد مجمعون فيه ثم ٠‏ 
بجزىء ذلك عنهم . قال ان جريج وانكر الناس ان جمعوا الا في المسجد الاكر 
وكذلك قال ابن عمر : لا جمعة الا في المسجد الاكبر . وتابع السبكي ي ذلك 
اأزر كشي والعراي وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي : اذا استحال 
اتساع محل همم هل تسقط عمن لم جد له حلا ولم بمکنه ربط عحل آخر . اھ 

اقول : الامر على ما قاله ھؤلاء اذا کان الاکبر یسعهم . والا فالشأن کا 
قال عطاء دفعا للحرج . ' ۰ 
قال السك عليه ال نة : لا حمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة 
على اجازة تعددها مطلقا ي کل المساجد فتصير کالصلوات الحمس حى لا 
: يب للجمعة خصو صية فان هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس 


1Y ا‎ 


2 ا زه س ا م صل الى اليوم اھ يعي ايامه عله ا مه 8 
١‏ وقال اينه التاج ؛ ل ر معیاد النعم ١‏ ) : و لقا و منهم = بعتي من المسیطرین - 
2 ظانا ان ذلك من ٠‏ فينبغي .ان 0 هذا 


E 
فذاك الوقت افعل الا ز عند البعض واما انك ترتكب ما هى الله عنه ورك ما‎ 
a ان چ ن کک ك ليقال‌هذا‎ a ا‎ 
ويلم يوجد اي دسق دن ل ن لاجد لي م ن لجست وام له‎ 
جاورها اذا سي اليا ؛ ولکن هو كمل والشهول عن امل ابت اوقد‎ 
سواء کان بین الیوت آوؤ يال ا‎ a Ul 
وني کل مسجد کبیر أیضاً پستغی عنه بغبرہ وان ینضم کل آهل علة کبری‎ 
حدة فيستخى بذلك‎ CT 
على کثیر من زوائد المساجد ويظهر الشعار 4 ی تلك الحوامع الحامعة ابع‎ 
E راه‎ EET حال فیخرج من عهده دة‎ 4 
e : : رمي اليه من واققهم.وافله اموفق فق‎ ٠ 
< ال الولف أم بعد كتابني ٠ا تقدم بأكثر من عام كنت أطالع في الاقتاع‎ 0 
E a كتب الحنابلة‎ 
e 
. (المابقة واللأحق‎ E اقطاره‎ e, و کس آنا‎ n 
لأنما تفعل في الامصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان اجماعاً قال الطحاوني وهو‎ 2 
ES واا کونه ضلى‎ e 


٠ 


E 

منابر في ابلحوامع عبد ا للك ٠‏ بن مروان امير مصر من قبل الحليفة مروان بن 

محمد و كان آخر وال على مصر من قبل الامويين قالوا ولم يكن قبل ذلك منبر ٠‏ 

و كانت ولاة مصر تخطب على العصي الى جانب القبلة وش حوادث عام . 

١٠١ ١( -‏ ان الحليفة محمد المهادي الذي زاد ي المسجد الحرام والمسجد النبوي 

٠‏ قصر المنابر وصيرها على مقدار منبر رسول الله لار و لعمر الحق لقد اصاب. 
اذ کم من منبر کبیر هائل اوا ا را IT‏ 


اک مرش عدم اغا له وان اة کارا روف ام اردور ا 
ا تجوز إقامتها في أكثر من موضع من 
البلد للحاجة لما سبق (فان حصل الغى نجمعتين اثنتين لم نجز) الحمعة (الثالثة) لعدم الحاجة 
إليها (وكذا ما زاد . ومحرم) اقامة الحمعة بكار من ا 
(المبدع) لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء . اه 


٠‏ () كذا الأصل . والمعروف ان آخر ولاة و 
٠‏ عبيد الته) - المطبعة . 

(۲) قلت : وصار سيباً لقطع الصفوف » ورعا أدى إلى إبطال صلاة البعض كا وقع 
ذلك لي » ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبرة . فقد صليت مرة بالناس إماما ي صبح 
ابمحمعة » في إحدى قرى الزبداني » فقرأت بعد الفانحة ما تيسر من أول (الكهف) » لأني لا 
أتقن حفظ ( السجدة) ر و کا ا اوا را م 
أني كبرت لسجدة التلاوة ! لكن الذي ن كانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى أي ي الركوع » 
فنهضوا وشارکوني فيه . وأما الذين كانوا خلف المنبر لا يروني »> فقد استمروا ساجدین 
حى سمعوا قوي سمع الله من حمده ! فقطموا الصلاة وأحدثوا ضجة ! بعد أن سلمت من 
2 ی وع و ر بجحب عايهم من الحشوع ني الصلاة والانتباه لما يتلى عليهم 
م TEA‏ لا يذهب ا a‏ 


“4 


E EE 


خصائص E.‏ العهد النبوي وي عهد الخلفاء ا 
١(‏ اقامتها واجدة غير متعددة في كل.بلد (۲) ترك مساجد الاحياء في 
وقتها الى الحامع الاكبر (۴) قصدها من الاما كن النائية ونجشم المسافة اليها 
)٤(‏ ندب التبكير اليها ئلا يزحم وبفوته الذ کر (ه) اداوها بابحمع الكثر 
(VD‏ تقدم حطبة عليها (۷) مشروعية ة الغسل والتطيب لالة المحمع (۸) مشروعية 
السكينة وعدم تخطي الحمع (4) عدم تعددها حى ي آخر عهد الحلقاء 
(۱۰) توسیع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفه شراء ما حوله لادامما 
وا اقامتها ني الحواضر والنواحي ي ذلك العهد(۲٠)‏ اقامتها 

ي المصر الي فیها حا کم او ناثبه (۱۳) اجماع الصحابة كلهم على كل ما 
ما تقدم بلا نكير )٠٤(‏ استحسان التجميع أي يوم العروبة بحمع الكلمة كا يفعل 
اهل الكتاب في بوميهم )٠١(‏ تسميتها جمعة وفعلة ثي اللغة للمبالغة والتكثير 
)۱١(‏ ذهاب معى الحمعة ي تفرق شمل المجمعين باداما افذاذاً او مى أو 
ثلاث (۱۷) مخالفة ما مضى ي العهد النبوي وعهد الراشدين ني التعدد لغير حاجة 
(۱۸) فقد دلیل لمن يقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام او فعله 1 
اشتراط اللعطبة واشتراط دابا جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع انه 
لا قائل بادا ما بدون خطبة وفرادى )۲٠(‏ كون الفعل: النبوي دليلا اوا 
E N‏ 
الحصائص 


ظا a‏ في القرى ليتم عدد ا 
SS‏ حنابلة ولاك تام عة ي 


٠١ انظر التعليق السابق ص‎ )١( ٠ 


“٥ ۴ 


a yS 

.وي وجوده ما يعظم هيكل هذه العبادة الا ان د ں القری 
و ي بعض فصول السنة کایام الحصاد واوقات لقط الثمر ونجفيفة وو خاك 
فلا یجتمع اربعون ولا نصفها . فرى هناك من محضر لاقامتها . غا او 


.فارخ او فقير لا يعمل جالساً منتظراً لا يقضي به حطيب القرية او مۇذا تم ٠‏ 
٠‏ تارة يرقى الموذن بعد الأذان الاول على المنارة او السطح وينادي اهل القرية 


للحضور وتكميل العدد واحيانا يذهب صارخ بين البيوت لذلك ا 
GS GS Ot‏ 

والذي اراه ي هذه الحالة اعبي ي ال RS‏ الكبيرة الي يتفق 
ألا مجتمع بها اربعون يوم الحمعة لعوائق هم - وكانت جرت عادم باقامة 
الحمعة فيها ‏ أن على خطيبهم. انيو دي ا لحمعة يمن حضر منهمبعد الاذان قلوا 
او کو ولا بيرك الحمعة لاجلان عدددم : يبلغ الاربعين » لان الحاضر 
لا بكلف بالغائب » ويكفي Ca E‏ > فمن 
حضر فبها ومن لم محضر فاه ي عنقه . وحينئذ فبعد الاذان يتمهل الحطيب 
مهلا لطيفاً ٠"‏ م بقوم فيخطاب عن حةره ولا بتركعادة اهل‌بلده من اقامة 
الحمعة اصلاء وتصح جمعتهم e‏ 

ي تلك القرية حضل بم والفرض أدي بتجميعهم . وقد ذهب کٿير من الأعة 
الى عدم اشر اط تعيين العدد في اداء الحمعة. oT‏ 
او من غیرهم قل عددهم او کر » لالم الد بر یدزن ان فیا تاره 
فسقط الطلب عنهم بانتدام لادا اء .٠‏ م على من حضر في قرية يوم ابلحمعة 
ان خضل كأهلها باامة ابلسية . ولأ ريب ان م ن التهاون بالدين والعبادة رفض 


۰ )0( قلت : وهذا هو الصواب خلاقا لا يقتضيه كلام الولف فيما تقدم ( ص ١ه‏ ( 
وقد علقنا عليه هناك با يلزم فراجعه . (ناصر الدين ) 


(۲) قلت : هذا التمهل ليس من السنة في شيء » فتنبه . (ناصر الدين) ٠‏ 
المساجد س مه 


ا 
e‏ ضام TT‏ 


ادلي لا مهب له مم لو صا TT‏ 
e‏ الى ذلك والله يعلم. من قلبه اذه : يقصد التهاون بالعبادة ولا لمشي 


مع .هوى لکان r‏ بل مأجوراً والله اعلم . 


4 
الجمعة ف ی ورفض الصفوف 


0 حجر ي بر‎ u. 
ء ا‎ E الي‎ 
› بعض من اهل العلم ویقتدی فیها بالامام لان صوت المبلغ وصيحته تبلغه‎ 
. وني هذا من عالفة الهدى النبوي وسيرة الصحابة والاعمة ما لا يبخفى‎ 
a ان القدوة د اکان کک ؟ وهل بہذا‎ 

النبوية » فاين لحوق ا الأول . و ين الراص يي الصقوف + واين 
القر ب من الحطيب ا تکثر سواد e‏ المطلوب » واين حضوؤر 
دعوہم ٠‏ واين سير ة اللف ا فاا لله واا اله ر اجون . ویرحم 
الله بعض الصوفية فلقد كان ن ڀقول لي : كثير من الفقهاء لم يتفقه الا للاحتیال 
۰ والتشبث باهداب الرخصض واللارأسيات لا لمحا كاة المدي النبوي واصلاح القلب 
وهذا مصداق ما نعاه الغزالي عليهم ي ( الأحياء ) . وادھی من ذلك وام ما 
يقعله بعض TT‏ (الازهر ) من نومه قبل الزوال واستغراقه بعده 
الىالعصر فى اسقاط الحمعة وحضورها بهذا Sh‏ ر السيء و 
والدين المتعالين وحسبتا الله ونعم الو کیل 


۹۷ 
¥ 

أدب الخطب والخطباء 

قال بعض الفضلاء : ابلغ لفطب ما وائ الز مان واكان والال »> ففي 
زمن e‏ اناس حكمه واحكامه والمقصود منه» 
وینهاهم عن البدع ال O‏ ضررها . وني عيد الفطر يبين 
أحكام ا و بحسن به ان يستبدها ببيان أحكام الاضحية 
a i E as‏ 
عليها TTT‏ ناوال ویلام e‏ ا ا 
YS‏ الحاصلة 
ي خلال الاسبوع »> فینهاھ SS‏ > مى ري منبر الحطابة › 
عسی ان ہتدوا ظربقاً قوعاً OE:‏ 

( کیف کانت الحطب ي الصدر الاول ٤‏ کانت ال ي الصدر 
الاول ها اللكانة العالية والمقام الاسی . کانت مو ضوع المغاخرة دين العرب 
ها يفتخرون ني الشعر . كانوا ينتقون من جواهر الالفاظ اعذيما واظرفها 
واحلاهاء ومن المعاني ارقها وادقها واغلاهاءومع ذلك فكانوا يضمنوما آبات 
من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حى أنه ليعاب على خطبة ليس 
فيها آية من القرآن الكري “١‏ . بلغت زمن .الللفاء الراشدين عتفوان شبابما 
فان القرآن عا اشتمل عليه من أبدع الاساليب اعانہم على اللحوض ني عباب 
التفعن ي داثرة الارشادات الحاذية بمغناطيسها الافئدة . كانوا لا بتقيدون بوقت 
2 دعت الحاحة اجتمعوا فألقيت عليهم استشار ة او و عظ ا 


. -المطبعة‎ )۱١۳۲ سنة‎ ٠٠ : ١( انظر البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 


کان الطيب ادا اقام لامر ما سحر الالباب وملك ا الام 
ما لا ملك عر هفات السيوف والرماح . يولف بين من تفرق» ويسكن الفن 
و اللخاصمات ويقطع SS‏ إن 
بقوة اقتداره وشدة تأثيره . ثم قال :. ۰ 


ر حدث الانعطاط تي الطب ؟ ) ان اللطابة قبل: كأاثت بيد الللفاء 
الراشدين والروساء العظام و كانت موضع احتراس . كان بخطب الحطيب 
قايا ( الا حطبة النكاح ) آخذا يذه عصا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك .. 
فلما جاءت الدولة المرؤانية .واستولى الأرف وعم» وتولى كرسي المملكة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان بدأ بخطب - وااسفاه-_جالسا ترفعاً منهواستهانة بهذا 
الموقف الحليل . ومن هذا اخذت اللاطابة أي الاضمحلال والتلاشي فکان آخر 
خحطيب اجاد من انمة الاسلام الأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة 
العباسية وترك الوك الطاب وو كلوا أمرها كغير ها من الامور لغيرهم فصارت_ 
منخطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد التجلة تولاها اناس ما قدروها . 
حت قدرها وما دروا المقصودمنها جهالاتهم المطبقة حى انك لو خاطبت احدهم 
٠‏ عن اللحطة المتبعة وتغيير ها با يستدعيه الزمان ما اجابك الا بقوله لا بعكن للنفوس 
O‏ 
1 قوة الا بالته العلي العظم . فأنت تزی ی الیوم ببغاء کل منبر ET‏ 
واندمير والاقعاد عن العمل متمسكا بل قوله رحمه ق أن نقتي ادنيا وآنت 
نموت ٠‏ ولن تبتتن العلياء والمقابر بيوت' ل ما امات الامة غافلا عن ٠‏ 
قول سيك الزاهدين « اعمل لدنياك کانك تعیش ردا > واعمل لآخحرتك كأنك 
نموت غدا تم قال : 
( شرط اللعطيب ) يشترط في اللحطيب ان يكون ( عاما بالعقائد الصحيحة  )‏ 
کک ظلمات الضلال فتسوء العقى 


o) 2‏ ؛) لا آصل له“ کا بینته في « سلسلة ا (۸) . 


( وعلم کی يصحح العبادات ا علمه من علم الفقه ولا 
اة با المأمومون في الاحكام م فيجيبهم عن عن حفيقة وديم دنور الشريعة 
ال راط کے ا رفا رب خط نارای عالت کا ) 
المحطباء والأعة اليوم 4 a a S. E‏ 
٠‏ الانشاء ء کي يقتدر على تأليفكلام بليغ وتنسيق درر مضيئة يشر قنور اسرارها على 
افثدة السامعين فيسحر هم بہدیع لفظه وبختلب ابام جواهر آیات وعظه . 
( وان يكون نبيهاً ) كي لا تعزب عليه شاردة الا احصاها ولا واردة إل 
استقصاها ولينظر منظار التأمل والانتقاد ويغوص ني حار الشريعة فيستخرج 
لالىء الاحكام ودررها من غير ما يعتريما .نشویه ولا یشوبما کلل ( وان یکون 
لسناً ) فصيحاً منطلق ) اللسان معبراً عما بخطر بباله من المعاني الكامنة ي ضميره 
يبرز ما انطوت عليه السريرة من جليل النصائح وجميل الارشادات ما يكفل 
السعادة للعباد ( ووجيهاً ) ناه القلوبت وله العيون وتعظمه النفوس ابه . 
الصغير ويوقره الكبير ہی بکون لکلامە‌تأثیر ود لەسميعاً يعي ما يقال ويعمل 
يما يسمع ( وصااً ) 5 تقيا مهذبا ورعا قنوعا زاهدا غير متجاهر ععصية ولا 
متلبسا بمخالفة يفعل ما يقول فان ذلك أد a‏ .. قال الشاعر 
الحكم ابو الاسود الدولي رضي الله عنه : ) ۰ 
ا ا ارج امعم غیره هلا لنفسك کان ذا التعلم 
تصف الدواء لذى السقام وذى العنا کیما يصح به وانت سقم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا اداً وانت من الرشاد عدم 
ابداً بنفسك فانھها عن غیها فاذا انتهت عنه فأنت حکي 
وهناك يقبل ما تقول ویشتفی بالقول منك ويفع التعلم. 
لا تنه عن خلق وتأني مله عار عليك اذأ فعلت عط 


ولله الامر في عباده يفعل ما یشاءوحکم ا ر والى الله المصير. 


)١(‏ قلت :لقد فاتالمصنف رحمه الله تعالى أن يضم إلى الشروط المد كورة شرطاً د 


ی 

a 

ا ني الفروع أن اللحطيب اذا ارتتى النبر فلا تبتداً صلاة ولا يجهر 
بدعاء > وذلك تأهباً لسماع الحطبة . واجلالا للمقام » وتخشعاً ذه العبادة 
ال > وهذا معلوم من مو ضوع الاحتفال لأداء فريضة الحمعة وقد اتفق . 
الفقهاء على الءظر من الحهر بالذكر او الاستغفار أو الدعاء أو النداء ني تلك 
الالة اتفاقا لا حلاف فيه استدلالا عا صح عن النبي بم أنه قال راذا قلت 
۰ لصاحبكيو ماب حمعة أنصت والامام بخطب فقد لغوت ٤٠)‏ فائې تله اللغو بذلك 
مع آنه بنھی عن منکر فکیف عن لا یکون قوله ذلك > لاجرم انه أشد منه ‏ 
لغوا وإنما . اذا تحقق ذلك تبين أن ما و يوم 2 ن کی 
الحطيب اذا جلس من الحطبة الاولى .: غ مر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا 
والحاضرين الخ منکر یلزم إنکاره لانه ذ کر غير مشروع ي وقت هو وقت 
الصمت أو التفكر القابي للاتعاظ فتفريتق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك وامحراءة على امنهر به في هذا الم ضوع الر هيب لا بختلف فقيه ي نکارته 
فلذلك يازم اللعطيب ومن قدر غ E‏ ة وال 


اعلم 


.0( سبي شح ٠‏ أغرجه اشخان وخر هنا من ملين ایی هة وهی رع 


ي الارواء Ge HY‏ آي داود ۱١۱۸(‏ ): 


= آحر هاماً أحل به كافة اللحطباء في عامة البلدان مع الأسض»- آلا وغو أن يكونعالا بالسنة 
عارفاً ما صح فيها ما م يصح > حى لا يكون سبباً لإذاعة الأحاديث الضعيفة والمىضوعة بين 


الئاس »› ا ينشرو نما بمناسبة بعض المواسم 
الميدعة وغيرها . : 


4 


ک4 
الاحاديث المروية على المنابر في فضل رجب 


کل من سر كتب الاحاديث الموضوعة علم انه م يصح ي صوم رجب 
حدیث ولا اثر . قال الامام ابو شامة عليه الرحمة في كتاب ا وک الشيح 
ا ي کتاب٫راداء‏ ما وجب من بيان وضع الوضاعين تي رجب ٢‏ عن 
المۇ عن : ن احمد الساجي الحافظ قال کان الامام عبد الله الانصاري شيخ 
NaS NES‏ : ما صح ي فضل رجب . 
ولا ي N‏ شي ء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة 
ن الصحابة منهم آبو ا رضي الله عنهما و کان عمر يضرب 
صوامه وروى ذلك الفا كهي ثي كتاب مكة له واسنده الامام المتفق على 
عدالته وعلى اخراج حديته ور وايته ا عثمان سعید ن منصور المحراساني قال 
حدتنا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة إن عمر ان الطاب 
رصي الله عنه کان يضرب ايدي الرجال ي رجب اذا gs‏ 
e‏ فيه ويقول انما هو شهر كان أهل الحاهلية بعظمونه . قال وهذا سند 
مجمع على عدالة رواته فالصيام جنة وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا 
الشهر. قال فان قيل اليس هذاهو استعمال خير قيل له : استعمال اللحير ينبغي 
ان کون مشرو عامن النبي یړ فاذا علمنا انه كذب خرج من المشروعية واا 
كانت تعظمهمضر ني الحاهلية كما قال أمير المومنين عمر رضي الله عنهو ضراب 
۰ ایی ادن انوا بصا مونه .و کان ابن عباس حبر القرآن یکره صیامه. وقال 
فقيه القير وان وعام هل زمانه بالفروع أبو محمد ابن اني زو 2 
as‏ انه مفرض » وذكر بعض هذه الآثار 
ابو بکر الطر طوشي ي كتاب الحوادث والبدع وزاد قال : : وروی ابن وضاح 
ت کرم اا ا ر ی ی ا 
یسر له طبعه قریباً إن شاء الله تعالى . (ناصر الدین) 


ا انر اله عنه كان بضرب الرجبين الذين يصومون رجب _ 


a‏ کله » وروی ان ۱, ن عمر رضي الله عنھما کان اذا رأى الناس وما يعد ون 


۰ لرجب کرهه وقال : صوموا وافطروا فانما هو شهر كانت تعظمه ال محاهلية › 
اوعن اي بكر ري الله عنه انه دحل علې اهله وقد اعدوا لرجب فقال ما 
هذا فقالوا ار جب صو مه فقال چ رجب کر مضان قال الطرطوشي 


یکره صیام ج أحد ثلاثة أوجه : احدها اذا حصه المسلمون بالصوم 


ي کل عام حسب العوام ومن لا معر فة له بالشريعة مع ظهور صيامه انه فرض 
كرمضان أو سنة ثابتة حصه رسول الله ب كالسن ار اتبة واما انال 2 
صوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء أو فضل 
آخر اليل على أوله ني الصلاة فيكون من باب الفضائل لا من باب السن 
والفرائض ولو كان من باب الفضائل السنه رسول الله إل أو فعله مرة ي 
العمر كا فعل ني يوم عاشوراء وأي الثلث الغابر من الليل ولا لم بفعل بطل كونه 
۰ حصو صا بالفضلة ولا هو فرض ولا سنة باتفاق فلم ببق التخصيصه 
بالصيام‌وجه. فکره صيامه والدوام عليه حذراً من أن لتحت بالفرائض والسنن 
الراتبة عند العوام فان احب امرؤ أن بصومه فليصمه على وجه يومن فيهالذر ية 


و جي لابن فرضا أو ب 


۰ 


ا بالخطيب إذا نزل من المنبر 
E |‏ ا 0 لظف ا المنبر. يوم اناس بتبادرول ای الطيب 
اذا فرع من e‏ ن المنبر وتقدم الى لمر ات فوا ن بظهره أو 


ِ کتفه أو جنبه اعتقادا بانه کان ني مرت هبطت عليه فيه الرحمة والنور ر وار 2 


: مع انهلا تمسح بشي ء ۽ ال را > رالاسود في مكةالمشر فة عا عداه عه 
کا بينه. الغزالي رحمه الله تعالى . نعم تقبيل يد العام الصالح لا ر به کا هو 


۶ مشرر والمقصود ان ذا التمسح بتع ینبعی التنرمه عاہه للاقلاع نه . 


النملاغان 
ني بدع محدثة في الصلاة 
اد 


الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام 


رأيت أيام رحاني الى مصر عام ( ٠۳۲١‏ ) ي بور سعيد ومصر من 
جهر بالنية ,قبل التكبير ويشوش على الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة 
أو الحظر . قال الامام ابن الحاج : ثي المدخحل : الحهر بالنية من البدع واختلف 
تي النطتى باللسان هل هو بدعة أو كمال . فقال بعضهم هو كمال لانه آنى بالنية 
ي حلها وهو القلب ونطق با الاسان وذلك زيادة كمال هذا ما لم جهر با 
وقال بعضهم ان النطق باللسان مكروه وختمل ذلك وجهین احدهما انه قد 
٠يكون‏ صاحب هذا القول يرى ان النطقبما بدعة اذ لم أت ني كتاب ولا سنة 
وحتمل ان یکون ذلك لا یخٹشی انه اذا نطق ہما بلسانه قد یسهو عنها بقلبه واذا 
كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه انی بالنية ثي غير محلها الا ترى ان عل 
القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها إسانه لم تجزه صلاة و كذ لك 
e‏ من ان النية لا هر سا 
فهو عام ي الامام والمأموم والفذ فالجهر ما بدعة على كا حال اذ انه برو ال 
ا ل ولا الحلغاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين جهروا نها فلم 
يبق الا ان يكون الجهر بها بدعة ( م قال ) وقد ورد النهي عن أقل من هذ 


E 


بقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يجهر بعضکم‌على بعض بالق رآن )“وان کل 
واحد منهم يصلي لنفسه وهذه صلاة واحدة فمن باب اولى ان ينهى عن ذلك .. 
م قال : وشي ء لم يفعله النبي لم ولا أحد من الصحابة فلا شك ي ان تر که 
أفضل من فعله بل هو بدعة لا تقدم . 
وقال الإمام ابن الق في ( اغاثة اللهفان ) في بحث النية في الطهارة والصلاة : 
النية هي القصد والعزم على فعل الشيء وعلها القلب لا تعلق ها باللسان اصلا 
ولذلكل ينقلعن النبي يبهولا عن الصحابة في النية لفظ محال ولا سمعنا عنهم 
رکز ذلك وهذه العبارا ت الي احدثت ت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعاها 
الشيطان معر كا لاهل الوسواس محبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم ثي طلب 
تصحيحها › فرى احدهم يكررها وبجهد نفسه ني التلفظ وليست من الصلاة 
ي شيء واا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو اويه لا يتصور 
. انفكا د دلاكعن النة فانه حقىقتها ء > فلا يمکن عدمها ي حال وجودها »ومن قعل . 
ليتوضأً فقد نوى الوضوء »ومن ‌قام ليصليفقد نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل 
شا من العبادات ولا عبر ها بغر ية فاا لنية امم رال ا 
لا متاح الى تعب ولا تحصيل ولو أراد اخلاء افعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن 
- ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا 
a E A GEE a‏ 
نيته فهو نوع جنون فان علم الانسان محال نفسه .امر يقيني فكيف يشك فيه 
عاقل من نفسه ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الامام فكيف يشك ني ذلك 
ولو دعاه داع الى شغل ني تلاك الحال لقال اني مشتغل اريد صلاة الظهر ولو 
قال له قائل في وقت خحروجه الى الصلاة أبن تمض ؟ لقال اريد صلاة الظهر 
مع الامام فكيف يشلك عاقل ني هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا بل اعجب 
ق ا 5 ایافن » 


وله شواهد من حدیث أبي سميد الحدري واب عمر وبي هرر ة وعائشة وقد خرجتها في وصح 
٠‏ آبي داود» (۱۲۰۴۳).: 


Vo 


من هذا ان غیره یعلم بنیته بقرا' E‏ 
ي وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم انه بنتظر الصلاة واذا رآه 
قد قام عند اقامتها و وض الناس اليها علم انه انما قام ليصلي فان تقدم بين 
يدي الامو مين علم انه یرید امامتهم فان‌رآه في الصف‌علم انه‌یريد الائتمام (قال) 
فاذا كان غيره يعلم نيته الباطنة يما ظهر من قران الاحوال فكيف هلها 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشیطان آنه ٥ا‏ نوی تصدیق 
- له ي جحد العيان وانكار الحقائق المعلومة بقيناً وعخالفة نمة للشرع ورغبة عن السنة 
وعن طريتق الصحابة م ان النية الحاصلة لا بعكن تحصيلها والموجودة لا بمكن ٠‏ 
احادها لان من شر ط امجاد الى ء کو نه معدوما فان اجاد المو جود حال واذا 
کان کذلك فما حصل له لوقو فه سي ولو وقف الف عام ومن العجب انه 
Es‏ النية ي الوقوف الطونل فراع بال ا 
في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الر ل : قال شيخنا - يعي 
شي بنتيية عليه لرحمة = ومن هولاء من So‏ 
ا ولا أحد من أصحابه واحدة منها فقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
نویت أصلي ن ار فر رضصة الوقت اداءً لله تعالٰی اماما أو مأموما اربع 
ر كعات مستقبل القبلة م يزعج أعضاءه وجي جبهته ويقيم عروق عنقه ویصرخ 
بالتکبیر کانه یکبر على العدو فلو مکٹ احدهم عمر نوح عليه السلام يفتش 
هل فعل رسول الله لاو واحد من اصحابه شيا من ذلك لا ظفر به الا أن 
مجاهر بالكذب البحت فلو كان ثي هذا خير لسبقونا اليه ولدلونا عليه فان كان 
هذا هدی فقد ضلوا عنه وان کان الذي كانوا عليه دو المدى والح فماذا 
بعد الحتق الا الضلال . 
(اومن صتا الوسشو اس )ا يمد الصلاة ب مل نكري بعل الكامة ‏ 
کقو له التحبات أت أت التحي التحي وف السلام 2 ا وف اتر 
أكككبر ولحو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به ورعا كان اماما فافسد ‏ 


۷ 
اون وصارت الصلاة الي هي أكبر الطاعات اعظم ابعادا له عن اله 
من الكبائر > وما لم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة 
عن طريقه رسول الله لړ وهدیه وما کان عليه أصحابه وربا رفع ضوته | 
بذلك فاذی سامعيه واغرى الناس بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة 
ابليس‌ومخالفة السنة وارتكاب شر الامور وعدثامما وتعذيب نفسه واضاعة 
٠‏ الوقت والاشتغال عا ينقص اجره وفوات ما هو انفع له وتعريض نفسه اطعن 


.الاس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به فانه يقول لولا ان ذلك فضل لا اختاره 


لنفسه واساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكفي وحده وانفعال ٠‏ 
النفسو ضعفها لاشيطان حى بشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه عقوبة 

له واقامته على اجهل ورضاه بالحبل ي العقل كا قال ابو حامد الغزالي وغيره : 
الوسوسة سببها اما جهل بالشرع وإما خبل ف العقل. و كلاهما من أعظم التقائص 
والعیوب E‏ الوسواس . ومفاسد ه آضعاف 


ا 


۳ 


La 


ر 


قالت الک بحرم التفل حين اقامة الصادة اوخو الاشتغال ‏ بالقامة ولئلا 
يطعن آي الام اھ . ولذا تفط النافلة عندهم ادا اقیمت وډه قال ابو حامد 
من الشافعية ا الال في ذلك قو له لر : : اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة . 
الا المكتوبة زواه مسلم وات ان وان خزعة وابن حبان وي رواية 
لأحمد: فلا صلاة الا الي اقيمت"؟':وروى الامام احمد والبخاري ومسلم 
وغير هما عن ابن بحينة أن رسول الله مث رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي 


)4۸( قلت ٠.‏ هو ذا اللفظ شت و الصحيح الذي قبله » وقد حرج ني «الازواء» ( ٩۰‏ 


YY 


ر کعتین فلما انصرف رسول يقال له: الصبح اربعاً الصبح ریا ۲٤۹٩‏ 
وروی ابن خزة وان حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال کنت اصلي 
وأخذ الموذن ني الاقامة فجذبي النبي بتر وقال : أتصلي الصبح أربعا . 
قال العارف ابن عر قدس سره ني رالفتوحات» ي سر ذلك : ببطل التيمم 
مع وجود الماء والقدرة على استعماله ولا شلك ان کل ما زاد على الفرض 
فهو نافلة سواء اکد أو م یو کد فان الفرضن كد منه بلا شك والوقت للفرض 
بالاقامة الحاصلة نم قال فالدخحول مع الامام في الصلاة أو عند سماع الاقامة 
اول من ر کعي الفجر وقد اغاظ في ذلك رسول الله لر وأظهر الكراهية لن 
فعل ذلك وقال لن صلاهما وصلاة الصبح تقام : اتصلي الصبح ا 
عليه کارها منه ذلك الفعل انتهى . ولم بنكر على من قضاهما بعد الفريضة كا 
رواه ابو داود وغیره' , 

لا غد الا د التنازع السنة فمن ادلى بها فقد افلح . وترك 
التنفل عند اقامة الصلاة وتدار كها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة ٠‏ 
حکاه الحافظ ان حجر في الفتح . 


۳ 
أساءة الصلاة 


A A BU A A BE E 


)٤۹(‏ وقال الحاکم (۱ ۰ ۳۰۷)«صحیح على شر ط مسلم» ووافقه الذهبي . قلت » فيه أبو 
عامر المزاز واسمه صا بن رسم > ولم حرج له مسلم إلا تعليقاً » ثم هو. مختلف فيه » وحدیثه 
بحتمل تسين أما الصحة فلا» ومن طريقه أخر جه ابن حبان(۱ 4 )و أخمد (۱ ۰ ۲۳۸) ولفظهرأقمت 
صلاة الصبح » فقام رجل يصلي الرکعتین فجذب رسولالته صل‌النه علیه‌وسلم ثوبه فقال :۲۸ فذکره . 
)٠١( 1‏ حديث صحيح ٠‏ أنظر «المشكاة» )٠٠٤٤(‏ | 

)۱۷۲ يعى الغزالي قول ابن مسعود الذي ذکره ني مکان آخر من «الإحیاء» (۱ ؟‎ )١١( 
. «من رآ من يي ء صاد ته فلم ينهه فهو شر یکه في وزرها» , وم أقف على إسناده‎ 


2 
الا تة ي ا والسجود + وهو منکر مبطل الصلاة ينص الحدیث 
رجب النهي عنه . ومن رآی مسيئاً ه ي صلاته فسکت عليه فهو شر ر ھکذا 


و ٠الاثر‏ .و الحیر ما بدلعغليه 3 ورد ثي الغيبة ان المستمع شريك 8 
وكذلك كل ٠ا‏ بقدح ي صحة الصلاة تحب الحسبة فيه 


E 1‏ 
رفض الجماعة الأولى لانتظار الثانية 
E EE‏ ج فیما ادا تعددت الحماعات ي المسحد 
وسبقت جب اعة الشافعية م حضور الحنفي ان الافضل الاقتداء بالشافعي 0 


یکره التأخحبر لان الحنفي حالة صلاة الشافعي Y٠‏ یخلو ا أن يشتغل بالرواتب 
۰ لينتظر الحنفي وذلاك ك منهي عنه لقوله لر ١‏ اذا اقیمت ت الصلاة فلا صلاة الا 


a‏ ۲ وإما ااا a‏ لاعر اضهعن ال حماعة من غير کر أهة 
ني جماعتهم على المختار . ولحوه ثي حاشية المدني عن والده الشيخ اک 
e‏ ان e‏ ول جماعة ا و کان 
ly,‏ 
0 

الافتعات على الامام الراتب 
ي كثير من الحوامع الكبير ة اناس يفتاتون على الامام الراتب اي 


(۲) يشر الغرالي إلى الحديث الذي ذكره ي A‏ من «الإحیاء» (۱ “ )۲۱١‏ بلفظ 
«المغتاب و المستمع شر یکان ي الام وذکزه ي «الغیبة» (۲ ° ۱۲۷) بلفظ «المستمع أحد المغتابين» 
ولا أصل اله مہذا اللفظ > وإما روي بلفظ « جي عن الغيبة » وعن الاسمتاع إلى الغيبة » و إسئاده 
ضعیف جداً کا بينته في «الأحاديث الصعيفة» ۱١۲(‏ ). 


. )٤4۸( صحیح وقد مضی رقم‎ EE 


۷۹ 


يتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل ان تقام له فيختزلون من الحامع ناحية يومون 
سا عل شاكاتهم رغبة في العجلة أو جح حبا ني الانفراد للشهرة . وقد اتفقت 
الحنابلة والمالكية على حرم ان يوم ي e‏ الراتب . قالت الحنابلة 
الا باذنه والا فلا تصح صلاته کا ي الاقناع وشرحه . وقالت الالكية كره 
اقامتها قبل الراتب وحرم معه ووجب اللحروج عند اقامتها للراتب. ها 
ني اقرب المسالاك . وكره ذلك الشافعية وافى ابن حجر منعه بتاتا . و صرح 
إلامام الماوردي من الشافعية بتحربم ذلك في مسجد له راتب و كره ذلك الحنفية . 
ولا يخفى ان ما ينشأً عن هذا الإفتئات من المفاسد يقضي بتحر به لانه ودي 


7 ای التباعضصض والتشاحر وتفریق کلمة المسلمين والتشيع والتحز ب ی العبادة 4 


و مخالفة امر .الساطان أو نائبه لانه أذن للراتب فقط . ولاتباع الموى ومضادة 
حكمة مشر وعية الحماعة من الاحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى 
فان في تقسیمها تنا ک افون وتبديل الانس وحشة » الى مفاسد اخرى تنتهي 
الى قريب الاريعين مفسدة . وقد جمعت ني حظر ذلك رسالة سميتها « اقامة 
الحجة على المصلي جماعة قبل الامام الراتب . من الكتاب والسنة وأقوال 

ئر امة المذاهب » فليحذر من هذه البدعة الشنيعة. هدى اله المفتاتين للاقلاع 


عنها 
E E‏ 
صلاة جماعتين فاكثر ي محل واحد يشوش 
بعصهم على بعص 


سثل العلامة مني المالكية الشيخ عليش المصري كها ني فتاويه : ما قولكم 
ئي صلاة جماعتین فا کر ي حل واحد له راتب أولا ووقت واحد شون 
الےلاة دعا أو ڪر مون ما la‏ ويتقدم بعصهم بر كعة أو اکر ويسم بعصهم 


قراءة بعض أو بعضهميقراً وبعضهم‌یر کم و بعضهمیسجدوبعضهم يتشهد وقد 
تختلط صفوف المغتدين ف ثي الصف الواحد امامان فأكر ا 
على عض المهتدين er‏ صوت امامهم يصوت امام غبر ه :2 اشتغاله بسماع 
قراءة غيرة وتكبير ه وتسميعه عن سما ذلك من امامه . فهل هذا من البدع 
الشنيعة والمحدثات الفظيعة ال غل :آهل العلم وأولي الأمر r ٠‏ ۰ 
e N‏ 

فاجاب رحمه الله : :عم هذا من البدع الشتيعة والمحدئات اف ل 
ظهوره ي 2 TT e‏ اي الع على 
ا ا ی 
شع الحمعة والعيد والوقو ف دعرفة > ولتأديته للتخليط ي الصلاة الي هي 
اعظم ار کان الاسلام بعد الشهادتين والتلاعب ہا فهو مناف لقو له تعالٰی « ومن 


يعظم شعاثر الله فانها من تقوى القلوب » وقوله تعالى« حافظوا على الصلوات ٠٠‏ 


والصلاة الوسطى ) وقوله 7 « ضلوا کا رأيتموني اصلي»"*وقو له ر 
«اتقوا الله ثي‌الصلاة اتقوا الله ي الصلاة اتقوا الله في الصلاة» “' وقوله بي 
«اتموا الصفو “٠*١‏ او قو له مړ «ا نموا الصف المقدم ٣و‏ قو لەعليهالصلاة والسلام 
« اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة “٠)‏ وني الموطاً: قوم الاقامة 
فقاموا يصلون فخرج اليهم رسول اله فال اصلاتان معا اأصلاتان معا 6 
وذلك ت امع ي e‏ واا شرعت الصلاة حال الحهاد . 


. أعرجه البخاري‎ )٠۴( 

)4( حدیث صحیح جع ي «الصحيحة» o‏ 

. من حديث آنس مرفوعاً‎ )۲١ » ۲( حدیث صحیح » أخرجه مسلم‎ )٠٥( 

. )°۹4( و «المشكاة» دقم‎ (1۷e) «صحیح آبي داود»‎ ٤ حدیث ا حرج‎ )٥٩( 
1 صحيح › ونقدم قریباً‎ (۷) 

0 ي و أخر جه الشيخات اوغیر ماعن ا حينة كا تقدم 8 


AI 


وتلاحم الصفوف وتضارب اليوف جماعة واحدة على الصفة المقررة 
وم يشرع حالتئذ تعدد اللحماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيار هل انما لا 
تعمی الابصار ي وقد امر الله تعالی بہدم مسجد ال ر الذي اتخذ لتفريق. 
المومنين فكبف يأذن نى ي تفريقهم وهم e‏ واحد للصلاة مجتمعين . وقال 
لقي : «ابحفاء كل الحفاء والكفر ولنفاق من سمع منادي الله تعالى بالصلاة 
ويدعو الى ‌الفلاح فلا يبه » قال :«حسب المومن من الشقاء والحيية ان 
٤‏ بسمع الموذن یثو ب بالصلاة فلا يبه )۱ واذا کان‌هذا ف ت المتلاهي 
۰ عنه ل حال سامع الاقامة المحصلة بالصلاة المتلاهي عنها وهو ثي المسجد 


وکیف کن اجابة قاين فاکئر لو شرعتا في عل واحد ووقت واحد مآ 


لا تعمی الابصار ې . وأخرج الامام النسائي عن عرفجة رضي الله عنه قال : 

قال رسو ل اله رل : سنكون بعدي هنات وهات 7 فمن رأیتموه فارق 
إلحماعة أو پر ید تفریق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا م ک0 ووی 
ان ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله نر « لا يقبل الله لصاحب بدعة ٠‏ 
صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا لا صرفا ولا عدلا» 
٤‏ چ من‌الاسلام کا تخرج الشعرة من ‌العجين » "“وعن ابن عباس رفعه : «الی 
الله انيقبل عمل صاحب بدعةحى يدع بدعته» ٬وعن‏ ابن مسعود رضي الله 


ES eS ء٤‎ TTT (۹(‏ ۰ 
ز بان بن قائد وهو ضعيف المحديث كا قال الحافظ . 
(۰) د SECA N E‏ 
«المجمع» (۲ : 4( . 
٠‏ (۱) حدیث صحیح › آخرجه النسائي (۲: ١١۱)عن‏ عرفجة بن ضريح الأسجعي ا 
به . اوسنده صحیح . وقد أخرجه مسلم ٩(‏ » ۲۲) وأو داود (۲ ۸۲۰) والنسائي يفا وأحمد 
(4 ۰ ۱ و ۳ ) بنحوه. 
(۲)( حدیث موضوع »› وقد خرجته في «الضعیفة» )۱٤۹۳(‏ . 
(1۲) ضعيف ٠‏ وبيانه ني المصدر السابق )1٤۹۳(‏ . 


0 آي : شرور وفساد اھ نہاية 


٦ المساجد-‎ 


AY 


عنه قال قال رسول الله لار :ه لعلكم تدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فاذا ادر کتموهم فصلوا ي بوتکم لوقت الذي تعرفون 2 صلوا معهم 
واجعلوها سبحة» "ا ونحوه عنعبادة واي TT‏ 
فى التخلفعنها فيجب على العلماء واول‌الامر وجماعة المسلمين‌انكارها وهدم 
منارها »> وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا يسوغها . وقد ألف ي 
المسألة الشيخ الإمام ابو القاسم عبد الرحمن الحباب السعدي المالكي. > والشيخ 
أيو أبرهيم اسحق الخساني الالكي » وبسط الكلام علبها واجادا فكفيا من بعدهما 
مونتهما جزاهما الله تعالى احسن الحزاء نه e‏ ب ا ع من 
يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث انتظارا لغیره بانه م بقل به أحد 
الفقهاء لا فعلا ولا قولا . م قال : فاما اقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء ي شهر 
رمضان ني وقت واحد فلم يستحستها أحد من العلماء بل استقبحها کل من يسال 
عنها ومنهم من بادر للانکار من غير سوال . م قال : وقال الشيخ ابر اهم الغساني 
ان افراق الحماعة عند الاقامة ا و ا ر ا ا 
یقول سمع الله لن حمده ۳ بوجد من ذكره من الأنعة ولا دان به انحد بعد 
ارسول بڑلم لا من صحت عقیدته ولا من فسدت لافي سفر ولا حضر ولا عند 
تلاطم السبوت وتضايق الصغوف ي :مبيل الله ود بود في ني ذلك أثر لمن تقدم 
۰ فکیف له به اسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي : وبشاغة ذلك وشناعته 
ظاهرة لن الهم رشده ول تضل به عصبيته ودلائل املع من ذلك من السنة الشريفة 
النبوية اکر من ان حصر واشهر من ان تذكر f.‏ قال : وعلى الحملة 
افذلك من البلع الي مجحب انكارها ا لله تعالى في خحفض منارها وازالة. 
شعارها واجتماع الناس على امام واحد وهو الامام الراتب وکل من قام في 
ك ذلك فله الاجر الوافر والحير العظم المكاثر . قال العلامة الحطاب 


E‏ اخرجهما ملم 
(۲ ۰ ۱-۱۲۰( پنحوه . 


AY 


وما قاله هولاء الانمة ظاهر لا شك فيه اذ لا يشك عاقل ني ان هذا الفعل المذ كور 
مناقض لقصود الشارع من مشروعية صلاة الحماعة وهو اجتماع المسملين 
وان تعود بر كة بعضهم على بعض وان لا يودي ذلك الى تفرقف الكلمة ولم 
يسمح الشارع بتفريق الحماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور 
القتال مع عدو الدين بل امر بقس الحماعة وصلانم بامام واحد وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى بمدم مسجد الضرار لا اتخذ لتفريق الحماعة و كان بعض الشيوخ 
يقول : فعل هولاء الابمة ني تفريق الحماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار 
وقال القاضي ابو الوليد بن رشد : ابلحماعة اذا كانت بموضع فلا يجوزها ان 
تتفرق طائفتين فتصلي كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى وال اوا 
مسجدا ضراراً وتفريقاً بين المومنين ‏ ثم تقل ما روى النذر ي الر غيب 
والر هيب ي وعيد المحدثات . منها حديث العرباض وفيه عن النبي ل 
« وانه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیراً » فعليكم بستي وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ > وایا کم وحدثات الامور فان کل 
بدعة صلالة » ° أرواه ابو داود وغیره.ومنها حدیث انس قال قالرسول اله 
لړ « من رغب عن سني فليس مي » ٣‏ رواه مسلم.ومنها حديث ابن عباس 
عن النبي ب اى الله ان يقبل عمل صاحب‌بدعة حى يدع بدعته. ) )٩۷(‏ 
ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي ا وسنة الحلفاء الراشدين ٠‏ 
المهديين انحاد الحماعة ني الصلوات اللمحمس فتعددها فيها بدعة شنيعة وضلالة 
فظيعة وني الصحيح « من احدث ني امرنا هذا ما ليس منه فهورد » وأي رواية 
E‏ عليه امرنا فهو رد» ۳ 'والله اعلم eT‏ 1 
غل لتا . 


. )۲۱( حایٹ صحیح > وهو حرج في «تخريج الطحاوية» ن و والأروام‎ )٦( 
. )۱۸٠۸( وأخرجه البخاري أيضاً . راجع المصدر المتقدم آنفاً‎ )٠١( 

: . )۳( ضعیف کا تقدم‎ )٦۷( 

. )4( تقدم‎ )٦۸( 


N 
بدعة ال لسجدتين بعد الصلاة بلا سبب ر‎ 


۰ قال لإمام ابو شامة ي کاب الباعث في عدة الوجوه المخالفة للسنة ي بدعة 
1 صلاة الرغائب ما نصه : الوجه الحامس ان سجدتي ذه اة امفعولتين بعد 


5 الفراغ منها مکروهتان فانہما سجدتان لا سیب هما والشريعة ل تزد بالتقرب. 


اى ايله تعالى ثي السجود اله ي الصلاة 9 ا خحاص ني سهو أو قر أءة سخدة 2 


وني سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال اسحق .. 


وابو ثور هي سنة و كره النخعي ذلك وزعم انه بدعة و كره ذلك مالك والنعمان 
نم قال بالقول الاول أقول لان ذلك قد روي عن النبي ل واي بكر وعمر 
وعلي و کعب , بن مالك . قال امام الحرمين الغزالي : كان الشيخ ابو محمد ابحويي 
يشدد النكير على من يسجداته من غير سبب واقراه وقال الامام المتولي صاحبِ 
التتمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قال 
٠‏ وتللك سجدة لا يعرف ها اصل ولا نقلت عن الرسول إل ولا عن اصحابه انتهى . 
٠‏ ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس ٠‏ ن تابع ي ذلك الصوني الشهير محمد 
ابن علي الرمذي الحكم فانه ذهب ال‌استجبابما لكل مصل جبراً للسهو القبلي 
Ey‏ نفس صلاته عن کونه مصلیا والسهو غالبه. 
من الشيطان فلا جير الا بصفة لا يتمكن الشيطان ان يدنو من العبد فيها وهو 
السجود لحديث«اذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبکي. . الخ» ا قرزه في 
N‏ المكية ونقله ولا كانت E‏ 2 
E‏ بالابتداع . | 
)٦۹(‏ صحیح ت ر (1٠ A EO‏ وأحمد (۲ “ )٤٤۲‏ من 
حديث أبي هرر :قال “قال رسول لته صل اله عليه وسلم ؛ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتز ل 
الشيطانيبكي يقول “يا ويله (وني رواية “يا ويلي) مر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأآمرت. 
بالسجود فأبيت فلي الناد» . وأخرجه المروزي کک الزهده )٩۹۸۱(‏ ۰ وله شاهد 
موقوف عل أبن مجعودا ». عند اللبر اني ي «العجم الكيار ٠‏ 6“ ۲) ورجاله ثقات, راه 
e‏ س یا شت ام یار ۰ 


A 
۸ 
TIE ا‎ «e ۰ ۴ 

فال ني الذر المختار : ولو صلل على رفوف المسجد: ان وج ي صحنه 
مكانا كره كقيامه ني صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي هل الكراهة 
فيه تنزمية او تحربمية ويرشد الى الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن 
قطعه - يعي الصف -- قطعه الله » "قال صاحب الدر وبالكراهة أيضا صرح 
الشافعية قال السيوطي ني بسط الكف ني اتمام الصف وهذا الفعل مفوت لفضيلة 
: ا ا ا ا انتھی ۰ 


۹٩ 


EE aS 
كثير من جهلة الأنمة ني معظم المساجد ان يخففوهاالى هيئة يقعون بسببها في‎ 


٠‏ الاخلال با ركان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة في ار كوع والسجود وكسرد 


القراءة وادماج حروف التلاوة بعضها ببعض و كله من الرغبة ني العجلة › 
وهذا وما أشبهه من أعظم مكايد الشيطان لاهل الابمان يبطل على العامل عمله . 
مع اتيانه به بل كثير ممن اطاعوا شيطان العجلة صلانم اقرب .الى اللعب منها ‏ 
لاطاعة.فحق على المصلي فر ضا أو نفلا ان يقم الصلاة ريا : الظاهرة من 
القراءة والقيام والر كوع والسجوونحوهاء والباطنة من اللحشوع وحضور 
القلب وكمال الاخلاص والتدبر والتفهم لمعاني القراءة والتسبيح ونحوها فظاهر . 
الصلاة حظ البدن وا لحوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك عل نظر الحق ٠‏ 


)۷۰( صحيح »۽ وهو حرج في «المشكاة» )۱۱١۲(‏ و «تخریج ال غيب» (۱ ° ۷4( . 


۸٦ 


۰ من TS‏ 
وقد أرب اغراي عاذ الر حمة ثلا لاني يقيم صورة الصلاة الظاجرة 
N O sS‏ 


فهو اا قبله e‏ من الماك مدیتهما للعقاب والنکال لاستھانتهما 
بالحرمة واستخفافهما حى اللا  .‏ ۰ ۰ 

ثم قال : فانت هدي صلاتك الى ربك i‏ ان ہدیا الصفة 
فتستو جب العقودة. 


۱۰ 
0 0 لوتر عن القدوة بامام التراويح 
المخالف لذهبهم ٠‏ کک 


جرت عادة المصلين لوتر عن القدوة بامام التراويج في رمضان في المساجد ۾ 
ان يقتدوا بالامام فیا كلها تم اذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقون له ي 
مذهبه یکملون معه صلاة الوتر جماغة أيضا والمخالفون له في مذهبه ينفردون 

ي الوتر بجماعة مم يومهم أحدهم . 

ll 


بارکانبا غا هو الترامهن u eT‏ 
تالعشر ن n‏ > فإن الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر 
بصلاما إحدى عشرة ركعة فيها الوتر وذلك هو الثابت أيضاً عن النبي للق ي الصحيحين 
وغيرهما فلو بم التزموا السنة في عددها لاستقامت صلا ہم E E‏ 
رسالي اسلا الراويع؛ وهي وة . 


AY 


الوتر ثلاث ر كعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الر كعة 
الاخيرة عما قبلها واداء اثلاث بتسليمتين . فمخحافظة على ما تقرر في مذهب 
کل یقوم کل مقلد بما تقاضاه به مذهبه تعصباً بدون نظر الى ما روي ني هذا 
الباب من الاحاديث الصحيحة والآثار الحسنة الي تشهد لل ني بكل من الوجهين 
بالصواتوالصحة (١وبدون‏ تفکر وتدبر فيما ينجم‌عن تقس س اظهار 
٤‏ الخالفة والمباينة وعدم الرضا بما يصنع كل» دع عنك التشويش بعض المساجد ' 
الصغيرة ورفع كل صوته على الآحر ي القر أءة وغير yT‏ 
ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم اذ لم يکونوا as‏ رعا 
يرون التقسيم من انكر النكر اذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم ف التراويح ٠‏ 
على امام واحد الا رفع التقسيم والاختلاف . ولتحرص على التجمع والائتلاف 
رواه المحدثون ي أصل و الر اويح والقيام بها في ليالي رمضان . 

والقصد اني اری مصلي التراویح مع امام المسجد ينبغي هم اتمام الاقتداء 
به ي صلاته الى آخرها وعدم الانفراد عنه وطالما قررت ذلك ي دروسي . 
العامة وبينت هم وجوه ماحذي 

( فأولا ) قرر علماء الاصول ان العامي لا مذهب له فاذا دخل 
مسجد فما عليه الا ان يقتدي بامامه وينصيغ بصبغته بل رأيت استاذاً 
لي من الشافعية المحققين يقتدي بامام ۾ مسجد حن ي صلاة الصبح و 
ترك القنوت ولا يسجد للسهو - على مقتضى ما طلبه الشافعية ‏ وقول لي 
لا أرى من الادب ني العبادة عحالفة من اتخذته اماما لي ور ضيته و 


(۱) لیس ډ في الأحاديث الصحبحة ما بشهد لصلاة الوقر بتسليمة واحدة مع 5 ین : 
وإغا فيه حديث ضعيف مع مالفته للأحاديث الصحبحة الصربحة بالوصل بدون جلوس 
للتشهد الأول . والأخرى الصرجة بالسليم بين الشفع والوتر . ومن شاء تفصيل هذا فير جم 
إلى رسالتنا السابقة . ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالف لأن اللحلاف شر كا قال 
- أبن مسعود وغيره من الصحابة رضي االله عنهم . 


يستند ي اداء عبادته الى أدلة مأثورة صحيحة LT‏ 1 
e‏ اباین امامي وآتي با لم بات به . فرحمه ا عقله واحسن هدیه . 
(الأحذ الثاني ) ما كنت اقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحتنى بالشافعي 
E‏ الرازی 
قال : اقتداء الحتفي من يسلم على رأس الر كعتين أي الوتر يجوز ويصلي معه 
ا لان امامه م یخرج بسلامه عنده لاله 2 ادا سلم الإمام 

: عل رس الر کمتین قام اندي وام لوتر وحده : اتی کلام ازبامي 

ففيه ما يدل على انالا اة لانفراد الحنقي اة ألو اذا وجك شافعي 
يوم E ٤‏ و کذا قال للشافعية الذين ینفر دون 0 اذا امهم ٤‏ الراويح 
حنفي يقال مم ان الفقهاء الشافعية جوزوا ي ر كعة الوتر الاخيرة وصلها 
وفصلها ورأوا ان الافضل القصل اد ا وا ان کر لفقل 
کک ء بالحنفي ي الوتر : على قواعدهم جائز لا اشکال 
. نعم قل ستشکل متعضب منهم بانه بقنت قبل الر كوع والشافعي لا يراه 
a‏ قبل الر كوع وهو القيام جوز فيه القراءة وغيرها - جوابا مذهبیا 0 
اوالا e‏ الاسم ,ثبوت الاثر " بصفة وتر الجتفية. lk‏ الاي e‏ 
لتزاع جال . 2 
e Gy‏ 
السنة وذكرت خلاصتها ئي كتاني. ( الاوراد الأثورة )قبت صلاة النبي عليه 
RET‏ و فلك غر مسيم على إطلاقه 4 
كما لا خي على الدارس للفقه المقارن امدق في أدلة المذاهب ٠‏ فإنه جذ فيها ما عماده القياس 
E O‏ ث الضعيف المعارض ها » وغير ذلك ما لا يصح آن 


n 6‏ د به عام التساہ ي شفع الوتر ‏ فقد عرفت قري آنه 
لت > وإ أزاد بها 1 ال طلا شت 
م دلك E‏ ي ار ` وو ِ 
في لوتر : وإغاني قنوت الازلة قتبه ٠.‏ (ناصر الدين . ا 


۸۹ 


الصلاة والسلام له باحدى عشرة ر كعة مفصولة الر كعة الاخيرة عنها وبثلاث 
بتسليمة واحدة موصولة » نعم روايات الفصل أصح الا ان ذلك لا يفي 
ثبوت غير ها » فحق الفقيه المتعبد ان eT‏ وبالهدي النبوي 
فيعلم ان عة المذاهب عليهم الرحمة ادلتهم جلية وان النوافل الليلية رويت 
“على انواع توسعة على المتهجدين وان اعتماد الامام ليس الا على 
ما رآه ارجح اجتهاداً مع تسليم غيره والاعراف به » يدل على ذلك اقتداء 
بعضهم ببعض مع تخالفهم ي الفروع تخالفا اجتهادایا لا تخالف شقاق في 
الطاعات . 

TT e as 
e a ) 
٠ مول باحق وأهمنا رشدنا.‎ 


E | 


| آداب الاما والقدوة ت فة فرع‎ ٤ 
.: الأول فيه مسائل‎ 


۱ 
قال التاج السبكي ني معيد النعم : من حق الامام النصح للموتمين بان 
بخلص ني صلاته وجار في دعاثه ویتضرع ي ابتهاله وبحسن طهارته وقراءته 
ويحضر الى المسجد اول الوقت فان اجتمع الناس بادر بالصلاة والا انتظر اللحمع 
e‏ وبابحملة فينبغي ان بائ بصلاته غل E‏ ا 
الاحوال . 

۲ 
قال الامام ابن عاشر الالكي : : شرط الامام ان 6 فادرا غل ادا 
فان عرضی للام ما نه اام امتخاف ورج الى الصف مأموماً. وان يكون 
عارفاً بحكم الصلاة | ي عالما با لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه فلا 
يصح الاقتداء بن لا بحفظ من E‏ 
N‏ کره الو مون 
أو اکثرهم وان لا یکون مجھول الحال ما م یکن راتباً وان لا یکون ضعیف 


اقل ولا بتهما بارتكاب فاحعة لفط الالنته ها وان ل یکون مجذوما بتأذون 


e E 


٩۱ 


قام بتلك الموونة . 
۳ | 
امام المسجد وسا كن البيت احق ممن حضر الا من ذي ساطان . والحر 
TS‏ 


(زاد ا ( 
٤‏ 


بلي الامام من الأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء ( زاد ) 
0 
يسن للامام التخفيف مع الاتام وتطويل الر كعة الأولى اكثر من ن الثانية 
٦‏ ۰ 
اذا e TNE‏ وبیتها افضل ها لقوله ملل 
« لا عنعوا اماء الله مسجد الله » وبیو نهن خير هن ولیخرجن تفلات» ۰ رواه 
الامام أحمد وابو داود . وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة . 
۷ ) 
من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة 
الواجبة وبحرم سبق الامام عمدا للوعيد الشديد فيه ( زاد). 
۸ : 
لو أحس الامام في ر كوعه او التشهد الاخير بداخل يريد الاقتداء وادراك ' 
الركن استحب انتظاره بشرط ان لا يطوله وان يقصد به التقرب الى الله 
نعالی ولم يفرق بين داخل وداحل . وأما اذا اقيمت الصلاة فلا بحل الانتظار بلا ۰ 
خلاف ر( كذا ني روضة النووي ) . ) 
٩‏ 
المسجد الذي E‏ الا في مسألتين : احداهما .اذا 


(۷۰) حدیٹ صحیح › وهو من حدیث انی هرر ة ۽ لکن لیس فيه «و بيو هن خير هن › 
وإ نما هذا ي حديث آخر من رواية أبن عمر »› وهما حر جان ي «صحیح أبي داو د» ٤(‏ ۷ه ¢ (oV‏ 


تعطل المسجد القريب بية جماعة فالصلاة فيه انل وان قل جممه » الاية 
اذا کان امام Ea‏ مبتادعاً وجماعة غيره اقل ذ فهو اقضل ا( کلا ي ي 
الاستغنا EL‏ 0( ° 
7 
یسن المصلي ان يدم ا نظره 7 ت نودو ا eS‏ 
۰ التشتهد فينظر الىسبابته ومنها اذا كانبقرب الكعبة ا لةان بنظر اليها “٠‏ 
ي وجه ومنها اذا خحشي E‏ ) 
ر کذا E‏ ۸ : 

۱۱ 
قوم تيل اله نامكم ويل ايد د لعلا عة لا امل فا من 
ا يد ي البدع لابن زروق ) . 
4 ا 4 
عمق ت الامام ل في المحراب وارك قیامه قبل الاحرام ê‏ قبل استواء 
E‏ ا 


ا السجد . لكل داحل إلا في صور 
سخب ان دعر اسنلا بصلي ر کعتین الا ي مسائل : 
٠‏ نها الحم ليب اذا دحل المسجد للخطبه فانه يصعد على امبر ومجلس عليه ولا يصلي 
التحة n‏ اذا کان یوقت الكراهة بقصد التحبة ".ومنها اذا دخل 


2 9 قلت ۱ e Cs‏ 
لامام م الشافعي . ومن دلبل على ذلك آمر ملقم لسليك الغطفاني بصلاة التحية حينم دحل 


4۳ 
آخر الحطبة لم يصل التحية ثلا يفوته ادراك اول الصلاة مع الامام أو متها إذا 
دحل من يريد الاقتداء والامام ي المكتوبة ومنها من دخل المسجد الحرام 


۴٣ 
EEN ا‎ 


من جلس ئي موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف لم جز اخراجه و 
.كل موضع مياح الا ني مبأتين احداهما اذا جلس قي موضع من المسجد لصلاة , 
أو اعتكاف و كان يعتاد جلوسه الم ى للافتاء والمدرس ادوس فعا ار 
لعموم تفعهما موضع اعتاده وعرفا به . المسألة الثائية اذا اعتاد احد اصحاب 
او ا فيه فلمن اعقاده اخراجه منه وجلوسه 
ثي الموضع الذي اعتاد ( استغتاء ). 


٤ 
حظر المرور بين يدي المصلي إلا في صور‎ 
دن کک‎ e اأرور ج دن يدي‎ 


ا ت الاس ۴ ولا دفع . قاله الغزالي رالمان وصوب ا 
عدم الفرق وني الكافية : ان E‏ اذا صلى ي طريق فلا كراهة ٠‏ 


ورل ا ق س درا للجالسين بمثله أمرا عاماً » ولذ بحن أن مطلق التنفل لا 
یشرع أثناء اللطبة فدل أمره مللتي بالتحية ي أثناءًا فتأمل . (ناصر الدين ) 

: قلت : وف هذه الحال ينبغي أن ينتظر قابا » لكي لا بقع ني مالفة قول‎ )١( 
) و . (ناصر الدين‎ 


0 


جزماً ا E‏ 
اا ۰ 


0 

نهي ذي الريح الخبيثة عن دخول المسجد إلا ي صورة 
اذا أكل شيا نينا كالثوم والبصل و الكراث فلا يدخل المسجد للنهي عن 

لعلة التأذي الحاصل منه الا ني مسألة وهي ما اذا كان أكله لضرورة به و 
البيهقي ني السنن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة شعبة قال أكلت الثوم على عهد 
رسول الله بإ فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم أي الصلاة 
فوجد رسول الله یړ رجه فقال :«من أكل من هذه الشجرة ة الحبيثة فلا يقر بن 
مصلانا حى يذهب رعها » فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله 
اقسمت عليك الا ما اعطيتي يدك فناولني يده فأدخلتها ئي کي حى انتهيت 

بها الىصدري فوجده ا فقال : ران لكعذراًأو ) آر ى 'ذلك‌عذرا» 3 
هذا لفظه بي الحديث فاقتضی الاستثناء ر كذا في الاستغناء ) . 


۷( حدیث صحیح أخر جه يما أحمد )£ ° ۳4۹4( وأو اڊ )“° (ev‏ وابن 

. (Vv 

e 

السلف أنهم كانوايتبخذون السترة ني المسجد الحرام . ولا جال لبيان ذلك الان . (ناصر الدين) 
(Y)‏ الأضصل وورأی» والتصحيح من «السن الکبریى» . (ناصر الدين) ` 


ابا الان 
في البدع المادية وفيه فصول 


النفلادل 
ي فروع 
۱ 


زخحرفة المساجد 


روی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لترخرفنها کا زخرفت ٠‏ 
اليهود والنصارى » ۳ . ۰ 

۰ وروى البخاري ان عمر رضي الله عنه امر ببناء المسجد وقال « اكن الناس 
من المطر . واياك ان حمر أو ار ١‏ 

قال فاضل : من الذي كان يجسر من أهل البصر ني الاجيال الى كان 

التنافس بالغا حده ي اقامة جدران المسجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطر 
المقنطرة ي اثاثها ورياشها . من الذي كان بسر في تلك الاحيان ان 
بقول لأولئلك المتبر عين انكم انما تبنون صروحا لابقاع العامة أي اشراك البدع 
وتبذلون اموالكم لاحالة الدين الى العبادات الصورية كا حصل لي اشراك 
ل الامم السالفة الي اعتاضت عن جمال العقيدة عمال جدران المعابد . 


(v۲)‏ حدیث صحیح موقوف 2 ولکنه ف حکم المر فوع . وهو حرج ي «صحیح السن» 


(v4) 


4 


وعن نور الابمان بانوار المياكل »> حى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات ' 
الولام واقرب لاجتماعات الآدب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف 
وما يشطح الفكر في التأمل في سجوف النافذ وابداع المنابر » مع ان القصد من . 
تلك الاجتماعات كان بجريد العقل من ملهیات العام المادي » وتخليصه من 
فاتنات المظهر الطيني > والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المندمج 
الى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التجريد والعبو دية اللحالصة لرجعم ا ى عالمها ٠‏ 
بنور من‌عالم القدس يبتها ني جهادها ويقيمها على صراطها وبحميها عن فان ٠‏ 
الدنيا ومداحضها حى اذا ادت وظيفتها ني هذه الحياة عرجت الى عالمها بتلك 
القوة الي اكتسبتها ودخلت من جنان الفيض الاي ني الحال الي اعدت ها . 


كثرة المساجد ني المحلة الواحدة ومرية. المسجد العتيق 
اا ا ق 
وتشتيت شمل المضلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونۍ وفرة 
المتعبدين و تعديل الكلمة واحتلاف المشارب ومضادة جک مشر وعية الاعات 


أعي انحاد الأصوات على اداء العبادات وعودهم على بعضهم بالناقع 
والمعونات والمضارة تالمسجد القدبم أو شبه ا أو حبة الشهرة والسمعة 


٠ ٠‏ وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 


وجاء في ( الاقناع ) و ( شرحه) و ای سودق ت ا 
الا لحاجة كضيتقى الاول ونحوه E e‏ 
وظاهره وان لم يقصد المضارة . 8 


2 وعيارة, کک وکرم اء مسجد پراد هاضر ا . انتھی 


۹۷ 


1 وقال الامام ابن تيمية ني تفسير سورة الاخلاص : كان السلف يكرهون 
الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من اليد لأن العتي أيمر 
عن أن کوت بي فار من ابد ند الاي یاف داك ف زع لی ا 
E E‏ تعال : ام حلها الى البيت العتيق ي وقال سبحانه : لاان ا 
ست وضع للناس للذي ببكة ‏ فان قدمه يقتضي نة الفا فىه أبضاً و ذلك 
يمتضي زيادة فضله . اھ و 


المساجد ‏ ب 


تنوير المساجد في الاأشهر الثلاثة وغيرها : 
: 
ليلة أ 


زيادة 2 


عادة هذا التنوير ليلتئذ في ا و بدع ي تالت الليلة 
1 ذلك الا کانت أحدثت فيها صلاة بين العشائين ٠‏ تسمى صلاة الرغائب م فشت 
4 وعمت وعظمت افع ا فكانت کک على 

SS‏ وصفه الامام ا کا ر اباغت عل اکا 

البدع والحوادث ) واغتر بعض الناس بذ كرها في مل ر الإحياء ) وقد جزم 
حفاظ اظ الحديث بوضع الاحاديث المرورة يھا : : قال الخافظ ابو الطاب ام 
يوضع حدیثها علي بن عبك الله بن جهضم e‏ قال وكذلك عمل الحسين بن 
ا من الكذب والزور 


ليلة أول جمعة من رجب 


. قي قلي .قال أب شامة وما وه الحافظ: ا و أمر صلاي رجب 


۰ ا ا E‏ بن أي و رحمه اق تمال ۰ 
فانه كان مائلا الى إظهار السنن واماتة البدع . انتهى : 
وبه بعلم ان هذا التنوير من بقايا آثار تلك البدعة . 


)١(‏ انظر التعليق (۱) ص ۷١‏ . (ناصر الدین) 


۹۹ 
£ 
زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها 
E‏ فیها 


الكلام اتور -فها E‏ فيما قبلها وهو من بايا ما کان ابتدع 
فيها سنة(۸٤4)‏ من الصلاة الألفية فيهاء يقرأ فيها قل هو الله أحد » الف مرة. 
ي مائة ر كعة تتلى بعد الفاتحة عشر مرات سورة الاخلاص . وكانت تنور 
المساجد الأجلها ويجتمع الألوف لأذاا وحصل من الفساد ما سمطه ابو شامة 
ي كتاب (الباعث) الى إن ابطلها الماك الكامل جزاه الله خير الحزاء كما اسلفنا 
من قبل . 

وقال في كتابه المذ كور عن الي بكر الطرطوشي قال : روی ابن وضاح !عن | 
زید بن اسلم قال : ما ادرکنا احداً من مشايخنا ولا فقهائنا بلتفتون الى ليلة 
٠‏ النصف من شعبان ولا یلتفتون الى حدیث مکحول "ولا يرونا فضلا عل 
سواها » قال وقيل لابن أي مليكة ان زياداً النميري يقول اجر ليلة النصف ' 


(۱) يعي ي كتابه «البدع والنهي عنها» (ص )٠١‏ > أخرجه من طريق عبد الرحمن 
ابن زید بن أسلم قال : فذکره ق 
ا من الطابع قوله ا 
| . (ناصر الدين) 


٠‏ (۷۲) يعي حديثه عن مالك بن حامر عن معاذ بن جيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«يطلع اله إلى خلقه في ليلة النصف ا و ره ا د اا ا 
ابن بي عاصم ني « السنة» (ق ۳ : (١‏ واين حبان يي « صحیخه » (۱۹۸۰) ورجاله قات 
والحديث صحيح » وله طرق وشواهد خرجتها في « الصحيحة» )۲٠١۳١(‏ فلا تلتفت إلى ما سينقله ٠‏ 
الصنف أنه ليس في قضل ليلة الصف حدیث يصح » تعم لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ 
. هذه اليلة موسماً يجتمع الناس فيها فيها » ويفعلون فيها من البدع ما ذكرة e‏ 


من شعبان كأجر ليلة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته» قال وكان ‏ 
قاصاً . 

وقال الحافظ ابو الطاب ابن دحية : رو الناس الأغفال ئي صلاة ليلة 
ر E‏ بالاحاديثالوضوعة | 
E N n.‏ ۰ 
5 وقال أهل التعديل والتجربح :ليس في حديث ٠١‏ ليلة التصف من شعبان 
حدیث بصح ‏ فتحفظوا عباد الله من مفنر يروي لکم‌حدیثاً موضوعاً يسو قه 
ي معرض المحير فاستعمال الحير ينبغي ان يكون مشروعا من الني ميل 
فاذا صح انه کذب خرج ا و کان مستعمله من خدم الشيطان 
لاستعماله حدیثا على رسول الله لړ لم یتزل الله به من ساطان . 

ثم قال وما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا 
فيه على سان المجوس واتخذوا دينهم واً ولعباً الوقيد ليلة لصف من شعبان 

٠‏ ول يصح فيها شيء عن رسول اله ل ولانطق بالصلاة فيها والابقاد وصدّق 

من الرواة ا اة لمتلاعب بالشر عة المحمدية Is‏ اغب ٤‏ دين الكرفة 
8 انار معبودهم . وأول ٠ا‏ حدث ذلك فيزمن البرامكة فادخلوا ئي دين 
الاسلام ما كان أصلهم عليه من عبأدة النبران .. الخ ٠‏ 
. وآما دعاوها المشهور فلم يزد من طريق صحیح ولا غبره وانما هو من ۰ 
قال شهاب الدين احمد الشرجي اليمني ( مختصر البخاري ) ي كتابه 
الفوائد ني الصلات والعوائد ) ني الفائدة الرابعة والستين فيما يدعى به ليلة ‏ 
النصف من شعبان قال : من ذلك ما وجد بخط الفقيه العام الصالح الي بكر ٠‏ 
ا ادعبر رحمه الله تعالی قال : آمل علي الاخ الفقبه العلامة عبد الله بن 


() كذاالأصل » ولعل الصواب «فضل» . (ناصر الدين) 
(۲) ليس هذا على إطلاقه كما سبق التنبيه غليه آنفاً . (ناصر الدين) . 


۱۰۱ 


أسد اليافعي تي طريق مدينة الرسول بلق سنة ( ۷۳۳١‏ ) هذا الدعاء المبارك 


0 
زيادة التنوير في رمضان 


قال ي المدحل : ني زيادة وقود القناديل اضاعة الال لا سيما اذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة في حت الناظر لا سيما إن كان الواقف 
4 یذ کره وان ذکره م يعتبر شرعا وزيادة الوقود مع ما فيه من اضاعة الال ها 
تقدم هور سیب لاجتماع م e‏ خر فرك ۰ 
وقال أيضا: الا ترى إل ما فعلوه من‌زيادة الوقود الحا ارج اخارق حی لا 
دیق ی ي الحامع قنديل A ES‏ اہم جعلوا الحبال 
ي الاعمدة والشرفات وعلموا فيها القناديل واوقدوها . وقد تقدم التعليل الذي 
لجل کره العاماء رېم ايله دعأ التمسح باأصحفت والمابر والحدران ای 
غين ذلك اذ ان دلائ كان السبت في ايتداء عبادة الاصنام وزيادة الوقود فيه 
تشبيها بعبدة النار ي الظاهر وان لم يعتةدوا ذلك لان عبدة النار يوقدونما 
کیا کات ی فو ماوعا اجو الا اة عا وین 
0 الشارع صلوات أله عله وسلامه عل ترك تش المسالمين بعل آهل 
الاديان الباطلة حى ي زم المختص ٠١‏ مم وانض الى ذللك اجتماع کٹیر من 
النساء والرجال والولدان الذين يتنجس الحامع بفضلامم غالبا وكثرة اللغط 
واللغو الكشر . فانظر الى هذه البدع كيف جر بعضها الى بعض حى ينتهى. 
دلائ الى المحرمات 


( آأزظر الأحادرث الر ار دة ف دلا مر تی عل الاات هة : محر جة على الطربقة 
الحديثيه في كتابنا ,حجاب الرأة المسلمة» طبع المكتب الاسلامى . (ناصر الدين) 


Noy 
وقال أيضا ا ا وقود رد الفنادیل رة الحازجة‎ 
عن حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف وفيه اضاعة امال والسرف‎ 
 ةرمحب والميلاء وعبة الظهور والقيل والقال وبعضهم يلون الماء الذي ني القناديل‎ 
أ غير ها و كلما زادت فضيلة الليالي والايام قابلو ها بضدها نسأل الله العافية‎ 
نه . ثم قال رحمه الله : وهذا اذا كان الزيت من مال الانسان نفسه وأما ان‎ 
e م‎ ۰ 

شرطه القوله عليه الصلاة والسلام :ر کل شرط لیس ي کتاب الله تعالی فهو 
باطل ولو کان ماثة شر ط ۲“ dR o‏ 
على ذلك اعتقادهم ان فعل ذلك من اظهار شعائر ۰ فانا لله و اليه 
راجعون على انقلاب الحقاتق . انتهی 
وقال او ات فا اة الاخحتادط : TE‏ : کله بسبب الوقید 
الحارج عن العتاد الذي بظن انه قربة وانما هو اعانة على معاصيي الله تعالى واظهار 
المنكر وتقوية لشعار أهل البدع ولم يأت ي الشريعة استحباب زيادة ي الوقيد 
على قدر الحاجة ني موضع ما أصلا وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة بجبال 
0 عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر a‏ 
SS‏ 2 


س ٩‏ 
٠‏ إبقاء الصابيح متقدة ل ا 


العادة ي أغلب ال زيادة التنويرات ٤‏ ا وليلة ل 


1 


ايام اة 


8 شعيان وليلة أول جمعة من رجب ويومي العيد . وقد قدمنا الكلام على‎ e 


` وبقي الكلام علىابقاء القناديل مننمدة إلىالضحوة ي‌ااعيدين عيد الفطر والاضحى‎ ٠ 


ا (ve)‏ حدیٹ کیج > خر جه البخاري وغير.ه »وهو حرج ي «الارواء» (۱۲۹٦(‏ م 


۴۳ 


والأغرب انهم يوقدون الزائد على المعتاد بعد الفجر أعي ني الوقت الذي 
ما بقيت الحاجة فيه الى المصابيح الأصلية . فيأخذ شعال الملسجد في ابقادها 
من ذلك الوقت ثم تطلع الشمس وترتفع وهي متقدة وقد استغتي عنها . والغالب ٠‏ 
م يطفئو ا بعد انصراف القوم وني مثل الحامع الاموي والسنانية يطفئون 
مصابيح زيت الكاز وأما قناديل الزيت البلدي فيبقو نما حى تنطفىء بأنفسها 
ولو بعد العصر زعماً بأن اطفائها لا فائدة فيه اذ م يبق فيها زيت بمكن توفيره 
٠‏ والشعال یرید بعد هذا الموسم أن يغسل القناديل ويخبئها ممل هذا فی رکھا ‏ 
حى تنطفیء . هذا ما يوجد في الحامعین مذ كورين . 
ومعلوم ان ابقاءها متقدة - ولا حاجة اليها - فيه ی لاضاعة المال بلا 
فائدة »> واعدادها ولا حاجة اليها اعداد عظور . وقد أسلفنا حظر زيادة 
التنوير على قدر الحاجة . 1 
نعم قد کان بعض اساتذني ممن له سيطرة ونفوذ على جامعه بدمشق يأمر 
الشعال باطفاء القناديل مى استخني عنها بالاسفار الزائدة أو بطلوع الشمس في 
أيام الغبم و كنت اأستحسنه جداً لما فيه من انكار منكر وتغييره بالفعل . ومن لنا 
ببقية المساجد أن تحذو حذو هذا الفعل الحسن . ۰ 
وقد اعجبي ي بیروت سنة « ٠۳۲۴۳‏ » ي عيد الفطر ر ي رحلي الرابعة 
اليها في جامعها الكبير ان اطفئت القنادیل منه عند طلوع القت وهکذا ينبغي 
ان يكون العمل . وفقنا المولى لاستعمال 2 فیا يرضيه عنا . 


لاان 


انصلالثاث 


المقاصير والدرابزين في المسجد 


قال الامام ابن الحاج : فعل المقاصير والدرابزين من البدع المحدثة وقد 
ترتب رسبب ذلك جملة ا 
افاان اموضوع وقف لصلاة وما فعل فيه اا و ا 
صلاة المسلمين 

الثاني ان فيه تقطيع اف وذلك حلاف السنة 2 قال 

السابع ما ي ذلك من #الغة السنة . ۰ 

الثامن ان ذلك من ات ر ااج 
ا ادخال الضرر على کی او ا 

أقول بقي من المقاصير القدبة العهد مقصورة e‏ 0 جانب: مزير ه 
وکان ني ابحاع الاموي بدمشق مقصورة کبری حول منبره ومحرابه الى ركني 
القرة آزیلت ي حدود ستة ( ۱۲۸۰ » بأمر والي دمشقوفتئذ و کان احداث 
0( ا2ا 


elk 


هذه المقصورة بأمر زاد في ها سنة « ٤۳‏ ما وثب عليه البرك 


والبرك بن عبدابته كصرد الذي ضرب معاوبة ب قاق اليته ليلة مقتل علي رضي اله تعالى 
عنه . هکذا ضبطه الحافظ . a‏ 


1۰6 


وني سنة « ٤۴‏ » أيضاً أحدث مروان ثي المسجد النبوي مقصورة وهو وال عليها. 

ومثل ما ذکره يقال ي السدد السفللى الي انشئت ثي حواثط المساجد 
الشمالية والتخوت لمو يدة فف ها ھم ن المحذورات ما تدم ویزاد علیها ارتفاع 
الأموم عا ى الامام وإعدادها لن يريد الانفراد عن الصفوف والانفة عن غمار 
بر كة المصاين وغية المرفع اذ غالب الاعہان می دخاوا المسجد لامر ما لا 


يقصدون من المسجد سواها مثوى ومتكاً 


۸ 
كرسي القارىء في المسجد والتشويش بالقراءة غابه 
وقصد الدنيا بالقرآن 

را ی مر ولاسر أيام رحلي ايها « عام ٠١۲١‏ » هذه البدعة 
المنكرة وهي صعود حافظ کرسي. عريض مر تفع ذراعاً فاکر وتلاوته 
عشراً من اإقرآن دصوت رتفع رعاد الاذان وقبل اقامة الصلاة فر ى ن 
التشويش‌على المتنفاين e‏ ما 9 بعكن معه اداء الصلاة 
رايت ان الحاج نبه على هذا في المدحل قال رحمه الله : ومن هذا 
الباب الكرہ ي الكبير الذي يعملونه في ٠‏ ويوبدونه وعليه الملصحف لکي 
يقرأ عل اناس ولا ضرورة تدعو الى ذلك لوجهين: الاول أنه مسك من 
المسجد موضعاً كيرا وهو وقف على المصلين لصلاہم الاي اہم راون 
عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمنهم المصلي ومنهم التالي ومنهم الذاكر 
ومنهم المغكر فاذا . قرأ القارىء اذ قطع عليهم ما هم فيه وقد ہی 
عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد بقوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام «لا هر بعضكم على بعض بالقرآن وهو نص ني عين المسألة انتهى.. 

ومثل ذلك ي دمشق قراءة سورة الأخلاص ثلانا قبل اقامة الصلاة اعلانا انه 


(EV ( حدیث صحیح › وتقدم رجه‎ (۷e) 


4 ٦ ا‎ 


ستقام الصلاة » فهي بدعة لا اصل ها ولا حاجة اليها اق ا ف 
اح س e i‏ 
على ذلك والا فيوٴمر بالسكوت أو القراءة سراً . قالوا لأن الغالب على هولاء 
5 قصد الدنيا. ( انظر ابواب سجود التلاوة ) وني ( الاتقان ) للامام السيوطي في 
آحر النوع. اللحامس والثلائين ما نصةه ( «سألة ) یکره اتخاذ القرآن معيشة 
یتکسب بہا . اخرج الاجري من حديث عمران بن حصين مرفوعا ب« من قرأ . 
القرآن فلیسأل الله به فانه سيأني يقرأون القرآن يسألونٍ په » ۲ اھ 


۷٦‏ حدإٹ ص ا رمدي ویره » وله شواعد کیره ۽ عرجها في 
ج 
i‏ « الصحيحة ( e‏ : 


ابايث 
0 ف 
الأدعية و الأذكار و القصص في ا الساجد 


| انل( ل 


! السماع ٤‏ المسجد 

قال الامام العارف ابن الحاج قدس الله سره في ( الماخل ) في بحث السماع : 

و من فعلهم السماع کون بعضهم يتعاطونه في المساجد وقد تقدم ‏ 
تو قر السلف رضي E‏ 
یکرهون رفع الصوت فيه ذکراً کان أو غیره . وقد مى النبي لر عن رفع ٠‏ 
الصوت بالقراءة فيه ومن ذلك ما ورد من انشاد الضالة تي المسجد لقوله عليه 
الصلاة والسلام«من نشد ضالة في المسجد فقوأوا له لا ردها الله عليلك" » آھ × 
ونقل الحافظ ابن حجر ي ( فتح الباري ) عن القرطي قال : غلبت النفوس 

الشهوانية على كثير ممن يشمب الى الحیر حى لقد ظهرت من کثر منهم فعلات ' 


u 8‏ حدیث . صحیح « oL‏ ¢ وهو مرج 
ي «صحیح السان» )4۲( ٍ 


1۸ 


ان و الان 0 ر قرا ف كات هة و قات لاح رای 
التواقح بقوم مهم الى ان جعلوها من باب‌القرب وصالح الاعمال ‏ وان 
ذلك ر سي الاحوال 1 وهذا على التحقيق من قول أهل المخرتقة » اه 
ا وی کات( الامر بالاتباع والنهي عن الايجداع) للسيوطي ما مثاله.: 

2 يعي المحدثات - الرقص والغناء في المسناجد وضرب الدف أو 
الرباب وغير ذلك من لات الطرب فمن فعل ذلك ني المسجد فهو مبتدع 


ضال مستحق الطرد والضربلانه استخف با أمر الله بتعظيمه قال الله تعالى : 


E ey E 
الله هي المساجد . انتهى بحروفه‎ 


e ۲‏ 
الذاكرون المغيرون للفظ الجلالة 

قال الاما اغارف الكبر ا بن ناصر الدين القزاي ي کتاره 
ر الادلة القاطعة ي الرد على المنتسبة والمطاوعة ) ما مثاله في أول صفحة منه : 
8 ان الانكار على هذه الطائفة المطاوعة ر( لطت ال i‏ وبہم ) من اجل 
الطاعات وأعظم القربات لامور منكرة وبدع منت کر ة 
e Sl u ٠‏ 
وم يقل ذ ذلا عن احد من سلف الامة حصوصا ویازم. على اتخاد الامرد اذا 
کان جميلا النظر اليه »> وهو حرام او مكروه عند العلماء اذا كان بغير شهوة 

اما بها فحرام اتفاقا . ۰ 
وما نكر عليهم تکلیغی هم للناس ڊ ني غداء أو عشاء كما هو المشهور عنهم 


ا خصوصا ما سوت ( رة ) م e‏ واكلهم اموا الناس 


عر حی وقد علمت <= e‏ يا کل ادنا بالدین وف لث عند الاک دم 
« اطاہوا ادنيا ارت ولا تطبر N‏ ل عاضا ول طف 


4 


الدنيا بالدین »ويل له )ومن امورهم المنكرة ايضا ما يتمع جال ذکرهم من 
البدع کاار قص والصفق الذي هو حال عباد العجل کا صرح به غير واحد 
من العلماء ممن افى ببطلان ما هم عليه وشن الغارة عا 4م نظما ونراً وولا 
خحوف الاطالة لأوردت لك جملة من فتاوي العلماء فيم ولکن من نور الله 
بصيرته لا بحتاج الى ذلك والله ولي التوفيق . 
ومنها تغيیر هم الام م الکرم حال ذکرهم فمن قائل یقول « اموه 
قائل قول « انوه » ومن قائل « أن آن » الى غير و بالمشاهدة 
وکل د ا ولا ثواب فيه قطعاء وني ( الاسئلة والاجوبة ) 
للعارف بالله تعالى سيدي زين الدين المرصى سا سألته هل يشترط ني ابلحلالة ان 
تکون مفسرة الاحرف كلها ؟ قال نعم ما دام حاضراً والا فغي استغراقه 
بشرط لا یشترطه ذاك ولا حرج عليه مادام مسلوب الاختیار واه اعلم . انتهی 
وقال بعضهم ي ارجوزة له : 
ومن شروط الذكر ان لا يسقطا ‏ بعض حروف الاسم او رطا 
ي البعض من مناسات الشريعة عمدآفتللك بدعة ٠‏ شنيعة 
والرقص والصراخ والتصفيق ٠‏ عمداً بذكر الله لا ليق 
واتا المطلوب لي الاذكار الذكر بالحشوع والوقار 
وغير ذا فحركة نضية الا مع االغلبة القوية 
فواجب تنزیه ذکر الله على اللبيب الذاكر الاو اه 
عن كل ما يفعله اهل البدع ويقتدي بفعل ارباب الورع 
فقد رأينا افرقة ان ذكروا ابتدعو وربا قد كفروا 
وصنعوا ني الذكر صنعا منکرا صعبا فجاهدهم جهاداً اکرا 
خلوا من امم الله حرف لاء فالحدوا ني اعظم الاسماء 


)۷۸( ری جا ررر اک فيه نظر » فإني ل أره ني كتابه «المستدوك» وهو 
امراد عند إطلا ق التزو إليه » وم يورده السيوطي في «اللامع الكيي» ! 1 


) ف اتوا والله شيا إدا تخر منه الشاعات ا 
والالفت المحذوف قبل الماء قد اسقطوه وهو ذو خطاء. 
eT ۰‏ الط فكل من ركه فخط 
قد غير وا :| e‏ وعلا - وزعموا نيل المراتب العلا 
قال : 

من کان في نل الكمال راجيا : وعن شريعة الرسول .نافيا . 
فانه ملبس 0 مففتون. وعقله بل نون 
هذا مال لا يصح ابدا لان سيد الورى باب ادى 


وقال بعض السادة ‏ الصوفية ‏ مقالة ٠ ٠‏ جليلة ر 
اذا رایت رجلا يطير او فوق ماء البحر قد 

۰ ولم يقت عند حذود الشرع فانه مستدرج وبدعي 
والفرق بين الافك ‏ والصواب يعرف بالسنة a‏ 


والشرع ميزان الامور كلها وشاهد. الفرعها ٠‏ واصلها ) 


ا الصوت ف المسجد e‏ ر 
قال الامام اين الحاج ا ا 
۰ الحطبة وغيرها لان رفع الصوت ني المسجد بدعة لما ورد عنه عليه الصلاة . 
والعلام انه قال ۰ جنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانينكم وخصوماتکم وبیعکم 
وشرائکم وسل و واقامة E‏ ج م 


,4( ( 5 > 


(۷۹( حدیث | ضعيف الاسناد جد 3 وهو رج ي ي «الأجوبة ا اش 0( و «الاروام 


OE, : 


MN 


وقال أيضاً : ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة ني المسجد قبل الصلاة او 
بعدها أوئي غير هما من الاوقات لانه ما يشوش بها .وني الحدیث« لا ضرر ولا 
ولا ضرار »'“ فاي شيء کان فيه تشویش منع . 

وقال ابن حجر ني فتاويه : قال الزر كشي :السنة في سائر الاذ كار الاسرار 
الا التلبية . وقال الاذرعي : حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الحهر 
e‏ . وفي ( العباب ) : ويسن الدعاء والذ كر سرا وجھر بہما 
بعد سلام الامام لتعليم المومنين فاذا تعلموا اسروا . 

وي ( ابلحامع a‏ الله ابن اني جعفر أرسله 
الى النبي ل : من أجاب داعي اله وأحسن عمارة المساجد قال: لا يرفع 
فیها صوت ولا يتكلم فيها برفث .وروی الترمذى والنسائي عن أي هريرة ٠‏ 
N es‏ 
فاك ثلاث » من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدنما ثلاث > ومن 
اوه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح ا 
فما احق هولاء المنشدين افا الله وال جات المحرفة. بتلك 
الرعقات الموّلة والصيحات المهولة بالدعاء النبوي المذ كور عليهم اذ الامر فيه 
ا فللندب واذا کان من من يرفع صو ته لحاجة مهمة كضالة 


E (i 4: ۲( ٠ الأصل «حفص» › راش من «الحامع الکبير‎ )١( 
) الدين)‎ : 


9 ۸( حدیثٹ صحیح بمجموع طرقه کا بینته ٤‏ المصدر السابق (AAR)‏ وق «الصحيحة» 1 
E‏ حدیث ضعيف لارساله . 


. . عفرت ایت اد جد ب ولیی هوین تیت ابی کرو ل أخرجه التر مذي‎ (^Y) 


1 والنساي ذا الف » وإنما أخرجه الطبراني من حديث ثوبان أبي عبد الرحمن بسند واه دآ ى ٠‏ 


وبیان ذلك کله في «الأحادیث الضعيفة» (۱۴۱( ¢ نعم ق فد صح الدیث عن آبي هر هر رة فوا 
2 دون الفقرة الأولى » وهو حرج ي «الاروام» (1۹) . 


والتشویش . . وروی ى البخاري عن السائب 0 ا قال كنت اما في السنجد 
فحصبي رجل. فاذا عمر بن الطاب فقال اذهب فاتي مذین فجئته بہما فقال 

من انتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لوجعتکما 
ly‏ 

فليتأمل العاقل كيف رأى عمر رضي الله عنه أن يودب رافع صوته ي 
المسجد بالضرب الوجيع وانظر عدله ي الكف عنهما واقامة العذر مما بسب . 
جهلهما الحكم لكو نما ممن بدا عن مدن الفقه والعلم . 

وروى الامام مالك والبيهقي عن سالم بن عبد الله ان عمر بن اللحطاب 

بى الى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول من أراد ان يلغط 
ار شد شم ار برت a E‏ 


٤ 
و السحر» وما ينتقد على قارئي ورده في اللسجد‎ 


يهم کثیر: من اناس من هنا رقت غير "مناه الوضعي وذلك أن 
هذا الوقت لغةً اسم لحر جزء من الليل وأول جزء من النهار وي مقابلته 
الأصيل وهو آنحر النهار > يضرب بهما امل ي لطف الوقت وصفاء الهواء . 
ا قال الراغب ني مفرداته : ا اختلاطل ظلام آخر اليل بضياء النهار 
E CE‏ ا اا ا 
ادبار الليل واقبال النهار فهو متنفس الصبح ۰ 


(۸Y)‏ رواه مالك ني «الموطأً» ۷٩ : ١(‏ ° 4۳) بدون إسناد : أنه بلغه أن عبر بن الطاب 
ہی .... ووصله البيهي (۱۰ ° ۴۳) عن طریقه : حدئي آبو النضر عن سام بن عبداله أن 
عمر ... ورجاله ثقات › لکنه منقطع بین سام وجده عمر . 


۰ 31۳ 
اذا علمت ذلك فما يزعمه بعض التعبدين من ان السحر هو قبل الفجر 
٠‏ ساعتين أو ساعة مثلا استنادا على ان أوراداً الفت ني ذثك وجرت العادة 
بقراءما قبل الفجر ي الحصة المذ كورة هو خحطأ ني فهم حقيقة الوقت الوضعية . 


نعم ما قارب الشيء قد يعطي حكمه فلما قاربه انسحب عليه الاسم 


والقصد من ذلك ان من استيقظ قبل الفجر بقدار ما بتوضاً ويصلي ولو 
رکعتين ودرا الفجر لأول وقته أعي ن افلس فهو ما بصق عله نه من 


حرا السحر ونال فض لته ادا استغفر و صل فنه وأناب وحنثذ فما | دز عمه أهل 
ذلك الورد آم هم هل السحر اة ا فهم هذا اوقت اسان 
الشريعة واللغة 


م ان ما ينتقد على قاري ورد السحر في المسجد أمر ان اذا وجدا منهم : 
الاول جهرهم بقراءته م الذ کر بعده حيث يشوشِ ا 
يكون المسجد ضيقاً وهو أشد خطرا لا يتام من رفع و کل من حضر 

“اله له 
والثاني ‏ وهو منکر کالاول بالاجماع e‏ قد بنفر د 
شيخهم بامامة جماعته في المسجد قبل امامه الراتب فيقسم الحماعة ويفتات على 
الراتب ويمضم حقه ويسعى بهدم سر الاجتماع الى غير ذلك وقد اوضحت 
#ظورات التقدمعلىالراتب في رسالةبديعة.ومنهم ا اذان الفجر بل 
اخ بصلاة سنته قبل فراغ الاذان حا بالعجلة : يقم الصلاة ن حضره ' 
ويستعجل عجلة تروق لمن كان على شاكلته . وقد يتصل صفه بصف الراتب 
اذا اقيمت الصلاة للراتب و ف الحامع الاموى ي مثل رمضان . 
ولو قيل همم في ذلك لقالوا نحن أدر كنا أشياخنا على هذا وهم كانوا اعلم ٠‏ 
وأصلح ٭ انا وجدنا آباءنا e‏ 
الشافعية المتأحرين من جواز التقدم على الراتب ني المسجد المطروق وقد بينت 
وا المذكورة خطاً هذا القول ا راجعته من عدة كتب ي المذهب 
و آحر من رد هذا القول ابن حجر ني فتاوه . على ان كل قول ني المذهب ۾ 
المساجد - ۸ ` 


11€ 


ینقل عن نفس الامام فلا بکون مذهبا له وانما هو رأي لقائله وها هو (الآم) ٠‏ 
قد طبع الآن ومن کان مقلدا الشافعي فالام مرجعهفما کان فيه فهو متمسکه‌وما لا 
فلا عبر ة به لانه لا يسوغ تقليد المقلد وانما يقلد المجتهد كما تقرر في الاصول > 
a E‏ 2 فتذ کر . 


الاحتراز عن البدع E‏ 


جرت عادة اكثر المسلمين‌ان جحتفلوا الليلة الثانية عشرة من" ربيع الاول 
بتلاوة قصة مولده لر ذهابا الى ان ني مثل تلاك الليلة ولد خاتم الانبياء 
الله عليه -- وهو قول من أقوال عديدة - وقد شدد النكير الامام 
بن الاج ي المدحل على ما حدث ني مجامع قراءة المولد من المنكرات واطال 
e‏ فلار اجع . وریت في فتاوی شيخ الاسلام ‏ تقى الدين ابن تيمية 
انه سثل عليه الرحمة فيمن يعمل كل سنة ختمة في ليْلة مولد ابي لر 
aE‏ ۰ « جمع الئاس الطعام ي العيدين 
وایام التشريق سنة » وهو من شعائر الاسلام الي سنها رسول لته یر 
للمسلمين » واعانة الفقراء بالاطعام ئي شهر رمضان هو من سنن الاسلام .- 
فقد قال النبي لف : « من فطر صاعًا فله مثل أجره» ** . واعطاء فقراء 
القراء ما یستعینون به على القرآن عمل ضنالح تي کل وقت ومن أعاہم على 
ك e e‏ 


ا 0 


(۸4)حدیٹ میج وهو شرج فی والشکاته (۱۹۹۲) وقد حه این خزیة ۲۱۲۰۱ :1( 
وان حبان ( ۸4٩‏ ) ۰. 


116 


ليالي شهر ربيع الاول الي يقال هما ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن 
عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي تسميه الجهال 
عيد الابرار فاا من البدع الي لم يستحسنها السلف ولم يفعلوها » اه 
وقال عليه الرحمة ني فتوی اخرى له ني آخرها ما مثاله : « فاما الاجتماع 
في عمل المولد على غناء ورقص ونو ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من 
أهل العلم والابعان ان هذا من المنكرات الي ينهى عنها ولا يستحب ذلك الا 
- جاهل أو زنديتق . واما الاجتماع على قراءة وذكر فضائل النبي لتر فهذا 
من فعله قصداً لتعظیمه وعبته فانه ثاب على قصده الحسن ونيته لفعل 
الحیر . انتهی ) 
وقد ذكرت ني خانمة ( الشذرة ) الي جمعتها في السيرة المحمدية١)‏ 
اصل قصة المولد ولزوم زقل آثارها والتحذير من البدع ي ا تلاو ا 
وتاریخ e‏ الاحتفال بالمو لد فليراجعها من شاء . 


٦ 
التحلق لحديث الدنياء في المسجد‎ 


قال الامام ابن الحاج : ينهى الناس عما يفعلونه من الحلق والجحلوس ٠‏ 
جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وما جرى على فلان . 
ثم ساق آثاراً كثيرة وقال بعد : انما مجلس ي المسجد لها تقدم ذكره من الصلاة 
والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم بشرط عدم رفع الصوت وعدم 
التشويش على المصاين والذاكرين . وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود 
والحاكم من حديث انس وقال : صحيح الاسناد ورفعه : « يأتي على الناس 


(۱) طبعت سنة ۱۳۲١‏ بمصر 


1 


e‏ ع ات ولیس همهم ال الدنا ولیس لله م e‏ فلا 
e‏ ۸0 ۰ 
۷ 


کتابة آیات الم لل آخر اربعاء من صفر لخير ‏ 


تمع في SS i‏ ق ا من ااا کا | 
من العامة ويتحلقون الى كاتب يرقم هم على أوراق ا التلام السخة ع 
الانبياء كاية : سلام على توح في العالين الخ تم يضعونها في الاواني ويشربون 
من اها ویعتقدون أن سر کكتابتها ی هذا الوقت م يتهادو ا ال البيوت . 
ولاآدري من أً ی سرت هم حذه ماده الي لا لان فم به الا مشياخة امام . 
أن اعتماد ذلك واعتقاده بجر الى التشاوم والتطير بتللك الليلة والمسلمون . 

من من الطيرة كا قال ابن حجر . ونظیر هذا تشاوم العامة ي دمشق من 
LL e‏ يوم الاربعاء a‏ ا العامة ولا للخاصة عيادة 
٤‏ المريض يوم الاربعاء ولا لذوي قرباه . والظاهر ان مستندهم حدیث ) يوم 
الازبعاء ر ( e‏ الصاغاي موي وکذا قال ابن ابلحوزي. 0 


٠‏ قال السخاوي : وني فضيلة الاربعاء والتنفير منه أحاديث كلها واهية 
زو کرای ر ن عاد فوا يوم الاربعاء زاره يوم. الحميس . 
يعنولة زيارته في القبرة : ل TT‏ 


. حدیٹ » خر حته ف «الصحيحة» (۱۹۳ ا(‎ (ne) 


: . ) ۰۸ 1 ا : «آخر أ ر بعاء في الشهر یوم حس مستمر» زهو شرج في «الضعیفة»‎ E. 


وهو الك حديث ني کتابنا «رضعیف امع الصغير وزيادته»» م E Ss‏ مع 
:اكاب e e‏ .الصغير وزیادته» ا 


NAY 


رسول الته متم : «الطبر ة شرك »"*'وروى الطبراني عن عمرانبن حصن قال: قال ٠‏ 
اة کک ن امن رول می ر ی وکین ارک 
أو سحر أو سحر له» : وروی الامام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله 
للت « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا: يا رسول الله وما كفارة 
ذلك قال يقول«اللهم لا طير الا طيرك » ولا خير الا خيرلكءولا إله غير ك ٠۸۹۲‏ 
وروی أبو داو د عن اني هريرة قال قال رسول الله ر : « لاعدوى ولاهامة 
ولا نوء ولا صفر ۲" ورواه الشيخان ختصراً .وروی ابن جریر عن اني هريرة 
مرفوعاً « لا عدوى ولا هامة ولا صفر . خلو E‏ 
ومصیباما ورزقها ۲). : 

وفي فتاوي الامام تقي الدين ابن آميمة : مسألة في الايام والليالي E‏ أن 
يقال السفر يكره يوم الاريعاء أو الحميس أو السبت أو يكره التفصيل أو 
الحياطة و الغزل ي هذه الايام أو يكره الحماع ي ليلة من الليالي ويخاف 
ات ١‏ بعد الحمدلة هذا کله باطل لا آصل له پل الرجلل اذا انار 
الله وفعل شا مباحا فليفعله ي ای وقت تیسر ولا یکره التفصيل ولا الحياطة 
ولا الغزل ولا نحو ذلكمن‌الافعالفي يوم من الايام ولا يكره الحماع ني ليلة 
من الليالي ولا يوم من الايام والنبي قد ى عن‌التطير ها ثبت م 


(۸۷) حديث صحيح »> وهو مخرج في وتخريج اللال والحرام» )۴١١(‏ و «الصحيحةه ٠‏ 
(4۲۹) . 
(۸۸) حدیث حسن › حرج ي الخحلال» (۸۷) . 
)۸٩(‏ حدیث صحیح » شرج في والصحیحته )۱۰٦(‏ . | 
(۹۰) خر بو داود في «الطب» وأحمد أا ف «المسند» (۲ : ۷) عن العلاء عن : 
بيه عنه. وٴهذا اسند صحيح على شرط مسلم . وهو ئي «الصحيحين» دون قوله «رلا نوه» 
وهو حرجي «الصحيحة» (۷۸۳) . 
)٩۱( -‏ قلت : أعرجه أحمد أيضاً وغيره بسند صحيح كا حققت في اللصدر السابق )٠١۲(‏ . 
)۲( يعي «صحیح مسلم» » والحدیث حرج في «الارواء» (۳۸۹) . : 


MA 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ان منا قوما يأتون الكهان‎ 
قال : : «فلا ت تأتو هم »قلت منا قوم بتطیر ون قال : «وذاك شي ءجده احدکم من نفسه فلا‎ 
یصدنکم »فاذا کان قد ېي عن ان تصده لطير عما عزم عليه فكيف بالايام‎ 
والليالي و لکن يستحب‌السفر يوم الحميس‌ويوم السبت ويوم الاين من. غير ي‎ 
عن‌سانر ا الايوم الحمعة اذا كانت ال حمعة تفوته بالسفر فغیه نزاع دين‎ 
الصناعات والحماع فلا یکره ی کی من الايام والته أعلم.‎ O 
وريت لابن حجر افيتمي عليه الرحمة ي فتاويه جملة لطيفة قال : رسخ‎ 
۳ ني أذهان العامة أن أياما مشوومة على الريض اذا عيد فيها فينبغي لمن‎ 
ام لأن ذلك بوذي المريض ويزيد في مر ضصه‎ EE YE e 
ما رکز و ي عقوهم السخيفة من التشاوم والطرة فيحصل رذلاك رر کار‎ 

وقد قال لر لا شمر ولا رار ٠‏ وقد تتر ك السنة لموارض قوبة . 
فان قلت ينبغي للعالم ان يفعل ذلك اظهاراً للسنة واعلاناً لاناس پا لیر کیا 
ما ي اذهام e a‏ ۰ 
ي آذهانہم حى بعادوا بسببه العا ویستسخروا به و حصل له منهم م اذى شديد . 
أما اذا ترتب عليه ذلك فبركه أولى لأن درء ألمغاسد OT‏ المضالح . اه 
٠‏ وقد بلغي عن بعض مشایخ اشیاخنا انه امر يوم الاربعاء اهله ان بفتحوا _ 


٠ ابحواز لمن كان لا يقصد التفويت › وقد صح عن عمر‎ ٠ قلت-: والراجح‎ )١( 
رضي الله عنه أنه قال اغرج کن عة لا قيس منمفر :ول بس فی اي عهشيء تطر‎ 


) (ناصر الدين‎ . )۲٠۹ رالضعيفة» (۲۱۸ و‎ ٠ 


. )۸۸۸( صحیح عجموع طرقه کا حققته ئي «الارواء»‎  ثیدح‎ (ar). 
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۸ 
القصاص ف المساحد 


قال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد : ومنها كلام القصاص 
والوعاظ الذين ,مز جون بكلامهم البدعة » فالقاص" ان كان يكذب ي أخباره 
فهو فاستق والانکار عليه واجب و كذللك الواعظ المبتدع . وذكر رحمه الله 
ي باب الرياء من آفات كر العام رغبته في بحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على 
الاقران ويتعظم عليهم وبحفظ الاحاديث والفاظها وأسانيدها فيظهر فضله 
ونقصان اقرانه : قال فهذا کاله اخحلاق الکبر و آثاره الي يثمرها التعزز بالعلم 
والعمل اه . 

وقال بعضهم يي مقالة انشأها في الوعاظ في المساجد ما لفظه : لو كان 
ني من الفصاحة والبلاغة ما اشرح به أحوال الوعاظ الامارين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لأتيت لكم بالعجائب الي يتبرأً منها الدين ولأقمت على براءة الدين 
منها الادلة الموصلة الى اليقين . ولكني والحمد لله لا احرم بقضله جل وعلا 
ان اقضي بعض E‏ نحو الاسلام والمسلمين بلا ميل مع الشيع 
والوضاعين مستندا فیما أقوله من الادلة والبراهين الى الكتاب القوم وسنة - 
النبي الكرم وهدى الصحابة E‏ والعلماء الراشدين :« من رأى منکم 
منکراً فلیغبره بيده ع فبلسانه نه فان لم یستطع فبقاہه وذلك اضعف 
الاعان » ۶ 

من المعلوم ان وظيفة ا کا : )١(‏ ارشاد العامة 
الى معرفة الله تعالى وما جب ان يثبت له من صفاته العلية وما يستحيل عليه وما 
وما جوز في حقه تعالى وما الارسل والانبياء من مثل هذا عليهم الصلاة والسلام 
(۲) تعلیمهم ار کان الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وبيان فائدة آداما 
هم ومنافعها العائدة عليهم في الدنيا والآخرة . (۳) دعوتهم الى الير وصرفهم 


(۹4) صحیح › وقد مضی برقم (۲۲) 


e 0 


ب N mM‏ 
وآدایه وفضائلة وما امر الله به ورسوله لړ . (f)‏ خحريضهم على العمل . 
والاجتهاد وتقرير انلکل‌ نفس ما کسبت وعليهاما ا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرآ یره » . () حضهم على التعاون ٠‏ 
N e ۰‏ ای کل امر من بابه وطلب 
. كل رغبة من اسبابها وحفظ الامانة واستشعار الاحوة الي هي مصدر حياة 

1 الامم ومشرف سعادنما ني هذه الدنيا قبل الآخرة « ومن برد ثواب الدنيا انوته 
منها ». »( تطهير قلو م من الاوهام الفاسدة الي قد جر الى الاعتقادات الباطلة ٠‏ 


3 حى ر لمال والارضين 1 2 الناس ان > وی 


٤‏ ا انا من المشر كين 8 زل اه ان قول :ران صلاي 
ونسکي ومحياي وماني لله رب e‏ اه آمرت وأنا أول 
e‏ « 


: يعلم الله | el‏ 2 هذه ا الواجة ٠‏ تەلقوا 
ll‏ کک واتلحرافات والاوهام والموضوعات فاخذوا يتفثون الم ي٠‏ 
مجالسهم ويدسون الاحاديث الموضوعة في عافلهم وبختلفون على النبي ل 
على حسب ما تسول فم انفسهم وير كبون الاسانيد اللفقة م ينسبون لسيد 
الحلائق کل ما هو بعيد عن الحقائق ويبالغون | ي e‏ والر غيب ویطنبون 
٤‏ ویسهاون وبشددون کا يشاۇن . 
0 قال : :يا أهل الوعظ ألفم الكذب عن ابي سید ا : اوادعيم 
ا ھا یا غو ون و الام المبين . والمحرم باجماع المسلمين . قال ٠‏ 
1 ت E‏ علي ا و وا و النار ۲“ وقال الامام لوازي + 


۰ )10( ديت توا ۲ أعرجه اشيغان وفير جما عن فير ا واند من اقساق 
SS a‏ : 8 


آذ 


ر ب ب ن : 
ظنه وضعها فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج أي الوعيد ‏ 
E aT‏ 
فيه كالرغيب والرهيب والمواعظ وغير ذلك من 9 الكلام فکله حرام 
من أ کبر الکبائر اوأقبح القبائح باجماع المسلمن قدا جمع أهل ا لحل والعقد 
على حرم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع و 
E‏ لی الله تعالی . 

م قال يا أهل الوعظ نادب يم بالتوسل بالصالین ا الى الله الذي 
ا 
ینتا وبون الله تعالى في قضاء حاجاتنا وأمورنا والله جل شأنه قد صرح بان تلك 
العقيدة من عقاند المشر كبن وقد نعاها عليهم ي قوله ویع دوت من دون ا 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ویقولون هولاء شفعاوٌا عند الله . : 

U‏ أهل الو عظ شار کم عبدة الاوثان ي اعتقادهم فان هوٴلاء ما کانوا 
یعبدو ما لذانما بل باعتقاد أا تقربمم الى الله تعالی : « ما تعبدهم الا ليقريونا 
الى الله زلفی » وقد جاء في سورة الفاتحة الي نقرأها ونکررها کل یوم ي 
الصلاة « وإياك نستعين ٠‏ فلا استعانة ,الا به جل شأنه . 
با أهل الوعظ جاءنا القرآن بان لا يدعى احد مع الله ولا بقصد أحد سواه 
فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال : « قل هو الله أحد الله الصمد » 
والضصمد هو الذي يقصد ثي الحاجات ويتوجه اليه المربوبون ي معو نتهم على 
ما یریدون وما بحبون وما يطلبون EE‏ 
کنا هو معروف عند اللغويين فلا صمد سواه . 
يا أهل الوعظ أرشدنا و باصرح 
عبارة في قوله:« واذا سألك عبادي عي فاني قريب اجيب دعوة الداعي‌ اذا 
دعان » فلا يتوسل اليه تعالى بغيره فإن المقصود بالتوسل على ما تزعمون انما 
هو طالب القربمنه تعالی وقد آخبرنا الله تعالل انه قریب آڑهو أصدق القائلين . 
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با أهل الوعظ اا الأشار السخة ان غر رى اله عه حن ها 
كان ني الاستسقاء قال :« انا كنا نتوسل اليك بنبيك ير فتسقينا وانا نتوسل 
اليك بعم نبيك العباس‌فاسقنا A‏ قال ذلك ر ضي الله عنه والعباس انيه يدعو الله 
تعالى » فاذا كان هذا حال النبيين والصديقين فكيف بالاولياء والصالين. 

يا آهل الوعظ: کانکم تظنون ان ي ذلك تعظيما ا اا والأولياء 
مع ان أفضل التعظيم والاحرام مم ل یکون الا باختیار ما انحتاروه 
ولا یکون الا بالاقتداء ہم ي اقوالمم وافعامم ولا معنى لاتوسل جم 
هذا الاقتداء كا انه لا مى للتوسل بالاحياء الا طلب ا 
ورد ي الحديث . 

ا آهل الوعظ أي حالة تدعو کم الى هذا الاعتقاد وبين ایدیکم القرون 
الغلاثة الاولى لم يكن فيها شي ء ء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه 
وكتب السنة والتاريخ بين ايديتا ناطقة بذللك فكل ما حدث بعد ذلاف فاقل 
أو صافه انه بدعة ني الدين و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار. 

يا أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظ وا ي سلك قوله له تعا! ل وتكن منكم 
امة يدعون الى انیز ویآمرون بالعروفنة وهود عن انکر واوا م بر 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختافوا من بعد ٠ا‏ جاء م البينات واولثاك هم 
اب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قاما الذين اسودت وجوههم 
اكفرتم بعد اعانكم فذوقوا العذاب با کنم تكفرون وآما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون » نقل هده المقالة المويد في مصر ٠‏ 
عدد ۷ ي ۷ شعبان سنة ٠۴۲۲‏ لاحد علماء الازهر. ' 


2 ( چ البخاري ن «الاستسقاء من «صحیحه» عن انس بن مالك . وانظره ف 
شيخ الاسلام. مزاعم من تج پذا الت عل اۋال بالخلوقات 4 انظر ص ۲٤٦و٤١۱‏ . 


في القراءة والقراء وغير ذلك 
الط ' وقت القراءة 


جاء في الدر وحواشيه . جب الاستماع للقراءة مطلقاً ني الصلاة وخارجها 
لان الاية يعي قوله تعالٰی :« واذا قریء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
تر حمون وان کانت واردة في -. الصلاة فالعبرة لعموم اللمظ لالحصوص 
السبب . وي شرح المنية جب على القارئء احترام القرآن بان لا يقرأه في 
الاسوافق ومواضصع الاشتغال فاذا َر أ فھا كان هو المضيع 1 رمته ف کون الام 
عليه دون المشتغاين دفعا اللحرج اھ ۔ 


۲ 
لعز اة غل الا 


ي فتأو ی الامام تاج الدين الفزارى الدمشقي الشافعى : مستاة جماعة 
4 يقرأون القرآن باصوات مر تفعة حیت يشوش على الناس 2 فم داك آم 

لا . اجاب الشيخ تاج الدين : الاولى ان لا يفعل ذلك والأولى المنع منه . 
واجاب الشيخ زین الدين از واوى المالكى ا حل ذلك وعلى ولي الاءر المع 


ONE 


من ذلك . وعن مالك يخرج من المسجد من يفعل ذلك . واجاب الشيخ شمس 
الدين القاضى الحنبلى قريباً من ذلك . واجاب القاضي الحنفى كذلك ام . 


۳ 


٤ مسغلة ي‎ E e 
. ا فيه‌الق رآنوالتلقين بكر ةوعشية کک ود یکر ونالكلام‎ 
. الحواب ليس لاحد ان يۇذي‎ .٠ ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك آم لا‎ 
أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت‎ 
ك ابه قریباً منه ما یشوش‎ 
على هولاء بل قد حرج النبي 7 ار على اصحابه وهم ا رضلون وجهروں‎ 
۹" بالقر اءة فقال: «أبا الناسکلکم‌يناجي ر بەفلا هر بعضكم على بعض بالقراءة‎ 
o oT 
N 


۰ ا عن e‏ العم بالمسجد 


4 ا‎ E ٠ 
a قي اکم والفوائد والتصائح ویتحلقون لانشسهم على قل الوقت بالغو وهولاء‎ 
قد يشملهم ما ما رواه البخاري ي صحيحه ي باب من قعد حيث ينتهي به ا مجلس‎ 
ومن رى فرجة ني الحلقة فجلس فبها > عن اني واقد اللي ان رسول اله عل ۾‎ 

بينما هو جالس ني المسجد والناس معه اذ e‏ ثة نفر قاقیل ا اثنان الى 
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E E‏ قال TT‏ الله لتر فاما احدهما 
فرأى فرجة ني الحلقة فجلس فيها واما TS‏ 

. فادبر ا رسول انه یړ قال : رالا أخبر كم عن النفر الثلاثة 
احدهم فأوى الى الته تعالى فاواه الله اليه واما الآحر فاستحيا » فاستحيا الله 
مته »› واما الآحر فاعرض فاعرض الله عنه » . 

ي ات فن و ای ا و هاا 
الادب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وفيه الثناء على من زاحم في 
طلب الحير وفيه جواز الاخبار عن أهل المعاصي واحوالمم لاز جر عنها وان 
ذلك لا يعد من الغيبة وفيه الثناء عا لى المستحي. وال محلوس حيث ينتهي به 
الملجلس وفضل ملازمة حلق حلت العلم وجلوس العام في المسجد اه .. 

ولا بخفی‌ان جلوس العام لبث العلممن اکر النعم على العامة » »اد جب عليهم ‏ 
السعي لطاب‌العلم النافع ولو من مكانبعيد . فاذا کان بن اظهر هم يعظهم‌ویذ کرهم ٠‏ 
وهم عنه معرضون فما اشقاهم وما انکد حظهم من احير . عهد ني القرون ) 
الاولى قرون السلف ان يضرب احدهم كيد الابل مسيرة شهر لسماع حدیث 
بوي بال منه حكمة صالية فاصبحت الحكم والاحادیث ینادیبما ي اکسد 
الاسواق - اسواق الراغبين عن الحكمة والموعظة الحسنة النهمين على 8 
انفس وأمانيها فان لله وانا اليه راجعون . 


المعرضون عن سماع خطبة العيد 


TT‏ ب 
ا ن ا الم بل هو نتیجته لان و الشفاهمي 


SS 


والصلاة واعظها قاي N ES,‏ و 
ابر وهم ني حضیض اهال عن فھم ما ایوا فیه ما کان مر اا کا 
العلماء والحكماء ولا عذرهم الهم لا يفقهون كثيرا من الحطب المخدار لة ولا اما 
لا ديهم الى سين الكون بل انصرافهم جرد اعراض تعجلا الى الرجوع 
الى اللغو واللهو » مع ان اللحطب المعلومة على ما هي عليه نما ذکرنا لا تخلو 
ما د الما م القن غل اللقرى > والتمساك ا الاقوی »> وتلاوة 
آيات كر عة واحاديث عظيمة يفي لن ینصت ها ان بخشع قلبه ونيب لربه . 
e aS‏ رطلب e‏ والفقه ‏ 
ني الدين فانه مرقاة النجاة . 


۹ 
E‏ بنوافل العبادة ي a‏ 
مع الجهل وترك چ العلم, . 

٤ السيوطي ني کتابه الامر بالاتباع والتهي عن الابتداع: و الامور‎ e 
ئة الاشتغال بنوافل العبادة مع ابحهل وترك عل العلم وهذا خط يدخل‎ 
کک منه آفات كثيبرة عالفة للشريعة وقد قال الله نیمه ل وقل‎ 
, رب زدني علا » فأمره بطلب الزیاده منه وقال تعالی برآ عن موسی ي قوله.‎ 
e o 
: رید فان الم لا پاي له» قال تمالی: فرلا تر من مكل فرقة متهم طلاة‎ 
ليتفقهوا ني الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم بحذرون  وروی‎ 
الر مذي عن اي اة ري الله جنه قالذ کر لر سول اهر جلان احدهما عابد‎ 
2 والاخر عام فقال : «فضل العام علىالعابد کفضلي على‎ 


. )۲١۴١( المشكاة»‎ SESE (۸) 


AV 


عن معاوية قال سمعت رسول الله لف يقول :قن ٠د as‏ يفقهه ی 

الدين » وروی الرمذي عن اي سعد الحدري رضي الله عنه قال: « کلمة 
الح ضالة المومن فحیٹوجدھا فھو احق بہا ۹۲ وجاء رجل الى سهلبن عبد 
الله التستري وبيده حبر ة و كتاب فقال لسهل أحببت ان أكتب کتابا بنفعي 
الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل . وقال سهل 
أبضاً سمعت ابحراح بن عبد الله يقول : ما طريتق الى الله عز وجل افضل 
من العلم فان عدلت عن طريتى العلم خطوة هت ني طريق الحهالة اربعين صباحا 
وبال حملة فتعلم العلم فرض والبعد عن العلم والعلماء بقوي سلطان الجهل 


EE 
المسرعون بقراأءَة القرآن‎ 


يوجد ي بعض المساجد من حفظة القرآن من يأوى اليها ويأخذ ني التلاوة 
عن ظهر قلبه سراً أو جهراً بسرعة زائدة محخالفة لأدب التلاوة وقد نبه على ذلك 
الامام الغزالي في باب المغرورين من إحيائهقال ؤفرقة- : اخحرى اغتروا بقراءة 
القرآن فيهذونه هذواً ور عا يختمونه في اليوم والليلةمرة ولسان احدهم مجري 
به وقلبه ير دد في اودية الاماني اذ لا بتفکر يي معاي الق رآن نز جر بزواجره 
ويتعظ بمواعظه ويقف عند اوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه فهو 
مغرور يظن أن المقصود من انزال القرآن الممهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله . 
عبد کتب اليه مالکه کتابا وأشار عليه فيه بالاوامر والنواهي فلم يصرف 
عنایته الى فهمه والعمل به ولکن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما 

)۹٩(‏ حدیث ضیف » ضعفه مخرجه الرملي تفه » وسنده ضعیف جدا > کا بيه في 
المصدر السابق )۲٠١(‏ مم إن لفظ الديث عنده «الكلمة الحكمة ...» ورواه القضاعي ني «مسند 


الشهاب» ٦(‏ : ۱( من ا المشار إليه بلفظ ۶ ا Rs‏ فلعل لفظة «أځق» محرفة 
من والحكمةں ر ۰ 


۸ 


امره ب مولا الا انه مکزر الکتاب بصوته ونغمته کل ؤم ماله مر فهو مسحق 
للعقوبة ومهما ظن ان ذلك هو المر اد منه فهو مغرور . نعم تلاوته اا ايراد 

لکلا یی بل حفظه وحفظه یراد لمعناه ومعناه دراد العمل به والانتفاع 
بمعانيه وقد یکون له صوت طیب فهو بقرآه ولت به ویغر باستلذاذه ويظن ˆ 

۰ انذلكلذة مناجاة الله تعالى وسماع کلامه وانما همه لذته. ي صوته ولو ردد 
٠‏ الحانه بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الااتذاذ » فهو مغرور اذ لم يتفقد قابه. 
فيعرفه ان لته من کلام الله من حیث نظمه ومعانیه اھ . 


2 
a ٤ بالقرآن‎ 


قال الم الغرالي ي الاحياء ي e‏ الا a‏ قراءة القرآن 
اللحن يجب النهي عنه وجب تلقين الصحيح فان كان المتكف في المسجد 


ایضیع E‏ اوقاته ي أمثال دلا ويشتغل به عن التطوع والذ کر فلیشتغل به 


فان هذا افضل له من.ذکره وتطوعه لان هذافر ض. وهي قربة تتعدى فادہا 

فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدنما وان كان ذلك إنعه عن الوراقة مللا 
r‏ عن الكسب الذي هو طعمته فان كان معه مقدار كفايته زمه الاشتغال ٠.‏ 
ذلك وم بجز له ترك السسبة لطلب زيادة ادنيا وان احاج الى الكسب لفوت 
يومه. فهو اعدو له فيسقظ الوجوب عنه لعجزه ET ٠‏ 

٠‏ والذي اللحن ي القرآن ان کان قادرا على ا اا کن ارا 
قبل : التعلم فانه عاص به وان کان لا بظاوعه اللسان فان كان اکر ما يقرأه “ 
٠‏ ا فلیر که وليجتهد ي وتصحيحها وان کان الاکر ا 
ولیس بقدر على اتوي فلا با س له أن يقرأ ولكن بنبغي ان بخفض به الصوت 
حى لا يسمع غیره ولنعه a‏ 


۲۹ 


E 
وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ التمديد والالحان على وجه دغر ا‎ 
. اهة انكره جماعة من السلف اه‎ TT 


\ 
دعاء ليلتو أول السنة وآخرها 


تتقاضى الامة في بعض المساجد اأتها ني قراعة دعاء يلي أول العام و آخرء 
وهو دعاء حرع م يوثر عن النبي مر ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ول 
يرو ي مسند من المسانيد ولا ي كتب الموضوعات وهو من مترعات بعض 
المتمشيخين المتمفقرين . والاغرب ان بعض اللحطباء دسه ي دیوان خحطبه 
فاضحى من يقرا ذلك الديوان من المتطفلين على هذه المترلة السامية يتبع ٠ا‏ سطر 
فيه من الحض على قراءته كأنه مروي ني الصحيحين أو أحدهما . 
ومن اعضم الفری فيه على الله ورسوله قول محترعه عليه ما پستحق ان من 
فرام تقول الشيطان فت تا مخ حول اة فاد ي : في ساعة . فيالله ما ٠‏ 
ادهى هذا الحطب ني الطب > وما امر هذا اتغرير والتجرئة على المعاصي 
وما الاعجب الا تلقي بعض التعا مين له بالقبول واقرارهم عليه لانه دعاء وهو 
خير ٠‏ وقد غفل عما قاله العز بن عبد السلام فيما قله الامام ابو شامة ان 
استعمال الحیر ینبغی ان یکون مشروعا من النبي ل فاذا علمنا انه كذب 
حرج اروغ . انظر تتمة البحث ي كتابر E‏ 


المساجد ‏ ه 


ي الؤذنين 
e‏ 
ادات E‏ والاقاءة 
E E es‏ ني الصلوات 
وکو نما على قول كثير من الأنمة من فروض الكفايات لل ي ترف ك 
آداپما ودزسهتا لیکون من یرید أن يندرج ي سلك الموذنين والمقيمين على 
O ON a‏ و و 
فان الآداب ني الأذان 


O‏ بسن أن الموذن و أي دف الصوت لأنه أبلغ ي الاعلام 
زی ت لأنه أرق لسامعه (۳) أمياً أي عدلاٌ لأنه مو تمن بر جع 
إليه في الصلاة. (4) عالاً بالوقت لبتحراه فيوٴُذن ني أوله .(ه) مرتلا لألفاظ 


٠‏ 0 الاذان يقف على كل جملة منها بالسكون إذ م يتقل عن السلف والحلف انه 


نطق به إلا موقوفاً عدا عن التكبير تين الاوليين كما قال ابن رشد قاتا 1 
على علو لأنه أبلغ يالاعلام٠‏ (۷) متطهراً من الحدثين الاصغر والأکر ٠.‏ 

. قلت : بل لأنه السنة كاي حديث الانصاري الذي رأى ني ا نام من غلمه كلمات‎ )١( 

الأذان » وكيفيته »> ومنها القيام على مكان مر تفع > فهو من تام الأذان فاستغناء الموؤذنين اليوم 

عنه مكبر ات الصوت خلاف السنة فينبغي عليهم أن يوأذنوا في مكان عال تبدو منه أشخاصهم ؛ 
۰ .تاعا نة ء فإذا ضم إليه مكير الصوت فلا مانع. E‏ : 


۳ 


فیکره “أذان جنب واف حدث (A)‏ متطهراً من بجاسة ډدنه وثوبه )@ 
مستقبل القبلة . 
واما الآداب ني الاقامة ٠‏ 


(۱) يسن أن محدرها أي 2 فيها )۲( أن يقف على کل جل 
کالاذان (۳) ان بقیم من من اذن ' 


۲ 


فروع ٤‏ الأذان 


(۱) محزیء ادان ممیز (۲) بحرم ان بون غير ا ار ا إل 
بإذنه إلا أن بخاف خحروج وقت التأذن کالما (۳) لا جوز التلحين بالاذان 
أي التغبي فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها ني الأوائل والاواخر 
وكذا بالتطريب وهو تقطيع الصوت وترعيده )٤(‏ بيبطل الاذان والاقامة 
فصل ۔کثیر بسکوت أو کلام ولو مباحاً وقذف وشم )٥(‏ لا مجزىء الاذان 
قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل )١(‏ يسن تمهل الموّذن يسيراً قبل الاقامة . 
قدر ما يدرك الملازمون»وني «البحر » بمكث بين الاذان والاقامة قدر قراءة 
ارغان آية (۷) يسن إجابة الموذن بمثل ما يقول إلا ي الحيعلة فيحوقل 
(۸) يسن قول الموُذن والسامع e‏ من الاذان. ر الهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القامة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته ته ۰ )4( بحرم خحروج من و جبت‌عليه الصلاة ا الوقت من . 


e ۰(‏ قلت : لکن حديث رمن أذن فهو یقیم» ضعیف الاسناد کا بینته ي e‏ (۰) : 

)٠١١(‏ قلت : هكذا الحديث في البخاري وغبره »› وأما زيادة «الدر جة الرفيعة» فيه و «إنلك 
ل حخلف الميعاد » في آخره ْ فېدعة م ترد . انظر يي ذلك تخر جنا ادغ ف «التوسل والوسيلة» : 
اطبعة المكتب. الإسلامي ض۴٠‏ . وكتاب «٠‏ فصل الصادة على النبي ٠‏ طبعة المكتب‌الإسلامى صه؛ 


r 


٠ ل ري كرا اع‎ E 
ليحذر من أغلاط تبطل آلاذان بل یکفر متعمد بعضها کد باء كر وهمزتة‎ 
E وهمزة أشهد والف الله ومن عدم النطق ا‎ 
ان ادى لتغبر معى او اام عحذور أه..‎ 
وقال الامام (ان زروق) ني کتابه (عمدة ا ف لبذ ) ي محٺ‎ 

أغلاط الموذنين : ومنها إسقاط الماء من الصلاة وكذا اسقاط حاء لفلا 
وا يدعو هم هذا إلا الحهل وطلب التلحين والتطريب الذي يكاد صاحبه ‏ 

أن کون ډه خارجاً عن اذان ی فعله بل هو حارج عنه عنك حماعة 
من العلماء )۱١(‏ من البدع ES‏ الجوامع 
يقوم احا أمام المخبر والثاني على السدة العايا يلقن الأول الثاني ألفاظ الاذان 
يأتي الأول ا جهر با الثاني واا كانت بدعة لكون 
الاذان الملشروع بین يدي الحطيب واحداً فأما أن قف عل E‏ 
امام المنبر ٠‏ (۱۲) لا ينادى على الحنازة . واشد منه ما يفعل عند الصلاة على 
ا اوا و الأوصاف الف ف 2 


هن النياحة. أنتهى من ١‏ الاقناع ° (AT)‏ التبليغ ا ردعة قال الامام ابن 


- الحاج رضي الله عنه : فإلها جرت إلى وقوع الحلل | e‏ 
بعضهم مع زعقا٣م‏ الي تذهب اللحشوع والحضور 0 السكنة والوقار 
ت ج العيينبباطن اعلى السبابتين عند قول الموٴذن أشهد ا 
زول کک ا في (مسند الفردوس ) عن آي دکر رضي الله 
عنه مرفوعاً قال ابن N‏ ةلا يصح . کذاٍ الو ائد المجموغة 
ای امیت قرت ۴ ۰ 


e O‏ بدعة أيضا وإنما كان الأذان ي عهد النبي مر على المسجد آذ 
واحدا كما شرحته ئي ر الأجوبة النافعة » . (ناصر الدين ) 1 
e‏ و سبلسلة الأحاديث الضعينة والميو ا (YT)‏ . (ناضر این 


۳ 


الاذان داخل المسجد في ا مغرب والعشاء مع الاذان في المنائر 
1 بعض أنمة المساجد أن اذان الحمع في منائر المساجد الكبيرة لا تودى 
به السنة لأنه بدعة 2 بالاذان الاقاة ي ت e‏ ولت 
فإذا احتيج إلى موأذنين ني حلة كبيرة فلا مانع منه والاذان صحيح 
بقدر الحخاجة كل واحد بجانب أو يوأذنوا دفعة واحدة بمكان واحد اه . نعم 
بناء بعضهم ع لى صوت من سمعه وترك ما فاته وتأذين بعضهم من نصف 
الكلمة وتقطيع لفظ الحلالة جهل بالأداء من فاعله وهذا ملحظ من كرهه 
کان فحق الموذن أن يتعلم السنة أو سهه هن سمعه وحنثذ فل حاحة 
إلى هذا الموذن قبل ال مغرب والعشاء بل الأولى أن رنتظ ر الفراغ من الاذان على 
لحار م يقام للصلاة . وقد نقل الامام ابن الحاج ي امدحل كراهة الاذان 
ی جوف الس من وجوه (احدها) انه م یکن من فعل من مص ممن بمتدی 
مم . ( انيا ) ان الاذان إغا هو لنداء الناس ليأتوا للمسجد ومن کان فيه لا 
بصح زداوه لأنه تحصيل حاصل ومن کان ي بيته لا يسمعه . (وثالثها ) قل 
یکون ي الاذان تشويش على متنفل أو ذاكر قال 
إل 5 أخر DL‏ م U‏ اوا الأذان في المسجد اقتدى العوام 
ر کا ل ٣ن‏ حطر له أن بوذن ام وأذن ئي مو ضعه 4 


ك 
الزيادة على الاذان المشروع وبدعة التنعيم 


قال في شرح رالعمدة» من كتب الحنابلة :يكره قول الموذن قبل الاذان 
تووقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداًچ الآية . وكذلاف ان وصله بعد بذ كر لانه 


AE 


a‏ حدث ويكره قوله قبل الاقاة ٠‏ الهم على على محمد ٠‏ ونحو ذلك من الحدثات 
٠٠‏ وني «الاقناع » وشرحه من كتبهم أيضاً :وما سوى التأذين قبل الفجر م ا 
والنشيد ورفع الصوت بالدعاء وعو ذلك ني الآذن فليس ممسنون i‏ أحد 
ا ی ل ھا ن ا الكروهة لأنه م يكن ني 
N ٤‏ ترد 

اله فشن حا أن بامر ا ولا تک عل من ترک بولا يعلق امتحقاق الرزق . . 
به لأنه إعانة على بدعة ولا يازم فعله ولو شرطه واف اة الس وقال ‏ : 


عبد الرحمن بن ابجوزي. ي کتاب « تلبس ابلیس»وقد رأیت من يقوم بليل 
٠‏ كثير على المنارة فرعظ ویذ كر وبقراً سورة من القرآن بصوت مر تفع e‏ 


الاس من نومهم وبخلط ء على المتهجدين فراعم وكل .ذال من المنكرات . 
وقال(ابن الحاج.) رحمهالله تعالى ي « المدخل » : وينهى الموذنون عمال أحدثوه 
من اسیج بالیل » وإذا کان ذکر لله تعالی حستاً سرا وعلتاً > لکن ي 
المواضع الي تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه. وم پعن فيه i‏ 
۰ ۴ قال : وهذا ضد ما شرع الاذان له لان الاذان إعا شرع الاعلام : 
الناس بالوقت . وقال أيضاً : وينهى 'الموذنون أيضاً عما أحدثوه من التذكار 
يوم ابمحمعة لن الي لړ م بفعله ولا مر به ولا فعله أحد بعده من السلف_ 
الان رضي الله بل هو قريب e‏ اح فف الأمراء 
وهو الذي" أحدث. التي بالاذان وأطال ي . وقال الامام ابن حجر 
ف فتاو به ا فت الموذنون الصلاة کک RY‏ الله E‏ عقب _. 
الاذان ج ا ذلك وذکر بعد ذلك أن الكيفية الي 
يفعلو ا بدعة . وذكر المورخون و ني حوادث سنة ۲۵۴ آن أرجوز صاحبِ 
شرطة م زاح ن شاقات ام بالاذان ي يوم STEEN‏ 
أمر أهل الحلق بالتحول إلى القبلة قبل إقامة الصلاة ومنع من ابلحهر بالبسملة . 
انتهی . * ر ۰ 
أقول : a‏ يوجد ي بعض الحجوامع E‏ ي عرف 


\Te 


الناس «التنعيم » ومعناه قول نعم وهي كلمة بقوها بعض الموأذنين قبل دخول 
وقت العصر خاصة بنحو نصف ساعة اما في منارة المسجد أو في صحنه ويصرخ 
بها بصوت جهوري وعد العين مدا طويلاً يربو على المد المخقل باضعاف 
اضعافه إذ لا یزال مد صوته حى بنقطع نفسه . ويقصد مبتاع هذه البدعة 
تذکیر الغافل عن صلاة الظهر بقرب دخول وقت العصر ليأخحذ بفعلها . 

تسبب عن هذه العادة عدا عن كوما بدعة أن تو کثیر من الناس a‏ 
الظهر إلى سماع هذا التنعيم وقد أبطلت من بعض الحوامع والحمد لله وم 
تزل ي غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله . 8 


0 ٍ 
ايقاعالاذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور ٠‏ 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله ي « فتح الباري» ي باب« تعجیلالافطار ( 

من البخاري ما مثاله : من البدع المنكرة ما أحدث ني هذا الزمان من ايقاع 
الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ي رمضان واطفاء المصابد بيح الي 
جعلت علامة لتحرم yT‏ 
انه للاحتياط ي العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى 
أن صاروا لا يوذنون إلا بعد الغروب نذرجة لتمكين الرقت غ فأخروا 
الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم ٠‏ اللحير وکر فیهم 
الشر والته المستعان . اه . قلت ومثله أي دمشق تطيط أذان السحور وترعيد 
الصوت فيه بنغمة خاصة واطالة السكوت بين كل جملة من جمل الاذان 
اطالة زائدة وذلك لأن الموذن يبقى ني أذانه نصف ساعة فيضطر إلى تمضية 
الحصة الم كورة بتمطيط الكلمات وإطالة السكنات . وإعا قلنا ان هذا هو ٠‏ 
الاذان الهاي لأف الأول جي عند اشاق ار اة بضم للم وقح الن 2 


NE 


اعم لو قلنا أن أذان السحور الآن الذي تقدم هو أذان الفجر الاول وجوزناه 


e‏ ورد من أن الافجر أذانا أول قبل دخول وقته وانياً عند دخول وقتھ 


بنبغی أيضاً اجتنات التمطيط فيه لا قدمنا. . 
yy‏ یخفی اله حیث جرت العادة الان تة الناس وإيقاظهم ا 


ا ولا بطبل المسخر وطرقه الأبواب ني اا ات والأزقة ي آخر اللثل وثانياً 


رضرب مدفعين ثي الولابات أو دفن ف الأقضبة الأول لتناول ا والثاني 
لتهيؤ للامساك عن الطعام والشراب فاللازم ترك هذا الاذان الأول رأماً. 
a‏ إلى المنارة إذا دحل الفجر الصادق کا رأيت ذلك ني ۰ 
بعلبلك فانه يوٴذن a‏ عل المنارة وهذا قرب 
إل ال 

ثم هناك ردعة أحرى ني ا وهي أنه إذا س a‏ أذان الامساك 
المتقدم حاله یکون بقي ادخول الفجر دبع ساعة أي مش عة دقيقة فإذا 
نزل الموُذن من المنارة بقف في آخحر صفوف الملصلين E‏ مرتی أف اة 
وينشد تثراً ونظماً جملة تسمى « امة خير الانام » لأن ذلك مطلعها محضهم فيها 
على اغتنام ليالي الصيام ويذكر فوز من قام بأوقات السحر بنغمة خاصة .. 
وکل هذا م ل ا ارم مرت وردان و ا 
وفيهم المتهجد والذاكر والمراقب والتالي للقرآن . والمساجد الي لا يوجد فيها ‏ 
من بحفظ «امة حير الانام » - لانه لا محفظها إلا الماهر من الموذنين والمتفين ‏ 
المتخرج على أساتذة ذاك الفن - رعا يقوم موذنما في تلك الحصة فينشد صلوات 
نبوبة ویشوش ہہا کتللك . وقد سعیت لإبطال ذلك من جامع السنانية وقبله ‏ 


٠ )‏ من جامع العنابة كما سعيت ني الثاني لإبطال نشيد وداع رمضان نسأله تعالى أن 


يوفق ا الأول ومن سائر اللحوامع عنه وکرمه . ويا للعجب | 

من تاأثير باع زوساء النوبات والاذان المىظفين ني جامع بی اا وف نار 
مساجد الشام حرصاً على تقليدهم ورغبة في جارانهم بحيث أضحى من يجا كيهم 

آوھار ا ی ا ا ی ع و 


۱۳۷ 


من العلماء قدا في وجوه هذه البدع E‏ 
و ا ر 


: 
الموقتون في بعض المساجد 
أغلت اا الكبيرة ي دمشی ا مو وان على حسب شروط 
أن يراقبوا الوقت مراقبة يقتضيها اساب الفبي وذلاف بمراجعة اأزاول 
لى الحيطان أو البسيط وضبطه ساعته على ظل قانمة م الحضور قبل الوقت . 
: المسجد تم إشارته إلى الموذنين وهم ي المنارة بالاذان إذا دحل الوقت . 
هذه حقيقة وظيفتهم . وقد وجد ذلاف ةدعاً ي الحامع الأموي إذ كان من 
موقتيه رجال مم للام بفن الفلك فكانوا يراعون ذلك أما الآن فبقي ذلك 
رسماً وتقلیداً لن مضی فلا فلا ترى في الموقتين من خسن رسالة اربع EES‏ 
أو لا يسمع ما وإعا يتقاضى معاشه من نظار المسجد زوراً وظلماً إذ كل من 
لم يقم بوظيفته على شرطها فأكله لمال سحت باتفاق فقهاء اذاهب بل والاديان 
السماوية قاطبة لأنه تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل على لسان كل نبي . 
ومثله يقال فيمن عليه وظيفة تدريس رأخحذ معاشها وليس هو أهلاً لذلك 
jy‏ القر هن الوخاهة أو وة او بإرث جرد فإن معاشه حرام 
فلییحذر من کان کذلات إلا باداء وظيفته على شرطها a‏ سعي فما يخلصه | 


من عضب الله و لقمته : 
۷ 
اقامة ن يوذل 


اتف الفقهاء على أنه يستحب أن لا بقيم إلا الموّذن . والسر ني ذلك ان 


ب 
الاقامة من تتمة الاذان وهي کک للموُذن وقد يتأ الافتغات عليه وي إقامة 


غيره اتات عليه . وأعظم حكمة في ذلك هو اتظار ابکیع حتی یکمل : 
کک ا لفات ا ا 


مجاه . وقد اعتاد کثیر ن بانع آي اقرب اتا أنه مجر د اذان ابجع ٠‏ 
۰ في المنارة يوٴذن واحد من الحاضرين أمام الملحراب ويقيم 2 قدمنا .. 
وا م الي ما موُذن واحد قد لا ينتظر الموذن بل يقيم غيره. : والاجسن ۰ 
والأكمل الذي هو السنة ان بنتظر نزول الموذن ت هو و واحد . 
من الموذنين جمعاً ففيه تأن وتمهل وانتظار للقادم من دكان أو منزل ومحاكاة ‏ 
لاسنة النبوية فقد قال عله الصلاة والسلام: ریا لال اجعل ا 
نفا حنى بقضي التوضىء وضوء٠‏ على مهل » . على أن المصلين ني 
ني صحون المساجد الي E‏ 
ولا يسمع أكثرهم قراءة الامام وقد يشرع ني الركعة اثانية وهم ي التارة 
e I‏ انتظار فراغ أذاليم ونزولمحم لم إقامة الصلاة والمقدار يسير . 
لو قاسه المحبون للعجلة بالساعات الي یتر سدی في ااه الیل وأطراف . 
لنهار ولا حول ولا قوة إلا باله . 2 
ولد امن الله تعالى علينا نيهذا العام ع۳۲ فی جامع لسا بث اسيل 
E‏ فراغ الموذنين 
- من المنارة وبعده يشرع أي إقامة الصلاة. على هدوء ووفرة جع اسا ال" 
ان یسهل رفع ما شا كلها من البدع فإنه المستعان . ۰ 


) ) ) ا 
) 2 زيادة E‏ ف ألفاظ إقامة الصلاة 


رأیت ابام دلي لك سٹ e‏ داج م افر 


1۳۹ 
وکال فیزید.لفظ « سيدا » ني قوله : اشهد ان سیدنا محمد رسو لاله . فقاات 
له بعد الصلاة : م تزيد هذه اللفظة وهي سيدنا وليست مشروعة ي الاقامة؟. 
فقال لي : هذه مسثلة كان وقع فيها تزاح بين علماء القدس ويافا (يعي . 
أحدما مبتدع ) فمن قائل ينبغي الاقتصار ني ألفاظ الاذان والاقامة على الوارد 
دون زيادة » ومن قائل تستحب زيادة سيدنا عند ذ کر اني صلوات الله عليه › 
قال اشد التراع وتراسلوا وکاد الأمر يفضي أل جاوز لرل والآن نحن 
نقوها اتباعاً من استحبها وقطعاً للقالة فيها . 

فقلت با خي إن ألفاظ الاذانين. مأثوزة متعبد بها رؤيت بالتواتر انا 

عن سلف ي ي كتب الحديث الصحاح وا ان والمسانيد والمعاجم ولم يرو أحك 
وط استحباب هذه الزيادة عن صحاني ولا تابي بل ولا فقيه من فقهاء الأ 
ولا أتباعهم وهذه کتبهم بين أيديكم وأتم E‏ تخالفو م فما هذا 
الابتداع وليس تعظيمه صلوات الله عليه بزبادة ألفاظ ني عبارات مشروعة 
م یسنھا هو ولم يستحبها خلفاوه الراشدون ما يرضاه صلوات الله عليه 
لأن حل قامقا على انه ثبت انه ېی من خاطبه بقوله یا سیدنا وابن سيدا 
روى النساي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه ان ناساً قالوا با رسول الله 
یا خیرنا وابن‌خیرنا وسیدنا وابن‌سیدنا فقال : ريا أبما الناس قولوا بقولکم ولا 
يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق متزلي 
ل لي أنزلي الله عز وجل ۲" وروی او داود باسناد جید عن‌عبدالله ن‌الشخیر 
قال انطلقت ي وفد بي عامر إلى رسول اه ا فل أت اا 
« سيد الله تبارك وتعالى » "° . 


a (٠۰ ۲) ۰‏ ا أحمد (۳-: YE) ¢ er‏ ۹) بإسناد صحیح عل 

شر ط مسلم عن 
(۰۴ ۰( مح ¢ اش جه آبو داو د في «الادب» واحيا ا (o 6 E ٤(‏ 
واین السي ف «عمل اليوم والليلة» )۳۸۱( والضياء ف «المختار ة» : (r i VAI‏ عن عد الله 
ا ا و e Ts‏ 


6 


ومع ذلك فلا نر الحظر من إطلاق ذلك عليه - كما يراه بعض الظاهريين. 
وحكي عن مالك كما في بدائم الفوائد كيف وهو لر قال عن الحسن « ان 
اف هذا سید ٣»‏ 'وقال. للأنصار لا أقبل سعد بنمعاذر قوموا E‏ 3 
فهو سيد السادة وخير البشر صلوات الله عليه وأما البحث ني الألفاظ المشروعة 
فلا أعلم أن أحداً قال باستحبابه اود كرت أن الحافظ :ران حجر قوی 
ني زيادة «سيدنا » في الصلاة الابراهيمية استفي عن استحبابما فيها فكان 


.5 رأيه بعد كلام أنه لا يزاد ذلك ني الكلمات الأثورة ويجوز أن يزاد ثي غيرها 


 عابتالاف عل اور اوت فارجع اليه" وبالحملة‎ es 
خير من الابتداع . والأعجب أن بعض المفقهة بقول آن في ذلك تعظيماً له‎ ٠ 
للم لاحن د ره فلو قلا له هل أنت معظم له آکار آم آبو کر وعمر‎ 
وعثمان وعلي وبلال وأبو محذورة وابن أم مکتوم وأضرابمم فبالضرورة‎ 
يقول هم فنقول له هوّلاء خلفاوه الر اشدون والبقية موذنوه وقد روى صيغة‎ 
أذاهم من لا بحصى من حفاظ السنة فأوْجدنا عن أحد لفظ سيدنا فإن لم توجد‎ 
ولن توجد فلا جرم انك م تفهم معی تعظیمه ملم وان تعظیمه إا هو باتباع‎ 
ما سنه وطابه بلا زیادة ولا نقصان لا بالتطرف والانحراف عن سنته واحداث‎ 
لقاب کان ہی عنها لكون الاعاجم کانوا پرغبون فیھا ویولمون ها روما ۶مم‎ 
ی ا ی ی ی‎ ۰ 


e ٠‏ قلت" : وراجعها إن شت مع بسط الكلام على . المسألة : ي « کتاي کک 
ا ES)‏ الكتب الاسلامي الرابعة ا ) 


.)4 صحیح »> أخرجه البخاري وغبره » وقد خرجته في «الارواء» )9( ۰ 
)٠٠٠١(‏ هكذا اشتهر الحديث على ألسنة المتأخرين واستدلوا به على القيام للداخل ولا ال 

٠‏ الذلك والمحفوظ في الحديث إما هو بلفظ : « إلى سید کم» کا خر جه البخاري وغيره » فر اجم 
. «الأحاديث الصعجحةه )١۷(‏ . بے 


٤١ 


۹ 


3 1 1 
الزعق بالتأمين عقب الصلوات ٠‏ 
« وترك الورد ال أثور بالحهر بالصلاة الكمالية » 


تي بعض المساجد إذا سلم الامام من فريضة العصر يزعق الوأذن بالتأمين ‏ 
ودعاء بعده . وي بعضها مى سلم الامام منها اخذ المقتدون ي الجهر بالصلاة 
على النبي لتر الكمالية وني ذلك مالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة 
بالاوراد المأثورة بعدها سرا كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض 
الصوت فيه قال تعالى : فإادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وهولاء أعرضوا عن 
التضرع واللحفية بالعياط “٠‏ والزعقات واللعب في الحلال . وقد أخرج 
الرمذي عن اي هزبرة قال قال رسول الله ا « إذا اتخذ الفيء دولا 
والامانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم العلم لر الذن وط الرجل امرأته 
وعق. أمه وادنى صديقه وأقصى .أباه وظهرت الأصوات ني المساجد وساد 
القبيلة فاسدهم وکان زعیم القوم أرذهم واکرم الرجل عافة NE‏ 
القينات والمعازف وشربت اللحمور ولعن آنحر هذه الأمة أوهما فلير تقبوا عند ' 
ك وكا جاع ور(لة وضسفا وميا فذقا و تتابع کنظام لاء 
قطع سلکه فتتابع » (* 

E E aS 
بالتأمين غق السلام من فريضة العصر ي جامع السنانية وذلك ي أواخر‎ 
وسببه أن أحد المصلين أخبرني بعد الفريضة‎ » ۱۳۲١ جمادى الثانية سنة‎ 
القيام إلى السجود‎ a المذكورة و بأنه حين ما زعق المبلغ بالتأمين‎ 


»( ف 7 امروس العیاط ککتاب 2 والزعقة . وني الاساس عبط e‏ 


(ه. ۱م( حدیٹ ضعیف » حرج ف «الضعيفة» (۷۲۷) و «المشكاة (4) 


MEY 


ونسي الركوع وکان قبل وم زارني بعض علماء روت a‏ العصر عندي 
فأفزعه. هذا الصراخ بالتأمين فوجدت حينئذ للكلام مع شيخ الموذنين بايا . 
فقلت' له :.الأنمة والموذنون ني الملسجد ينبغي ) أن ندفعوا عن أنفسهم اللام 
فیما. ینکره الثرع عليهم وهم أي المسجد عثانة العضو الواحد فينبغي ك 
يتعاونوا على ما فيه صلاح حالم في وظاتنهم » فهنا لزعت امین قد شکی 
منه غير واحد لأن المبلغين كر هم e‏ عل 
E‏ التأمين رأساً . فقال لي : أو نأمرهم بخفض الصوت 
. فقلت : بعتشلون أياماً ثم يعودون » فسد البات أولى وفيه وات کر 
E‏ جماعته برک .م لني کلمتهم أيضاً وبينت هم فضل _ 
۰ ذلك ثم قلت کل ما e‏ إنکاره فيازمكم | ترکه إذا . کان عدثاً استبقاء 
A‏ وصيانة لانفسك کم عن غيبتکم . 0 


۰ 0 
الإنشاد قبل : ا الجمعة 


تمع انون على السدة القاباة اف e a‏ 2 
بالصلوات النبوية قبل صعود اللعطيب وبعد صعوذه ينتهون بالصلوات إلى 
٠‏ ثلاث مرات ویزعقون ئي قوم دوعلل آل محمد » زعقا شدیداً . وقد ريت 
في بيروت ي بعض جوامعها شخصاً بنشد مدائح نبوية (يقوم بهذا عن الحع ) 
ويختار لذلك ي الحوامع المهمة ه کو ا اوی واف کات 
E‏ ن الكل ما لا حاجة اليه بل السنة هو خروج ٠‏ 
الامام إلى المنبر ولا صوت ولا لغط حى إذا استقر قام الموذن ادن ول 
من E‏ هولاء الموذنين الذ. yy‏ الفقه . 
| ني الدين أصلح المولى أحوالنا وهبأ لنا من أمرنا رشداً .. . 


er 
۱۱ 
تبليغ المؤذنين جماعة‎ 

سهب الامام ابن الاج ي (المدحل) ي محذورات هذه البدعة وذكر منها 
أن اليلغن بتوا کلون ي التکبیر ویدیرونه بینهم ویقطعونه ویوصلونه وذلك ان 
بعضهم يبتدیء به دی الآحر من أثناء الكلمة واصلا صوته نصوت . 
صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً ني رفع صوته على سیل العمد فلا بآني بالتکیر 
على وجهه . 
ومنها ما ي زعقام من ذهاب الحضور والحشوع أو بعضه وذهاب 
السكينة والوقار أيضاً . 
٠‏ ومنها مفسدة انتظار e‏ هم وذلك ان ن الاما یکبر ا ویرکع 
فیکبرون خافه ویطولون برقع أصوام عليه فإما ان رفع رأسه من الركوع 
قبل أن قفي تکیرهم واا أن بتظر فراضم مه یکر ا 
الامام تابعاً للمأموم . 
ومنها مخالفة السنة » ولا يقال قد يكون في احامع جمع كثير فلا يبلغهم 

صوت الواحد لأنه يقال الواحد الصيت يكفي ني ذلك كا يكفي لاسماعهم 
وهو بين يدي اللحطيب يوٴذن وخلافه مكابرة . انتھی .. 


۰ ۰ 4۲ ا 

التبليغ بالانغام المعروفة 
التبليغ هو التسميع يع وراء الامام وإعا يتسامح به للحاجة من كر ة المصلين 
أو عدم بلوع SS oR SEE‏ صو نه الطبيعي لا . 
و ولا عطيط a‏ تصور لتلاحين وو جری ا البلغين 


٤ 
غم الصا ولاياة الاين البيات ولليلة الغلاثاء 0 ولليلة الاربعاء السيكاه‎ 
واليلة اللحميس العراق ولليلة الحمعة الحجاز ولليلة السبت الراست وعادمم‎ 
ان ھلوا لا رکعتین الأوليين. غم اأر اسث دا وللا شون ما در ا تر تبه‎ 
E E OS وكذلك للتراويح نغم العراق ولوة‎ 


العهد بصنعتهم ومن أحل زجروه ليتروض على ہجهم وهذه عادة غريبة 
في التبليغ وني التكلف هذه التلاحين ما فيه من صرف القلب عن معى الذ كر 


المطلوب وجعل التكبير على وزان e‏ والاغاني الي E‏ على 
حدة » فإنا لله . 
۱۳ 
حکم التبليغ عند عدم الحاجة إليه 
جاء ي حواشي الدر : رفع الصوت لغير حاجة كا يكره للامام یکره 
للمبلغ . وي حاشية أي السعود ان التبليغ عند عدم الحاجة اله بأن بلغهم صوت 
الامام مكروه ‏ وني السيرة ال حلبية : اتفق الأنمة الأربعة على e‏ 
O N‏ 
تعورف من التبليغ جماعة ي زماننا لا يبع انه مفسد > وذلك لا بم بیالغون! 
) في الصياح زيادة على حاجة الابلاغ والاشتغال بتحرير النغم اا 
. النخمية لا اقامة العبادة والصياح ملحق بالكلام E‏ 


الامام ومع ذلك فری وراءه مبلغاً يزعج الناس بصوته ويشوش عليه م 
بصيحته وقد رأيت ما قال العلماء فيه فليكن المبلغ على حذر دن التعرض لافساد . 


عبادته من حيث لا يعلم أو يعلم ولا يعمل . 
جهر المؤذنين بالورد المعلوم وبالاناشيد ‏ 
5 لکلا هذا کا تقدم ني حذور الزعق إذ الأدب ر 3 
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ذکرنا وأعظم منه رفع لصوت الاناشيد والقصائد كل ليلة أو کل ب 
الائتين وابليبعة ني ابموامع لشهير ة بدمشق »> فإنا لله . ۰ 


1٥ 
اناد الغزليات: في المنارات‎ 
. سثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن موذن.يصعد إلى الممذنة ينشد‎ ٠ 
أبياتاً يذ كر فيها الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قاثلاً له لا‎ 
. تفعل هذا وعليك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أضاب أم لا‎ 
٠ فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى الموذن أن ينشد الأبيات الي هي من‎ 
جنس النياحة والمرالي وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن ي ذلك مفاسد‎ 
' كثير ة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للموأذن ولا باس بالأبيات المتضمنة‎ 
. لذكر الآيات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم‎ 
(فائدة ) قال السيوطى ي ي الأوائل : إن أول من رقى ا‎ 
شرحبیل بن عامر ا > وبى سلمة المنائر للاذان بأمر معاوية وم تکن.‎ 
کانافی اطو لول بیت‎ E E قبل ذلك‎ 
حول المسجد فكان بلال بوذن فوقه من أول من أذن ی کک الله‎ 
شيءَ فوق‎ | 
(1° 7( . ظهره اھ‎ 


۱۹ 
نشد وداع رمضان 
٠‏ هذه العادة المستهجنة نجارية في أغلب المساجد ء. ذلك أنه إذا بقي من 


٣ 4 (or) حديث حسن » خر جته ف «صحیح السن»‎ )۱۰٨( 


E 


رمضان خمس لال ا ثلاث بجتمع الموُذنون والمتطوعون من أصحابہم » 
فإذا فرغ الامام من سلام وتر رمضان تركوا قراءة الأثور من التسبيج وأخذوا 
يتناوبون مقاطیع منظومة ي التأسف على انسلاخ رمضان فمی فرع أحدهم 
من نشيد مقطوعة بصوته الجهوري أحذ رفقاوه مقطوعة دورية ›. باذلين 
قصاری جهدهم ي الصيحة والصراخ بضصجيج بصم الآذان ویسمع الصى ٠٠‏ 
ويساعدهم على ذلك ذلك جمهور المصلين بقرار نغمهم . ولعلم الناس بان 
مثل تلك الليالي هي اليالي الوداع تری ني أطراف المساجد وعلى سدده وأبوابه ٠‏ 
وداخحل صحنه النساء والرجال والشبان والولدان » عالة ‏ تقشعر لقبحها 
الأبدان ؛ وقد اشتملت هذه البدعة على عدة TE‏ دنع الأصوات ˆ 
بالمسجد وهو مكروه كراهة شديدة . ومنها التخي والتطرب ي بيوت م 
تشید إلا للذ كر والعبادة . ومنها كون هذه العادة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع 
الذين لا محضرون إلا بعد انقضاء الصلاة للتفرج والسماع . ومنها كوا داعية | 
لاحتلاط النساء بالرجال . ومنها كونما ينشاً عنها هتك جرمة المسجد لاتساخه 
وتبذله بهولاء المتفرجين وكرة الضوضاء والصياح من اطرافه إلى غير ذلك . 
ما لو رآه السلف لضربوا على أيدي مبتدعيه » وقاوموا بكل قواهم من أحدث ِ 
فيه » والمستعان بابته نسأله تعالى العون على تغیير هذا الحال بمنه وکرمه . 

ومن النجائب أن خحطيبً ني آعر جنغة من رمضان يندب فراقه كل عام 
ویتحزن على مضيه ویقول لا أوحش الته منك یا شھر کذا وکذا › ویکرر ,. 
- هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة » ومنها « لا أوحش الله منك يا شهر ‏ 
الصابيح » لا أوحش الله منك با شهر الفاتيح » فتأمل هداك اله لا آلت اليه 
الطب لا سيما خطبة هي آخر شهر جايل والناس أي حاجة إلى آداب بتعلمو ا 
لا يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء والمشي على ما ينتجه الصوم من 
الكمالات والتطبع على آثاره الفضلى و نجنب البلع وغير ذلك مما بقتضيه العام › 
وما ألطف ما جاء ني طهارة القلوب : ما حدر أن تنسج اللحطباء على منواله . 
یا هذا تيا لسماع المواعظ ا E‏ 


14V 


ولم حفر ساقية إلى زرعك لم يصل الاء إليه » يا نانا ني سفينة الأمن لا تنظر 
إلى سكونك فإنما يسار بك وأنت لا تشعر . عباد الله اشكروا نعمته على ما 
يسر لكم من صيام رمضان » وأعطاكم من نعمة الابعان » فقد أمركم بذلك 
من بنوره بېتدي المهتدون» فقال تعالى ل ولتكملوا العد ة ولتكبروا الله على 
ما هداکم ولعلكم تشکرون ‏ ودٴعوا شهر رمضان بکرة الاستغفار من 
التقصير > والعزم على دوام ابلحد والتشمير › فلقد كان للمتقين روضة وأساً» 
والغافلين قيداً وحبساً . كان نزهة للأبرار > وقيدً للأشرار › فطوبى لمن حل ٠‏ 
فيه عقدة الاصرار » وحل ني روضة التقوى ني منزل الافتقار. 


آي شهر قد تولى يا عباد الله عا 
ان نبکی عليه بدماء لو عتقلا 
كيف لا نبکي لشهر ف ا د 
ثم لا لعلم أا قد قينا أو طردنا 
ليت شعري من هو اللحروم ‏ والمطرود منا 
ومن القبول من صام ما فيهتا 
e GE, GE‏ 
فاجعل اللهم عقبا ٠‏ ه نورا وحسنا 


عليكم بالاجتهاد في باقیه » وتلافوا تفریطکم ما أمکن تلافیه . فکم 
متأهب ليوم فطره » يصبح يوم العيد في قبره . قد فارق الاخوان » وعدم 
الحلان . وکم بین من یرعی رمضان » کأنه حبیب زار بعد طول بعاد » 
وطيف خيال الم ي طيب سهاد . هجر فيه المنكرات » ولزم الوقوف على قدم 
الصالحات . وآخر يرى رمضان موسما لنيل الشهوات » ويعد أيامه استعجالا 
لأوقات البطالات . وآخر قد فرط ني الانابة والتوبة »> وقصر عن الاجابة 


| e 


E واكتسب ! بأیامه را‎ ٠ ا برمضان وزراً على وژره‎ N 
E ERE 
۱۷ 


0 أنه ۷ عة بوجود * هذه پاجاع الاموي 


تج بعض اا BS‏ هذه e. i‏ بکوا 
۰ موجودة ي جامع بي أمية - وهو شيخ براع ي الشام = وبکون مدر سیه 


الماضين سكتوا عليها ‏ وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور الي تساهل با 


أهل النفوذ الماضون فرى العامى إا لیم على ربدعة وأرشد إلى الصواب فيها 
اڌل بفعل شیخه أو العام الفلاني أو المكان الغلاي أو البلدة الفلانية أو 


یعتقده ویز عم أا مف وغه او اة و لك . وكل ذلك غرور a‏ 


کک أو کک ایس حجة شر عية إذ کتاب الله وسنة سول ۰ 


على ال ن لو اللا CS N‏ شیا u‏ 
ف وترکه يع الاقتداء به فيكون ذلك نسخاً للدين ( نعود بالله ). والشريعة 


. المطهرة قد عصمت من التغيبر والتبديل بقل ال تنزیل الکرم واهدي التبوي. 


۹ القدم . فكل من تى بشيء. عالف 1 مر به فهو مردود عليه محجوج ہما 
وبالمحملة فلا : يصح الاقتداء رأحد E‏ من کان ل بقوله ولا رفعله ولا بک 


2 حيت كان غالا لسنة وآن الأمكنة لا دحل ها في تشريع الاحکام وان كانت 


اة کک e‏ 


لان الآر ا ا وا أن اام ارف ي دمشق 
ومثله کل جامع کر ف غبر ها من البلاد می صالح من البدع صلحت ساثر 1 


: الحوامع فليحرص على إصلاحه ز عماوه والله متولي معونتهم برحمته ‏ 4 


ابابالانع 


في الدروس الخاصة والعامة وفيه مباحث 
۱ 


تعصب بعض المدرسين 


i.‏ كثير من العلماء الطلبة ني المساجد . وهولاء المدرسون ندر من 
یکون منهم غر متعصب أو لا بوجد » ولذلاف لا تخلو الا العامة الي 
یکر مدرسوها من ثورات > علمية تتناقلها الأفواه وما منشوها إلا التعصب 
وها بيان ذلك : 7 

تری مدرس الفقه غير الحكيم يقرأ افروع قراءة مشوبة يضم المخالف 
لمذهبه وعدم رویاه غو عذهيه کلاً إلا ظا د رأ فلا ينصرف ٠‏ 
تلامذته من درسه الا وهم متانون قوة بها يدافعون من خالفهم في تلك الفروع 
وقد يرون بطلان ما عايه غرم کا بعانمونه في كراهة الاقتداء بالمخالف 
ما يتبراً منه هدي السلف والأعة المتبوعين عليهم الرحمة والرضوان و 


ج اولون وخاورون ى ي تقوبة دلیل ضعيف في مقابلة قوي تمرسل في مقابلة 


مسن وإيثار ما رواه غير الشيخين عا ى ما رویاه ما بتبراً مله الانصاف الذي 
ا لدیه کل اعتساف » فالواجب بي تعل e‏ له قوة النظر 


٤ ۰ ٤‏ الدليل ان يلقن تلاک الفروع لثلامدته ويغرس ي قلو »م اول حب الأنعة 


وکل المجتهدين سواء المدونة فروعهم أو غير هم . 0 من إن ما از الآن 
هو مذهب الامام الفلاي وانه آثر قراءته ل على ) مذهبه نشا م اعتقاد 


: 


۰ أن من خالفنا في المذهب على خير وهدى وتقوى وکلهم أتباع دين واحد 
وكتاب منزل واحد واتا ببركة الدين اخوان ني اليقين وان الاقتداء بالغير 
صحيح وتقليده جاثز ما دمنا لا تقدر على الأخذ من الأأصلين وان البعثة النبوية 
إنغا كانت تأليف القلوب وجمعها لا لتناكرها وننافرها وهكذا فیمتلیء فوّاد 
الطالب حا للأنعمة ولأتباعهم وللاحذن بأقواخم فلا تراه بعدها يشن الغارة 
لی انه ولا حط من کرامة ره ولا خد فته سلاحاً یغاتل په عن تیوه 
بل تراه فقیهاً نبیھاً صالاً كاملا مجلا ˆ السلف ولكل من تقلد من أقوافم أو 

رأی رايهم عملا با قیل « وکلهم من رسول الله ملتمس » وكذلك مدرس 

الحديث بجحب عليه أن تكون طريقته عو التعصب والقیام على تأليف القلوب 
ولطالما كان يشتكى العقلاء من قاري كتب الحديث تعصباً يفضي إلى ما هو 
شر من تعصب الفقيه وذلك لأن قارثه المتصدي لاسماعه إذا كان غير حكيم 
فقد بقراً الحديث - وناهيك جلالته ني القلوب - ویکون ما يستدل به على 
حكم تلف فيه فتراه هناك إذا كان موافقاً لمذهبه بأحذ في شرحه وما يستفاد 
منه وېش له وتبرق اساریر وجهه وقد یکون في مجلسه مقلد م یر أمامه هذا 
- .ألحديث دللا ما قام: الديه والمقلد بعد لم يتنور فکره بالتبصر التام نراه علته 
كآبة وريا أخذته رعدة تأ من ان بحتج على مذهبه أو يضعف دليله » واذا 
كان في المجلس عدد وهم متلفون في المذهب ومقلدون على ما شرحنا فلا 
| تسمع إلا صيحات ومناقشات ونمحلات واعتسافات مدافعة عن المذهب » وقد 
يكون الشيخ مع أحد الفريقين » قترى ال حديث المصان › كأنه أكرة بين أيدي 
صبيان » مما تتفطر له أفئدة العقلاء . فالطريقة العليا في رفع هذا الحلاف › 
٠‏ وجذب الأفئدة إلى الائتلاف هو أن يكون الشيخ متهيباً ي مجلسه » وقوراً 


ي قراعته » حکیماً زو ی اسلوبه > فإذا ورد عليه حديث يعلم أن من الأبمة من 


مسك بغیره وتویع عليه ن يقول ذل هذا الحديث على كذا وبه أخذ الامام 
فلانعليه الرحمةوقد تمسك‌غیره نحدیث آخر إما لأنه لم يبلغ أو بلغه ورأى غير ه 
أقوى من هذا فان انظار الأنمة دقبقة وليس الأخذ بالصحيح عجر د کونه 


oI 

روي في الصحاح ‏ فقط بل لا بد للاحتجاج به من شروط أخرى معروفة في ٠‏ 
الأصول . 

ومعلوم أن الأنمة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة في التمسلك 

به لا الحيادة عن سبيله حاشا فحينئذ من مسك با قرأناه الآن فهو على هدى 

وبينة و من مسك بغیره فهو على هدى وبينة . م يقول هم : بقي أن التر اجيح 

دقيقة فقد يرجح امام مالم يرجحه الآأحر لاختلاف مشاربهم وحينئذ فلا ملام » 


ا لمجر د التقايد فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل» منحة نور 


الفهم والتہييز ان ینظر کا نظرو! و يفحص کا فحصوا . فإذا تبين له قوة 
دلیل اعتنقه لکونه احق لا حزباً لفلان بل وقوفاً مع الأقوى فإن الرجال تعرف 
باحق لا الحتق بالرجال . وهکذا رتم بط ر بجحمع قلبهم على الحي 
ويأخذ بأيدم اا ا 
صحيح ولا ارشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي أو اهتمام بأعمال الفكر في 
ذلك فيحرم عليه قراءة الحديث حرمة لا يرتاب فيها أحد لأنه يكون عرض 
کلام الرسول صلوات الله عليه لتمزیق حواشیه والتلاعب فيه › ومثاله مثال 
من عرض سلعة على راغب عنها » ومعلوم ما في ذلك ٩‏ . 

بقي شيء آخر في مدرس الحديث وهو أن يكون ممن يقرا الصحيحين 
ویکون روی في غيرهما رواية تخالف ما فيهما فراه بأحذ ني الحمع بينهما 

مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا بحتاج إلى النظر فيها 


() قلت : في هذا التحربم نظر بين عندي» وطرده يودي إلى تحرام تلاو القرآن يفا 
على مثل هذا المتعصب » ولا حى ما فيه . والصواب » أن يومر بقراءة الحديث والتفقه فيه 
والعمل به » وينهى عن التعصب لمذهبه » وتكلف تأويل الحديث من أجله . (ناصر الدين) 


E 


E‏ لمارف کا e‏ 0 ا 


٠‏ فاي حاجة الدكرها والتقصي عنها وقد يقال ان الشراح ذكروها ولا يخفى 


ان لیس کل ما يڌ كره الشراح با أواجب اتباعه والمشي. عليه فالمتصدي اذم [ 
يضم إلى الفقه علوماً أخحرى من تاریخ وطب وأصول وحكمة وذوق لسر 
RR‏ ۰ 8 
و تعصب مدرسي العلوم. النقلية ولا يقل عنه تعصب ا العلوم . 
العقلية . فکیراً ما تری. من يتعصب ني النحو البصريين ويرد ما رآه الکوفیون . 
رالوت شواهدهم مع أن هذا خلاف الانصاف فالحكيم هو لمتيع اللشاهك ٠‏ 
لبر رایز من تکل اویل وما لعل ما قال آبو جیان : ما تمدن اه 
باتباع مذهب البصريين ولا الكوفيين ولكن بالدليل القوي . . أو کلاماً هذا 
معناه . وھکذا قارىء الأصول فقد يتحزب )ا ني الكتاب ما صححه موٴلفه 
أو ضعفه بدون نظر وتأمل وکله حلاف الحكمة فالواجب عل المدرس النظر 
الصحيح والبحث بالعقل والحكمة من غير اوم أو حط من كرامة وتدریب 
صحبه على ذلك وغرس E‏ 


والئ ات ابه واتوکل ي کل جا عليه . 


o 1 0‏ العام أ أهمية عظمی a‏ س تثقیف العقول وات الأخلاق : 
لذلك عاج ا لقيام بواجبه أن کا واسع الاطلاع و ا 
0( قلت E Na‏ الحديثين : 


اا ا ا ع ا وهو و يشمل الصحيح والحسن كما بينه الحافظ ا 
EE‏ لا سيما وبعضص الأحاديث ني السن وغيرها قد تكون ل ي الصحة مثل 


€ بع ما ی الصحيحين 4( وتارة أعلى . فتأمل ر ا‎ e 


1o 


ا ی ی 
ا منهج روف من الاصو 


ويقدر تمكنه من ذلك ووفور عماه رقدر اذه بيد الناس إلى الصواب وهدایتهم - 


إلى السين القويم فمن أهم واجباته أن ينتقي من الكتب الي يقرأها عليهم ما 
يجمع بن العبادات والمعاملات والاخلاق جمعاً مجرداً عن شواثب الواهيات 
العاف و اقات والمسائل الفرضيات والغرائب الفضوليات واي بطلت . 
ببطلان صفة الزمان أو المكان وذلك لأن رواية الاحاديث الضعيفة كا 
ذكره الامام مسلم ني مقدمة صحيحه حظورة وأن راوہا غاش آ 2 » وي 
عکم الکتاب وصحاح السنة كفاية عن تقحم أبواب ارات من الاثار 


- والنقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه وليس الدين في حاجة إليها 


لاکاله ولا لر غيب ولا للرهيب كما زعمه الوضاعون عليهم ا بستحقون » 
قإن أصل الکناب الکرمم لم فرط فیه من شيء کا نطقت بذلك آبات ذکره. 
الحكيم > وقد صرح أغة المصطلح بأنه لا يجوز ني الحديث الضعيف أن يقال : 
قال رسول الله ێر . 


وأما الحرافيات وهي كل حكاية لا يقبلها العقل السليم وینبذها: العلم 
: الصحيح فلا يجوز قصها على العامة لا لمرويح التفس ولا للاغراب فضلا عن 
الاعتقاد بصحتها ورعا بعتذر بعضهم را مروية ي كتاب كذا ولا يخفى 
ST‏ د کر ولیت ی کل تالیف متمحضاً 
لاصحيح من الأنباء فقد حشيت التفاسير وكتب السير وأسفار الوعظ والرقائق 
وکر من الشروح والحواشي من الأقاصيص المىوضوعة والحكايات الملفقة 


. والمسائل المولدات ما لا محصيه قلم كاتب . فالواجب إذن على المتصدي 


للقدريس أن يعرض عنها جانباً ويهذب درسه للصحيح من الأصول 
من الفروع والا فإنه يكون جى على الدين. جنابة لا تفر .. 


(1) في كتاب (مختصر الفوائد ا مكية) السيد علوي السقاف ذكر في خاتمتها التنبيه على . 
بعض الكتب وأحاديث وحكايات لا ينبغي الاشتغال بها قلا عن (المشرع الروي) : وبعنع 


Not 


وأما المسائل الفرضيات فالوقت أنمن من أن يصرف فيها ولا فائدة فيها 
٠‏ عاجلة ولا آجلة: وليس توليدها من سعة العلم ERNE‏ 
e‏ سعة العلم بالوقوف على أصول. الدين وأسراره ودقائق . 
تشير إليه الآيات .القرآنية الي لا تنتهي فوائدها والي ينبغي صرف 2 
E‏ 
وأما. الفضوليات اعي سوق مسألة من فن وضمها إلى فن لا مناسبة هما 
ولا يقتضنيها امقام فكذلك نما ينغي هديب لفن الرس متها كي لا تختلط 
المواضيع ولقد کان يشكو إلي كثير ممن بحضر حضر ببعض دروس اخشوية ويراه 
يبخوض يي مسائل هندسية واقيسة منطقية وسرد عبارات فلسفية ما لا يعود 
على العامة بشيء ما بل ولا العلماء في فل التدريس العام لأنها ٠ن‏ الأمور 
الي تحقتق ني الدروس اللحاصة للطلبة في كتبها . نعم ربا كانت الفائدة ان يقال 
ان هذا المدرس واسع الحفظ بحكي علوماً غريبة او «ما يغرق سامعه ي 
ره » كا تحكيه العامة وهذا هو الرياء المحبط للاعمال نسأله تعالى العافية . 
وما المسائل الي بطلت باختلاف الزمان والمكان فهي کثير ة تمر بقاریء 
كتب القرون المتقدمة ما كان حلية زمانم و نهم أو علاج عصرهم فكله ‏ 
ما لا يلزم ذكره وإما بمشي مع حالة از مان واکان إذ القصد الفائدة وأي 
فائدة في ذكر ما لا يعلم الآن أو يعلم ولا يعمل به فليس من إضاعة الوقت 
E E‏ 
المتصدين للارشاد ان لا یګونوا مضغة ني أفوإه أبناء العصر النبهاء جا بشقدون 


ف اله ما ذك االر خرن من اتواه الاباء قرع اشام قرافي ك هتروع ۰ 
أو مأخوذ من لا يوثق به رلم قال السقاف) ومن ذلك تعلم حرمة قراءة نزهة المجالس ونحوها 
ما اختلط الباطل فيه بغيره خيث لا ميز لأن الامام برهان الدين محدث دمشق شنع على قار مها . 
٠‏ احصوصا في مجامع الناس وقدم جملة من احاديثها لال السيوطي يستفتيه فيها فأجابه بان 
فيها أحاديث واردة بعضها مقبول وبعضها فيه مقال وعدها ss‏ عدا 
E SS‏ اھ . 


oo 


عليهم مما ذکرناه ومن ره 5اك خا لشر ف مظهر هم وما ألطف 0 
روي عن مالك E‏ دز ماله » وفقتا الول وإيامم . | 


توسيد التدريس إلى غير أهله 


يعلم كل أحد ان الذي يناط به التدريس العام والاص هو الأذون له في 
د e‏ بوسد اليه دريس ا على 
۴ لا للتنبيه ییا ن الفروزة ف a‏ کک من 
ا ف ا قادة للفضل تشرق . بم معاهدهم وتومهم ھن 
الأقاص el‏ 
٠‏ يشار لبهم بالہنان ي ابحهل وسقم الفهم بل م من الدعوى في العلم ما يقصر 
عنھا مناظ الريا وان کانت ی اسفل درکات الرى هذا بدلا عن الاجتهاد 
في التحصيل واحياء روع العلم الحليل والسعی ورأء الاستفادة والتجاي ع 
المضاجع بالحفظ والافادة نعم مم سمر في شراب الشاي وسماع النشيد ونفخ الناي 
واماتة الوقت باللغو وحكايات المساخحر واللهو وما نال فلان من الرتب وما 
أخحذ من النياشين وفلان زار الباشا فقعد في حجرة اللحدم والبوابين وهكذا 
فوا اساد على معاهد السلف العامة الي اشزات بالارٹ فغدت ا بلا 
ددح ولفظاً راا A4‏ ی فصار 1 رث الان ا وان کان أجهل ابحاهلین و 

للارشاد وان کان افسقی الفاسقين وها السب إلا سيطرة الحهلاء ء وتسنمهم 
مراتب الأمر والنهي على جهلهم الفاضح وعوارهم الواضح ومن ضرورة 
تقدم هوٴلاء تقد هم أمثاهم وب هم دم بدنیاهم ترا للناس ن وا 


u 


س من ذلك إقصاء ر u ٤‏ و کر ذلك فقد 


٤ 
الاه‎ 0 E عدم چ ر‎ 
E ا تولیته ولا اعا الراتت‎ 


کتب بعضهم ۱ تحت عنوان ارو خا متها 
طرأت مسامعي شكوى عامة الناس من جهل الذين تصدروا للتدريس والوعط . 
ولا كان تأخير الامتحان مما أخحر العلم والدين جئت بهذه المقالة آنه أفكار 
الاس وألفت أنظار اللجنة الي ستعين سسب المادة (۱۱۷) من القانون الأساسي 


فتخلص المدارس من أيدي غير الأ كفاء وبدنبي أن انرشن والر عاط الدن 


حینما توي آباوهم استو لوا على وظائف « معاش ( التدریس من غير استحقاق 2 


وأضاعوا مال الفقراء من الطلبة وجعلوهم بعتقدون ان العلم زق زقاً مثل زق 
الحمام أو ينتقل بطريق الارث بن المخلفات مر ن متاغ وعقار ولا يخفى على 
حملة العام ان السلف الصالح وقف تلا الوظائف ترغيباً أطلة العلم والعلماء 
فمن الأسف والعار العظيم ان ری بعض الحائنين جعلو ها کاللك يتوا رونا 
الابناء بعد الآباء ويتقاسه ونما بالقراربط فحرموا بعملهم هذا أولئك المساكين 
واضطروهم إلا أحصيل العاوم والسعي وراء الرزق ني طلب الحياة الدنيا . 


فبلدة کی حرج با ابن عساکر وار ن تيمية وابن ¿ عابدين وکثير من 


E‏ العاماء الذين انتشرت علومهم ني الآفاق أصبحت عرومة من العلم 
والعلماء دسب اتر الامتحان و حصر روات العلم ‏ ي عائلات معلومة وفك 
فات أولثك اظالين ومن نصب رار ی منصات 2 ان الأمة ستفيق یمن 


ا ا ا و 


1o¥ 


رقادها وتطالب بحقوقها وترجع إ إل أقوال الفقهاء المتقدمين فتجد خلاصاً 
من الذين حطوا بقدر الدین وکانوا عاراً ع| لی الاسلام والمسامين . 

فيا مد عي العلم زورا واا هل تازلت عن عرش جخهلك اونظرت إل 

حاشية ان عابدين وصادف نظرك الصحيفة (۳۹۲) من الحزء ال چ فر یت 

ا بالحرف : « ويي الاشباه : إذا ولى الساطان مدرساً ل سن بأهل ۾ تصح 


٠٠‏ توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصاحة ني تولية غير الآهل وإذا عزل الاإهل 


ا وي e‏ ومبید : المارس اذا م ا 


e‏ ر الصغير اه » وقد جوز بعضهم إبقاء أبناء ايت 
کانوا ضغاراً عا على وظائف آباٹهم من امامة وخطابة وغير ذلا عرفاً مرف 

٠‏ لأن فيه احياء جلف العلماء ومساعد ٣م‏ على بذل الحهد £ الاشتغال 
فقال ابن عابدين رحمه الله « وقيدنا ذلك با إذا اشتغل الاين بالعلم اما لو 
ترکه وکبر وهو جاهل فانه يعزل وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة .اه» 
أفبعد هذا Ea E aS a‏ اون 
الرواتب ويدعون حماية الدين وقد هتكوا حرمة الدين ولذلك أرى ان عزل 
کل جاهل من منضبه ونصب أول TS‏ مکا۔ ہم آمر لازم وفرض 
عین على انتا لو نظرتا لا نقله ابن عابدین « ذا م یک کن صاللا دريس م عر 
له تناول ا جت علا اسر كاد عا أده الحهال بطاد ولرجاعه إل 
٠‏ وقف لتر هة أو الحامع ليصرف على المصلحة العامة . 


0 
E Ea 
عن وظائفهم‎ 


لا می مار قاری تراج الاعیا ز اسشا تاریخ من توکیل کنر 
ا ر E‏ تازهم عن ذلك لن هو أكفاً او أمثل 


oA 


حی ي باب القضاء بل ا ملك ولا أقدر الآن ان اسر ا لأن ذلك ك وج 
إلى كتاب على حدة إلا أني أذكر نموذجا ما أثر عن وجهاء الشاميين وأعيايم . 
من هذه الملكارم ني القرن الماضي لأن الحاجة إلى تعريف إخواننا الشاميين 
1 مکارم سلفهخ امس بالمقام لأن الكتاب مولف هم أولاٌ وبالذات ولغیرهم 
ثانا وبالعرض فقول من ذلك تنازل أحد الممتين من بى المزاذي. ي آوائل 
القرن لاني ن زئس وکات الهداية )في الفقه ا حتفي ني النكية السليمانية 
کل خميس من شهري رجب وشعبان للشيخ المحدث الشهير الشيخ اخ 
العطار واا مذ كور عن اداية بقراءة صحيح البخاري لکون الم كور 
شافعاً وقد عدا صنيع المي هذا من عقله وحكمته لكون المذكور كان 
منقطعاً للقراءة والاقراء ٠.‏ أ 
من ذلك تنازل السيد محمد العطار - احد أجداد بني الحسيبي - عن 
ف ا ی ا ا و ا 
يوسف الشهير بان شمس وقراءة المذ كور عنه بالوكالة إلى وفاته . 


اومن ذلك رول الوجيه أحمد أفندي ابي عن دريس لدت ف 
قبة النسر بعد صلاة اللحمعة إلى العلامة الشيخ سعيد الحايي وقراءة المذ كور 
عنه. إلى وفاته م قراءة ابنه الشيخ عبدالله الحلايي a.‏ 
a E‏ 


وذلك من .زول أي السعود أفندي المرادي عن وظيفة الفتوی ددمشق 
لا وجهت عليه بغكد وفاخ أيه حسي أفندي المرادي اورغبته من والي 
اختيار مفت وإصراره على ذلك وإباوه اشد الاباء إلى أن اختير طاهر افندي ‏ 
الآمدي وعين مفتباً للشام . a‏ 


e O 
ای ن من التكالب والتماوت على نقل ما كان لسلفهم اليهم‎ 


1۹4 


والسعي وراءه ون کانوا ليسوا له بأهل وكم من منصب بيع لصغير وجاهل 
لنقده فيه من الأصفر الرنان ما أبكم من أولئك كل لسان . إلا ان التاريخ ٠.‏ 
با لمر صاد فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فرحم الله من عرف ٠‏ 
قدره » ولم تعد طوره . 1 م 


الا انان 
وفيه فصلان : ) 
EN‏ 
و بفعاونه للميت ف السجدمنالباعوالحدثات ر وهو فور 


١ 
الماذن والنداء لا للصلاة عليه‎ 8 E 


a به آهله‎ ll .وقد ا ايفان‎ e هومن‎ a 


إذا مات وقال أحاف أن يكون من النعي . وقال القاضي أو الوليد بن رشد 
ارحمه اله قي (البيان. والتحصيل ) ؛ : ما النداء بالحنائز أي داخل المسجد فلا 


5 ينبفي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في 


العلم و وأما النداء بها على أبواب المسجد فكرهه‌مالكورآه. من النعي المنهي عند 
وروی ان رسول اله لقال ) لياكم والنعي فان النعي من عمل الحاهلية i ° o‏ 


۷ ۲ شیف | ېت کا اي : راغا شيت اني عن اني » رمو غج ف کابي اسک 
الحنائز وندعها» (ص ۳۰ › )۴١‏ طبع «المكتب الاسلامي» . 

)°۸( حديث ضعيف » أخرجه الترمذي )۱۸٤ : ١(‏ ا ا ية 

ار اهيم عن علقمة عن عبداله يعي أبن مسعود په . وقال الموقوف آصح غ وأو جمزة هز 


ميمون الأعور » وليس هو بالقوي عند أهل المحديث . 


AM 
. ) الک ان فلاا ود مات فاشهدوا حنار ته‎ J: والنعي عندهم ان ینادی ني الناس‎ 
: الايذان بها والاعلام من غير نداء فذللك جا ٿز باجماع وقد قال رسول‎ IF 
المسجد : « فلا اون‎ TT الله لر في المرأة الي‎ 
اھ‎ ١ ٩۹( le 


وي النهارة NT‏ نعياً ونعّاً إدا ذاع موته وأخبر به 0 ددره. 
۲ 
مام ليت بالاناشيد 


رفع الاصوات ا 
حين دخول المسجد وقبله وبعده ) 

قال الامام ابن الحاج : ما يفعله القراء والفقراء والمريدون حين اتيا ہم 
بلميت إلى الصلاة عليه ني المسجد بدعة ينبغي أن تمنع وهي بدعة في غير مسجد 
فكيف با فيه»ولأن ذلك يشوش على المتنفل والتالي والذاكر والمفكر 
والمسجد [غا بي هولاء لا لغيرهم وقد استفي الامام النووي رحمه الله فقيل 
له : هذه القراءة الي يقرأها , بعض االحھال على الناثر بدمشق بالتہمطيط 
الفاحش والتغي الزائد وادخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم 
هل هو مذموم أم لا ؟. فأجاب با هذا لفظه :هذا منكر ظاهر مذموم فاحش 
و حرام بإجماع العلماء وقد نقل الاجماع فيه الماوردي وغير واحد وعلى 
ولي الأمر- وفقه الله = زجرهم‌عنه وتعزیرهم واستتابتهم ۰ وجب إنکاره عل یکل 
مکلف تمکن من انکارہ . انتھی . وقرأت ذلك أيضاً ني فتاويه وهي عندي . 

وأما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر ني فتاويه : هو بدعة إذ لم يصح فيه 
شيء ومثله لا يبت إلا بتوقيف ومن زعم أنه سنة عند نزول الأمر قياماً على 


(۱۰۹) صحیح > رجه الشيخان غير هما عن آبي هريرة » وهو شرج في السار السابق ٠‏ 
(۸۷) . 
المساجد = إإ 


ديه ني المولود إللاقا اة الأمر باجداكه فلم بصب واي جایع ت الارن 
وجرد أن ذاك ني الابتداء وهذا ني الانتهاء لا يقتضي لوقه به . فضعف 
ا Sa‏ و 4 


۳ 


رثا اميت ف المسجد e‏ وحسبه 


والرا وإظهار 2 لان کن ته من قم وهر ملسن ق ار 8 
له ر اع : 
فيها التركية واتعتلیم لان : « لا تزکوا عل الله أحداً ۰ والمیت 


ب إلى الدعاء » والتركية ضد ما هو مضطر اليه من الدعاء : » إذ a‏ 
۰ تکون سبباً لعذابه أو توبیخه فیقال له : : آهکذا كنت ٠٩‏ 


وي فتاوى ابن حجر : ان اا a‏ 
كنا بصنعه الشعراء ي عظماء ء ادنيا » اوينشد أي المجاقل عقب الوت د فيي 
نياحة محرمة بلا شلك . نقله الاذرعي E‏ 
EE aS :‏ التبم 
بالقضاء إلا إذا کر مناقب عام ورع. ا سلوك طریقته 
وحسن الظن به . ام ١‏ 

س E E TT‏ 
او اوو م ی ت اد ا عليه رجل خير » فقال التبي . 


صلى اله عليه وسلم : وعحك قطمت عنق صاحباك.يقوله مر مرارا :. إن كان أحدكم مادحاً لا محالة 
فليقل أحسب, کذا وکذا E‏ واقه حسیه » ولا پزكي عل ات آحدا» . 


A 
۰ ٤ 
تاخير اميت في المسجد.‎ 
وردت السنة بتعجيل الصلاة على الميت ودفنه وان ذلك من اكرامه..‎ 
قال ابن الحاج : فإذا أريد الصلاة عليه فلا توّخر لانقضاء جماعة فريضة ولا‎ 
جمعة أيضاً . وقد كان بعض العلماء ممن كان عافظ على السنة إذا جاءوا‎ 
بالميت إلى المسجد صلى الله عليه قبل الحطبة ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه‎ 
: ويعلمهم أن ابحمعة ساقظة عنهم ان لم یدرکوها بعد دفنه . قال ابن الحاج‎ 
فجزاه الله خيراً على نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة فاو کان‎ 
الفلهاء اشن عل ما من عله هذا اميه ادت هذه اللمة الى وقعت‎ 
وهي أن من أحدث شيئاً سكت له عليه فتزايد الأمر بذلك فإنا الله وإنا اليه‎ 
۰ ۰ . راجعون‎ 


الجلوس للتعزية في المسجد ٠‏ 

ني «الاقناع » وشرحه من فقه الحنابلة : وكره الحلوس للتعزية بأن جلس 
المصاب لي ea o‏ ذلك من 
استدامة الحزن. قال أحمد ني رواية أني داود : وما يعجبي. أن يقعد أولياء 

اميت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيماً للموت . 

وقال ابن القيم في زاد العاد : وكان هديه لر تعزية أهل اميت ولم يكن 
من هديه أن بجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غیره وکل هذا 
۰ بدعة حادثة مكروهة › ا 2 والرضاء بقضاء ايله والحمد 
لله والاسترجاع . 


وم شارح «المنية) ا E‏ عة الحتفية بکراهتا ي 


٤ 


المسجد أيضاً وقال النووي ني الروضة: التعزية سنة وبكره الحلوس ها . ومغى 
التعزية الأمر بالصبر . > والحمل عليه بوعد الاجر . والتحذير من الوزر 
بازع » والدعاء الميت بالمغفرة والمصاب بجبر المصيبة . م قال النووي: قال 
صاحب الشامل :وما إصلاح آهل المت طعاماً وجمعهم لتاس عام ردعة 
غر مستحب لاله عکس السنة من ية أقارت المت وجیرانه لاهله طلعاما 
يشبعهم لشغلهم بما زل بہم اھ . وقال ابن a‏ 
ات للمحتاجنن E‏ لا لجع عایه la:‏ م رخذ ذلا شعاراً يسن | ده 
لن أفعال القرّب أفضلها ما كان سراً اه 


1 
ي فتاوی الامام النووي E‏ : سئل عن مقبرة مسبلة ا 
BE‏ فيها حر ES‏ هدمه" . فأجاب 
e RE‏ 
وقال ابن حجر ني الزواجر : الكبيرة الثالثة 2 ابعة والاة والسادسة : 
٠‏ والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وایقاد اا علها کک 
ا اقا واستلامها والصلاة اليها م ساقالاحاديث ثي ذلك فانظر ه 
وقال ابن القيم أي «زاد المعاد :ان الوقف لا سح کنر ولاو ۶ 


لم يصح وقف هذا المسجد"“ وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بي على قبر 


ينبش الميت إذا ا أحمذ وغيره فلا يتمع 


)1( قلت : وراج لذلك فصل رما عند اقبور» 2 اکا وبیعها | 
٠‏ )ي جد رار تی ار لی صل اق عله ملم باه اشرق زار 
وتفريقا بين ااوسين كا متي عليه 4 


1 


في دين الاسلام و ا ع ا منع منه وکان الیکم 
الاسابتق فلو وضعا معا م جز ولا يصح هذا الوقف ولا تصح الصلاة ي هذا 
مسجد لنھی رسو الله صل ry‏ عن ذلك ولعنه من اتخ القر ا وقد 
عليه سراجا . فهذا دن الاسلام الذي يعث به رسوله ونبيه.. وغرتته بين النا. 
E‏ تری . اھ ) 
الم يصح وق هذا امسج هر مسجد الضرار شي ٠‏ 
قوله قبل ذللك ثي فوائد غزوة تبوك «ومنها تحريق أمكنة المعصية الى يعصى 
الله ورسوله فیھا وھدمھا کا ا الله لل مسجد ال واش 
له اوهو مسحت بعل فيه و 0 الله فيه )ا کان بناوه ضراراً 
وتفريقاً بين المومنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شآنه فواجب عل الامام 
تعطيله > اما دم أو عریق واما بتغییر صورته واخراجه عما وضع له واذا 
کان هدا ان سج لر ار اكه الك ال عو دا إل اتاد م 
فيها انداداً من دون اله أحق بذلاك وأوجب TT‏ 
۷ 
نعي الامام اله شهيد الحسين عله السلام على عا ار 
) ي جمعة عاشوراء) 

ماذا يعد العاقل من فنكرات يعض اللاطاء O‏ 
عن احصاء تلك الكوارث . ومن فظائعها نعي الحسين عليه السلام ني جمعة 
الحرم على رعوس اللا ود کر شهادته سه (0) ي کربلا وسر د ما نزل 
بالمسلمين من مصابه الحال عا يستدر دمع المجمعين ويثير ي أفثدتم لواعج 
الاحزان وکوامن العلل ولا غود دأدنی فائا-ة. عايهم . ومثله ما عنه کا 
قدمنا وقد سری هذا الداء من الرافضة . قال صاحب (المجالس ) ان . 
ار افضة تغالوا في حزنمم هذه المصيبة واتخذوا يوم غاشور اء ميا لقتل الخسين ٠‏ 
رضي الله عنه فيقيمون فيه العزاء ومجابون النوح والبكاء ويظهرون اران 


٦ 


تومن ا را e‏ ان ل 1 میت فوق ثلاث د ا زوج ا ا 


2 وعشراً OY‏ .قال : وكان‌الغلاةمن الناص ن أ رافضةيومعاشوراء باظهار 


الفرح والسرور والكحل ولبس الثياب الفاخرة وطبخ الأطعمة المنوعة وأوردوا 
فيه حديثاً کذیاً على رسول اوري احياء لیلته ,و فيه من صل ومن واغتسل 
ومن اکتخل ومن مر يده على راس .یتیم. E‏ 2 
وضع وافتراه فلقد تبواً بیتاً من جهم بصیر مأواه اھ . o‏ 
وقد أسهب ني تقبيح تينك البدعتين الامام تقي الدين ابن تيمية ئي مهاج 
٠‏ السنة وعبارتة“ وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه بحدث للناس 
بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وانشاد المراي وما يفضي د ا 
الأولون وتقراً أخبار مصرعه الي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك 
٠‏ فتح بات الفتنة والفرقة. بین الأمة فن هذا ليس واجاً ولا مستا باتفاق 
ا بل احداث الحزع واا للمصائب القدمة ف أعظم ا حرمه الله 
Ns‏ وكذلك بدعة السرور والفرح وکانت الكوفة بها قوم E.‏ الشيعة 
المنتصرين للحسين وكان راهم المختار ن .عبید الكذاب وقوم من الناصبة 
ا الميغضين. لعي رضي الله عنه وأولاده ومنهم الحجاج بن يوسف الق ي 
وقد ثبت في الصحيح عن الني انه قال :«سیکون ي ثقیف کذاب ومبیر ) 
فكان ذلك الشيعي هو الكذاب وهذا الناصي هو المير فأحدث أولئك الحرن. 
وا هولاء السرور .ورووا انه من وع على أهله يوم e‏ فت الله 


E MS a 

وله شاهد من حديث البياضي عند مالك (1 ٩ A۰:‏ وعد أحمد (et: ٤(‏ 
عمز عنده (۲ : ۳۹ ٠ ٩۷ ٠‏ 1۹۹) ومعجم ابن خزعة NE ١(‏ 0 والطبر اني عن أبي 
Ny‏ ا 7 


M.‏ صحيفة الزء الاي 


۱۹۷ 


ار م ل جرب اکن ا اح و ل ع مدا ات 
فقال لاأصل له !ورووا أله من اكتحليومعاشوراء م رمد ذلك العام ومن 
اع يوم عاشوراء ۾ عر ص ذلك العام فصار قوم ابستحبول یوم عاشو زاء 
الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيالواتخاذ أطعمة غير معتادة وهذه 
بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رض الله عنه وتلاف بدعة أصلها من 
ال EL‏ 
م قال رحمه الله بعد : ولا ریب ان A‏ الذنوب 
لكن قتله ليس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النببين والسابقين الأولين 
ومن قتل ني حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببر معونة وكقتل عثمان 
وقتل علي e‏ ك 
I‏ بدا ڈ a‏ 
تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بازع وقد نى الله عنه وتفن الحجي 
ق 
ا 


1۳( 0 اا وغير هما عن أبي سعيد وغبره » 
لکن ا ع منادب تيء وقد مه الي ي ر جع رالمشکاة» (۱۹۲۹ - ۱۹۲۷) . 


افصل شان 


لب 4 e‏ ا 
قال الامام الغزالي ي ان فضيلة االاعمال التعلقة بالنية :اع ان الاعمال 
وان انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة و وجلب ودفع 
وفکر' وذکر > وغير ذلك ما لا يتصور إحصاوه ولا استقصاوه › فهي ثلاثة 
أقسام : طاعات ومعاص ومباحات . م قال : القسم الثاني الطاعات وهي ٠‏ 
مرتبطة بالنيات ني أصل صحتها وني تضاعف فضلها . أما الأصل فهو ان 
ینوی مہا عبادة اله تعالی لا غير فإن نوي الرياء و و اف 
الفضصل فبکر ة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة بمكن ان ينوي ما خیرات 
کثیرة فيکون له بکل ىة ثواب»إذ كل واحدة متها حسنة ۴ تضاعف کل 
اة شن أمثاضا کا ورد به الجر وال القعود يي المسجد فإنه طاعة و 0 
أن ينوي 0 کثیر ة حى صر من فضائل أعمال القن ويبلغ ره در حاتت 
المغربين . 


ı4 


أوطما أن يعتقد انه بیت الله وان داخله زائر الله فیقصد به زیارة مولاه 
رجاء لا وعد به رسول الله تر حیث قال : :من قعد لي المسجد فقد زار الله 
تعالى : وحق على المزور ١ك ٤ O‏ 

وثانیها انر الصلاة بعد الصلاة فيكون ني جملة انتظاره ني الصلاة 
وهو معی قوله تعال : ل ورابطوا 4 . 

وثالثها الر هب بكف السمع مع والبصر والاءضاء عن الحركات A‏ 
ا کو ی ی و ی ورون دی 


أ 
« رهيانية امي القعود ف NÎ‏ 


ورابعها عکوف اهم على الله السر للفكر ني الاخرة ودفع. 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسج 

e 

وسادسها أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف وبي عن منكر إذ المسجد 
لا يخلو عمن يسي ء ي صلاته أو بتعاطی ما لا محل له فیأمره بالمعروف ویرشده 
TS‏ 

وسابعها أن يستفيد أخاً ني الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخحرة 
والمسجد معشش اهل الدين ا الله . ۰ 

وثامنها أن ترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى ني 
بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة.وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما.« من 
أدمن - الاختلاف أك المسحل رزقه الله إحدی ی خحصال : اخ مستفاداً ي 
الله أو رحمة مستنزلة أو علماً «ستظرفاً أو كلمة تدل على هدى أو تصرفه 


( ۱۱۲ م) قال الحافظ العراقي في« تخريج الاحياء» ( :)۴٠۷: ٤‏ « رواه ابن حبان 
ف » الضعفاء من حلد يث سلان و البيهقي ف الشعب وه من رواية جاأعة من الصحابة م يسموا 
باسناد صحیح » . 
ی : 
قلت : وهو حدیث سن عندي » وقد . جود یعضس اسانیده المنذري » الرغيب «١‏ )۳*:1( 
(١ 1۳(‏ قال العراي في «تخريج الاحياء» (1v ٤(‏ : وم أ له أصلا» . 


عن ردی أو ف الذنوب خشية أو فهذا طریق 0 ا 


٠‏ سائر الطاعات والمباحات » إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإعا 


تحضر ني قلب العبد المومن ن¿ بقدر جده في طلب اللییر وتشمره له وتفکره فيد 
فبهنا اترک الأعمال وتتضاعف الحسنات . انتهی . 

4 
الانقطاع ف اللسجد و النفس 


قال ان القيم. ئي« اغاثة اللهفان ): ومن کيده وخداعه ‏ يعي 


ٍ الشيطان ا نار الرجل بانقطاعه ي مسجد و رباط و زاوبة أو تردة 


ویحبسه هناك وینهاه عن اللزوج ویقول له می حرجت تبذلت اناس وسقطت 
من أعينهم ودهبت. هيبتك من فلوم وریا تری ي .طريقك منکراً وللعدو 
ذلك مقاصد خفية يريدها مته متها الكر واحتقار التاسن وخفظ الناموس 
وقيام الرياسة وعالطة الاس تذهب ذلك وهو بريد أن يزار ولا یزور ویقصده 
الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء ء الأمراء إلبه واجتماع الناس عنده وتقبيل ٠‏ 
يده فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ويتعوض عنه ٠‏ 
عا يقرب الناس إليه » وقد كان رسول الله مقر بخرج إلى السوق قال بعض _ 
الحفاظ ويشتر ي حاجته و حملها بنفسهذ کر ه أبو الفرج ابن ابمموزي وغير ه۴٠‏ » 
وکان أبو بكر رضي ٤ E‏ 
ومر عبدالله بن سلام رضي وول را چ ل ن 
بمحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال ردت أن أدفع به الکبر فإ 
سمعت رسو ل الله يقو ل : «لاید حل ابحنة عبد ي‌قلبه مثقالذرة من الكبر» (6 


010( ا إلى قصة ڈو صلل انه عليه وسلم السوق مع أبي هريرة » شرا 
سراویل ومثعه صل اله عليه وسلم با هرر ة أن بخملها عنه وقوله : صاحب_الشيء أحق مله 
فإن ‏ کان رید طا ٤‏ فهو بوضوع کا ینت فی و فته (۸4) » وان آزاد تر قم آمره . 
)١١٥( 8‏ حديث صحيح » أخرجه الطبراني ني :«المعجم الکبیر» (14 : ۲۱۹ : ) من 


: E طريقين عن عكرمة بن عمار قال : حدثنا ا قال : زعم‎ ٠ 


VY 


وكان أبو هريرة رضي له عنه حمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 

رة على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم افسحوا لأمیرکم e‏ 

ابن الحطاب رضی الله عنه یوما وهو خليفة ي حاحة له ماشياً فأعيا فرآی ۰ 

غلاما على حمار له فقال يا غلام احملبي فقد أعييت فنزل الغلام عن الدابة ‏ 

وقال اركب يا أمير المومنين فقال : لا » اركب انت وانا خلفلك . فركب 

. خلف الغلام حى دخل المدينة والناس يرونه‎ ٠ 
۳ 


قال الام الغزالي ي î‏ وفرقة أخرى زهدت 
ني المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت آنا 
أدركت رتبة الزهادة وهو مع ذلك راغب ني الرياسة والحاه إما بالعلم أو الوعظ 
9 بمجرد الزهد فقد ترك أهون الامرين وباء بأعظم المهلكين فإن الحاه أعظم ٠‏ 
من المال ولو ترك الحاه وأحذ الال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن 


0 آنه من از هاد ي الدنا وهو . يمهم معی الدنا وم يدر أن منتھی لذاما الرياسة 


وان الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومرائباً ومتصفاً 
بجميع خبائث الاخلاق . نعم وقد يرك الرياسة ويوثر اللحلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر اليهم 
بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكر ما يرجو هم ويعجب بعمله ويتصف 
مجملة من خبائث القلوب وهو لا يدري وريا يعطى الال فلا يأخذه خيفة 
من أن يقال بطل زهده ولو قیل له : انه حلال فخذه ني الظاهر ورده ئي 

الحفية م تسمح به نفسه خوفاً من ذم الناس فهو راغب ني حمد الناس وهو ٠‏ 
N‏ 
)۹٩ : ۱(‏ + والمرفوع مته شواهد کثیرة عنده . وآخرجه ملم (۱ : )۷١‏ وأبو داود (۱ : ۱۸۱) 
والترمذي )٠٠١ : ١(‏ وصححه وابن خزمة ي «التوحيد» 0 )٤١۱ : ۱( E‏ وابن 


سعد (۷ : ا ق 


Ve 


من آذ واب لیا ویری تفس آنه زاهد فی اذیا وهو مفرور ومع ذلك فر 
٠‏ لا يخاو من توقير الاغنياء و #ديهم على الفقراء واليل إلى المريدين له ونين 
عليه والنفرة عن المائلين إلى غيزه من الزهاد وكل ذللك خدعة ورور هن : 
الشتطان نعوذ يالله منه . وني العباد من يشدد على نفسه في أعمال احوارح حی 
رعا يصلى ي اليوم: والليلة مثلا آلف ركعة ويخ القر آن وهو ي جمیع ذلاك 
لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من اأر ياء والكبر والعجب وساثر 
اللات نك بتري أن ذلك مهلا وان علم فلا يظن بنفسه ذلك وان ظن ‏ 
اينفسه ذلا توهم انه مغفور له لعمله الظاهر الغو ان رأحوال القلب . 
وان توهم فيظن أن العبادات E‏ !! 
۰ وذرة من ذي تقوی وخاق واحد من أخحلاق الاکاہ ں أفضل من أمثال الحبال 
عملا بابحوارح ثم لا يخلو هذا المخرور مع سوء خاقه مع ا وخشونته 
وتلوثٹ باطنه عن الرياء وحب الثناء فإذا قيل له : آنتد فن أوتاد الأرض' 
وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به وزاده ذلا غروراً وظن 
أن تزنكية'الناس له دليل على كونه مرضباً عند الله ولا يدري أن ذلك بحهل, 
الناسن بخبائث باطنه . انتهى کلامه رحمه الله تعالى . ٠‏ 
٤‏ 


e‏ ى الله الانسان ونه ROA‏ العمزان کاساً 
مجداً طول الز مان وقد وجد من لم يفهم الحكمة من خلقه فظن أن لحر ة ان 
اکن ل الف ولف ولا یکتم ولا یکلم یرضی با یرمی اله أو 
یتصدف EE‏ ء حسن وما هو إلا آفة بي نوعه والوطن . 

١‏ وإياك أن زا ن ٥ن‏ هذا القسم من اثر عنهم العزلة من السلف ا 
ا سیاسی اقتضاه ا اجتهاد e‏ 
کک فک E.‏ إلبه أو TS‏ الفكرة على 


1Y۳ 


الله عليه وهذه سنته وهذا هدی الحلفاء ال رامین وکل ا هل شر تومن مم 
اعتزل وکان حلس بیته راضیاً أن یکون كَل على غیره رافضاً واجباته ي امته . 

کک يستفاد من المخالطة ما يفوت بالعزلة قال الامام الغزالي عليه 
الرحمة : | نظر إلى فوائد المخالطة والدواعي البها ما هي : هي التعليم والتعلم 
2 والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والايناس ونيل الثواب وانالته 
ي القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار بها . م فصلها ئي احیائه قدس الله سره وأبان ني خلال الفائدة السادسة 
من فوائد المخالطة غايات بعض العتزلين من المتصولين . وعبارته : 

فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا 
يقدم أو يرى الرفع عن خالطتهم أرفع لحله وأبقى لطراوة ذكره بين الاس 
وقد بعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالعبادة فيتخذ من البيت ستراً على مقامحه إبقاء على اعتقاد الناس ني زهده 
وتعبده . وعلامة هولاء آم بون أن يزاروا ولا بمحبون أن يزوروا ويفر حون 
بتقرب والسلاطين اليهم واجتماعهم على بام وطرقهم وتقبيلهم 
أيديمم على سبيل الترك ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إلبه المخالطة 
وزيارة الناس بغض إليه ز زيار هم له فاذن من حبس نفسه ني البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو ي عناء ي الدنيا ولعذاب الآخحرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . انتهى كلامه عليه ار حمة 


0 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المسا 
كثير من البصراء الحافظون لکتاب الله تعالى يأوون إلى المساجد ويتحلقون ` 


الناس عنهم غافلون إذ لا يدعونيم إلا في الام والمواسم وتلك أوقانما قليلة لا 


AVE 


یکفی EET le‏ وحاجاہم وفيهم ۸ ا وأولاد ' 


وحاجات مهمة لاتخفی کر اء بيٽت وما دستترعه .4م u‏ الناس e‏ 


مم وبرهم ٠‏ ويعلم الله اني كلما رآيت بصيراً منم بکاد قاي بتفطر 


ّ على حاله Y‏ سما إذا ا سس تجدي بالتلاوة فحسبتا اله ونعم o‏ 
: الاسير وأين أهل اللير وأين الذين يذكرون قوله تعالى: فإ لن تالو ام ر ہی 
تنفقوا ا تبون فوا رحمتاه البوساء ولا سیا البصراء > آم ينظروا إلى البلاد 


الي يقال بأن عنایتهم جاوزت 8 البصراء فشادوا هم اا ِء لتعليمهم 


E‏ والقراءة والصناعة فأين تعن غن اللحاق بهذه الفضائل ومى نرى روج 
انير والبر دبت ي عروق الڏين لا مهم إلا أن جمعوا ويمنعوا ويتقاطعوا 
ولا بتواصلوا وبالحملة فالبصير الحافظ للقرآن الكريم. أحق بالاحسان من غیره 
لمعه بين المسكنة والتعفف وفضياة الحفظ › ا يقال عن خدمة المسجد 
N‏ اليه > ومثلهم المتعففون الذين يأوون إلى المساجا أو الزوايا . 
بن دوي الیب او ااب آر من م سار عو وان ن م 
الحظ وأضعفهم العجز عن الكسب والتكسب فهولاء من أجدر الناس بالاحسان. 
ال والتصدق علبهم وان کان‌عایهم لباس الغى فإن ذا الفراسة الاعانية عام ١‏ 
4 اس هذا ينطوي على حاجة ومسكنة إلا أن التعففت والحياء سبر ها .وقد 
قال تعالى يمل هولاء :وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانم NS‏ 
E‏ ي سيل اله لا ستطيعون ضرا ي الأرض حسم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعر فهم بسيماهم ل سألون الناس الجافا وما تنفقوا 


e‏ ر فان el‏ وقال چ ول السكين الذي طوف على اا 


فر ده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولکن اللسكين الذي لا جد غى 


عله ولا يتفطن له فيتصدقعلیه ولا بقوم‌فیسأل اا .رواه مالك والامام 


أحند والشيخان عن أي هربرة . وما ألطف قول حافظ ابراهيم آديب مع 


0 حرج ۴ ر مشكلة الفقر»‎ ٩ حدیث صحیح‎ (1۱٩( 


ا ا ا 
عزت السلعة الذليلة حى 
وغدا القوت يي يد الناس كاليا 
يقطع اليوم. طاوياً ‏ ولديه 
ویخال الرغيف ني البعد بدراً 
ان أصاب الرغیف من بعد کد 


Vo 


ش ولم 2 عليه القياما 


بات مسح الذاء خطباً جساما 
قوت حى نوى الفقير الصياما 


ويظن اللحوم صيداً حراما ٠‏ 


صاح من لي بان أصیب‌الاداما ‏ 


أا المصلحون أصلحم الار ٠‏ ض وبي عن النفوس نيام 


أصلحوا أنفساً أضر بها الفقر واحيا موتا الاما 
ليس بي طوقهاالرحيلولا الحد ولا ان تواصل الاقداما 


اى تقال 4 
أا المصلحون رفا بوم قيد العجز شيخهم والغلاما . 
واغيثوا من الغلاء نفوساً قد منت مع الغلاء الحماما 
ومنها : 
قد شقينا وحن كرمنا الله بعصر بكرم 
وأذكر أني مرة سألى سلفى عما يعمله بعض الفقهاء من كفارة الصلاة 
وإيهاب صرة الدراهم المهيأة لأجلها ٠١‏ لفقیر م استیهابها منه م اعطاوه بعد 
تكرير ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس 
الأول تركه تحرزاً من الابتداع ؟ فأجبته بأن هذه الحالة الى تعمل الآن غير 
٠‏ مأثورة قطعا واا اجازها بعض الانمة قياسا على كفارة الصيام والايعان والنذور 
وحيث جرت نفعا للفقراء والصدقة مندوب‌اليها كانعملها لا بأسبه " الا ان . 


الانعاما 


۰ e كذا الأصل‎ )١( 
قلت : هذا رأي الولف رحمه الله تعالى » ولسنا نراه صواباً ما دام أنها غير مأثورة‎ (1) 
عن السلف والحير كله في اتباعهم » فالأولى تركه كا قال ذلك السلفي » بل ذلك هو الواجب.‎ 


۷٦ - 

احتيال الاغنياء بدلالة بعض الفقهاء على اهاب الصرة ك 
حيل على اسقاط حت للفقراء كبير وتلاعب باصل المسألة وقياسها وجلي 
yS‏ 
وبسطه الامام ابن القع في اغاثة اللهفان . م قلت ومع ما هي عليه الآن من 
لتحيل والحيف عل الفقير فاني لا اكرهها ولا اقبحها حيفة ان يسد على الفقراء 


ر ت من الصدقة وحاجتهم تضطر هم الى تقبل الصدقة بأي سبب کان مشروعاً 


أو غيره ولا حول و قوة الا بالله . نعم الملام على الاغنياء من استئثارهم 
بالاموال الطائلة كانما حلقت لمم خحاصة ولم يوجب الله عليهم فيها حقوقا و على 
- الفقهاء الذين يعلمون الاغنياء تلك الحيل لاسقاط EE‏ بز عمهم 
وعلى قادة اللامة وسادما الذين لا یفتکرون فیما بخفف بوس هولاء وفاقتهم 
فاذا عملوا جميعا على الاصلاح وعم العلم وانتشر ي كل الطبقات فلا تابث 
تلك البدع أو الامور النى ني النفس منها حزازات ان تنقشع أغيومها عن البصاثر 
- فان اجهل لا يثبت امام العلم والحتق يدفع الباطل E‏ 
اباطل فیدمغه فاذا هو زاق ) 


اتخاذ الجوامعم خانقاهات 
من ا الامراء السالفين شادوا الا خانقاهات ( تکایا ) يقیمون ‏ 
1 با اذکارهم وا ورادهم وکل ما اصطلحوا عليه من الاوضاع وار وقد 


O E N TET 
تجر إلى الفقير نفعاً من أغرب ما يصدر من سلفي کالمولف عفا الله عناعنه فإن مثله لا بجی‎ 
عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ويبدو لي أن رأفة الولف رحمة الله تعالى على الفقراء سيطرت‎ 
.. عليه » فحالت بينه وبين تبين خحطا راه هذا وهو مأجور على کل حال . والله المستعان‎ 

(ناصر الدين ) 


۷ 


E ES 
اا العبادة‎ yT والحمعة والحماعة فلو اق م بها تلك الرسوم‎ 
۰ ر عرد ال با اك جد ال خره اف جا یاد لاجا ی‎ 
SS وباخوانہم و جن‎ 

٠‏ پيد انه في الازمنة المتأحرة صار بعص بعض المتصوفة یسی ا مشبخة أ 
E‏ العامة ويوهم انه تكية خداعا وتلبيسا فاذا وجه عله 
مشيخة مريديها أخذ ى ي اقامة رسوم طريقته وقد بتفق ذلك ني أوقات قدوم 
مصلين فيجيء المحذور المتقدم . ومن ارباب الطريق من لا يجوز دخول من 

ليس من طريقتهم الى حلقة ذكرهم ولا حضوره وهو يراهم ولو على بعد . 
فاذا حضر ميعاد ذ كرهم وتأخر ني المسجد بعض المصلين أو العا كفين ممن ليس 
را خوامم اضطروه ای الحروج اما مشافهة أو بد حلقة باب ج المسحد 
دقا مكررا فيضطر الى اللحروج وقد يكون الوقت بارداً وقصد ذاك المسكين 
ان يستدفء بالمسجد أو يتعبد بالاعتكاف فيه ساعة مثلا فيخرج متألا متدرا 
وان تكن نية بعض الصوفية في ذلك صالحة - وهو الذي اراه تحسيناً لظن _ 
ولكن لا حاجة الى الولوج ي امور متشابمة والتكلف للمخرج منها فالر جوع 
من هولاء الى زوايا خاصة آورع واي وايرا لين واف ولي اق 


0( قلت : بل هذا من محدثات الأمور » «وكل خدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة › 
وکل ضلالة ف النار ( کا قال عليه الصلاة والسلام . (ناصر الدين) 

(۲) قلت : کلا» DASS AR O‏ 
a‏ > هو البر والتقوى › ولا حول ولا قوة إلا بالل . (ناصر الدين ) 


المساجد ۲ر 


اتخاذ المساجد E‏ ا ر 


MEGS EE ٠ 
يتعلمون فبها القرآن والكتابة ومبادىء الفنون . ولا يخفى ان عل الر خيص‎ 
| بذلك اذا هجرت تلك المساجد او استعيض عنها بغيرها أو لم يعمرها أحد من‎ ٠ 
جير الما والا ففي ذلك اخراج ها عن موضوعها وأما اتخاذها افر ها فذلك‎ 
e ما لا يغتفر › الا اذا‎ 
الى الامن باللحفراء > والا فلا جوز قطعا . وطالما ذكر لي عن بعض المساجد‎ 
اله ارسل للاقامة با بعض الشرط المحافظة على تلك المحلة وان جيران ذلك‎ 
مسجد قلقوا وضجروا جاجتهم اليه ووجود ما يصاح لمم سواه الا انه باجرة‎ 
والمسجد بدو نما وذكر لي أيضاً من المخزيات والمنكرات فيه من بعد الشرط ما‎ 
نجل کتابنا عن ذ کره‌وهذا ما لا برضاه شرع ولا عقل.ومثله يقالي اتخاذ بعض‎ 
ا لاجد مجالس الحكومة كالتحقيق على العسكر الذين بلغوا السن الذي يطلبون‎ 
| فیه ولا بخفی ما ني کل ذلك من منع مساجد الله عن ان یذ کر فیها اسمه تعال‎ 
. والحوض ني المحذورات اان ا وعن المساعدة عليه‎ 
وال امان‎ 


A 
التماوت واطراق الرأس واحناء الظهر ي المسجد وغیره‎ ٣ 


ج الالامام ا ي کتابه «الباعث على انکار البدع والحوادث»: وم 
ابتارع واستمیلت قلوب الحهال والعوام بسببه التماوت ي المشي والکلام خی 

ضار ذلك شعار من ا ان يظن فيه التنساك والتورع فليعلم اذن الدين حلاف 
ذلك وهو ما کان عليه النبي چ واصحابه رضي الله ۴ السلف 


۹ 
ففي ااویت صفة ابي 4 وشمائله انه کان اذا مشي تقلع ۷ قال اد 
عبيد أي كان قوي المشية يرفع رجليه من الارض رفعا بائنا بقوة . 
وروى المبرد في كامله ان عائشة رضى الله عنها نظرت الى رجل متماوت 
الت ما هاا خالا أ ا ا الفا فقالت قد کان عمر رضن الله عنه 
قارئا فان اذا مشی امرع » واذا قال اسمع » واذا ضرب اوجع . قال 2 
پروی ان غم رائ رجلا مظه! النساك متماوتا فخفقه بالدرة وقال لا 
کت علينا ديننا اماتك الله »> وروى الامام امك عن الي الدرداء قال 
. استعيذوا بالتممن خشوع النفاق قيل وما حشوع النفاق قال ان ترى الحسد خاشعاً . 
والقلب ليس بخاشعم » وقال المدائي كتب عمر بن اللحطاب رضي الله 
عنه الى عمرو بن العاص وهو واليه بعصر رفع الى انك تبكي بمجلسك فاذا 
جلست فكن كسائر الناس ولاتبك . وروى ابن عساكر عن ابن المبارك قال 
اوا ابراهم بن دهم يظهر تسبيحا ولا شيئا من اللير ولا اکل مع قوم 
طعاما الاكان آخر من يرفع يديه من الطعام » وعنه أيضا قال انه ليعجبني من 
القزاء كل طلق ضحاك فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك 
بعلمه فلا أ کر الله في القراء مثله . قال ابو شامة : وهذه الطلاقة الي اشار اليها 
هي الي کانت تعرف من حسن اخحلاق اا يړ وهي کانت الغالب على . 
ااه رضي الله عنهم وسادات المتقدمين من الاعمة الحامعين بين العلم والعمل 
كسعيد بن المسيب امام اهل المدينة وسيد التابعين في وقته مع خشونته المعروفة 
في امر الله تعالى و كامر الشعبي من اة الكوفة وابن سيرين من اة البصرة 
E.‏ اة الشام والليث بن سعد من ائمة مصر وغيرهم رضي الله 
د عرف ذلك من اخبارهم تم هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى وطربقة ۰ 
E‏ الذين عاصرناهم وبالله التوفيق اه كلامه . 


U‏ حدیث صحیح » آخرجه ابن سعد ني «الطبقات» (۱ : 4۱۰ » )٤۱١‏ من طريقين 
ني اق عه e A e E‏ 
OP.‏ . : : 


٤ 


as 


۰ کت فی مد لای عام ۱۴٩۳‏ ) ف احدی قر فرط » فذهبنا 
رعد الاشرزاق لصلاة العيد في مسجدها وقد منا امامه فضلی واتفق اسا 
في هينة الصلاة فازه نسي کیرات اک الثانية م عاد اليها وسجد لاسهو 
ولال انه لا سجود عليه ولا حاجة للعود اليه قال الشاي لم : فان نسي 
التكبير او بعضه حى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ۴ عاد ألى القراءة 
م تفسند صلاته ولا آمره اذا افتتح القراءة ان بقطعها » ولااذا فرغ منها ان یکر › 
اة ان یکبر ي الثانرة تکبیر ها لا یزید عليه لأنه ذ کر و مضی 
الموضع م یکن على تار که قضاوه ه ي غیره E‏ لا آمره أن يسبح قاماً اذا 
ترك التسبيح راكعاً أو ساجداً . قال الشافعي و ترك کرات" السيع 
والحمس ا ا ناسیاً م یکن عايه اعادة .ولا سجود سپو' عليه > لأنه 
لا رفسد تر که الصلاة وانه لیس عملا يوجب سجو د السهو . قال الشافعى ۰ 
فان ترك التکییر ثم ذکره فکبر أحببت أن و 
عليه أن يعود ولم تفسد صلاته eT‏ زاد ما أمر ته من التکبير افلا اعادة 
ولا سجود اسهو عليه لانه ذكر لا يفسد الصلاة . وذکر الشافعي قبل بسنده 
ااي بکر وعمر وعلى واي يوب وزید واي هریرة جمیعا کبروا ي 
الر كعة الاولي سبعا اه 5 استدللنا بکلام الشافعى لان اكر اهالي الغوطة. 

1 ار کا لیکون اوٹق مم وآبين. 


ولا بخفی ما يلزم اة القرى من الفقه از ي الدين ا بالسنة ولفیري 
انم مقصرون ولا E‏ نیم على ذلك د امک ار سال 
أحد يعلمهم أو الحاوهم دقو ة 3 عض مهم للتفقه في الد کان معنا 
امتثالا لامر الق سبحانه . وباله التوفيق ولا حول ولا وة لا اق 


۱۸۱١ 
۰ 


قل ان يدحل المر ء لقرية من القرى ا عن المدن As‏ 
معتى بحاجياما فضلا عن كالياما . ترى مسجد القرية متعفن الارض لا بقي 
حصره عن العفو ذه دف خشب ان الدفوف اا نجلب ای ادن من الق رى ¢ 


6 


رادلا ادات ف ولا ب لطفة تقي المصلي برودة ارضه » تراه غير متقن 
البناء . قراه مفتقراً الزيادة التنویر »تری بیو تالت لا يستطاع قضاء الخاجه 
فيها للاعراض عن کیا عمل مصرف لقاذوراما . اذا قيل ما السب ؟ 
فالحواب أن السب إما كل دیع أوقافه أو إعراض أكابر جيرانه عن الالتفات 
الى اشادته وتعمیره . سألت فقيه الحراكسة بعمان البلقاء عام رحاني الى بيت ٠‏ 
المقدس من طريقها وقلت له ما بال أغنياء انل ھون اا نقص جامعهم ٠‏ 
هذا الفخيم » وما بالمم لا يزيلون عن أرض برانيه الراب المتراكم حى يصلوا 
ا ا القديعة وبلاطه العتيق > وهلا التفتوا الى تشييد منارته ولقد اوشاك 
اعا ان يتداع للسقوط ؟ فقال لي : الاغنياء يعمرون الدنيا ولا يعمرون 
. وهكذا يقال في غير عَمان > نعم يوجد في بعض القرى مساجد حسنة 

بناء مسجد قربة التل مسجد دوما ومساجد أخرى ني قضاء القلمون ناخد 
بقية القرى أن تحذو حذوها » وفق‌الله الاغنياء والنظار لذاكوبصرهم بالعواقب . 


۱۱ 
تنطع من يدخحل حافیاً المسحد وهو يعمر 
يتفق ان بعض المساجد يستدعي الحال تعميرها واصلاح بنانبا او 
جصبصها فيمتلىء صحنه بالادوات والاتر به وينتشر الغبار ي جوانبه وار جانه 


کلھا بحیٹ لا بعکن دخول صحنه الا بالنعل صونا لار حا ى عن ادی. . وللجوار. 
عن اتساخ لا حطاً ه من کرامة المسجد فان اومن لا بخطر لے ذلاف عل رال فر ی 


E 


حالید عض المعنطعين او الغا ی بدحل المسجد حافیا او ي مادا ن 
ينتعلها اذا دخله وهذا التنطع والغلو م لم تأمر به الشريعة ال E‏ 

بل صح ي السنة خحلافه إذ كان الصحارة يدخلون بنعالهم ال المسجد النبوي ْ 
ویصلون بها وان تنجست پعلمون ان طھارتما بدلکها على الارض كا بط فلك 


ابن القم في« اغاثة اللهفان» . نعم لا ننکر ازوم صون المساجد کک اذا 


فرشت بلفیس اازراي ) السجادات ) عا يدعو ال کرامتھا من اشامات 
والاوساخ وللا کان و شنا يوقت خاص وهو وقت ارتا ف صحنها 


N 
ایلاف ا لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة‎ 


تقل الامام ابو شامة في كناب ( اباعث ) عن محمد بن مسلمة قال لا بؤقی 
ُي ء ء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة الا مسجد ( قباء ) قال 
و کره ان يعد له یوم بعینه فیوتی فيه حوف من البدعة وان یطول بالناس زمان 
فيجعل ذلك عيدا بعتمد أو فريضة توْخحذ ولا بس آن ونی كل حين ٠ا‏ م 
تجىء فيه بدعة اه.وقد صح ان الأبي مقر كان يني قباء کلسبت سې ت٣٣‏ ولکن 


مع هذا انه کان پژوره في كل اسبوع وعبر بالسبت عن الاسبوع کا يعور _ 


عنه بامحمعة ونظيره ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عله 
a.‏ بي ليدم الحمعة قال یه فلا والته ما رین ا او 


المحافظون لنعال اناس المسجد. 


يوجد في بعض اساج من بأ نمال الداخلین اليها وغفظها طم في موضن_ 


(۱۱۸) متفق عليه . 
(۱۲۹): خرج ي «الارو أء».: 


۳ 


يغصبه منها بفلوس تدفع له بعد قضانُيم الصلاة وانتشارهم فهولاء المحافظون ٠‏ 
TT‏ يضيقون على المسلمين طريقهم وعسكون من المسجد ِ 
موضعا لم يوضع له وفبه اعانة هم على ترك الصلاة و كذلك ا 
على ابواب المساجد فام لا بحضرون حمعة ولا جماعة ٤‏ 


Né 
ايواء القطط ني المسجد‎ 


قال اين الحاج : كان الناس یوقرون بیوت رہم ومحرمو ما وینزهوما 
عما لا يليق بها فانعكس الامر الى ان صار المسجد مأوى للقطاط الموٴذية فكل 
من کان عنده هر موٴُذ ارسله الى ابحامع ولا يفکر ي اہن لوت پنجاستهن 
كما شوهد ذلك مرارا فانا لله وانا اليه راجعون . 


1٥ 

ايواء المجاذيب في بعض المساجد 
بوجد ٣‏ بعض المساجد مجاذيب بأوون ال حجرات فيها 3 بتؤطنون 
اروقتها فيقذرون جانبا منها وهوّلاء الاجدر فم اما المستشفيات او البمارستانات 
وهم من البلاء المصبوب على الامكنة الي بحلون با فکم تری منهم من 
يتسول عاريا من اللباس وآحر مشوه الحلقة بخيف الاطفال بشناعة منظره 
. وبشاعة سيره وطورا يشاهد منهم من يمون على وجوههم ي الشوارع 
مقلقين راحة السكان با يأتونه من الامور المغايرة من رووس مكشوفة وعورة 
٠‏ غير مستورة واسدال شعور للاطفال والنساء عيفة وغير ذلك مما لا مجمل ذكره 
ولا يجهل أمره كزعق مكفرات وصياح بشتام وأبط الاحجار ومن العامة 

من يعتقد في مثل هولاء الولاية نعوذ بالله من اجهل والضلال . 
واين مقام الولاية من هوّلاء المجانين قال تقي الدين في الفرقان بين اولياء 


A4 


الرحمان وأولياء الشيطان : العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مومنا تقيا فمن 
بتقرب الى اله لا بفعل الحسنات ولا ب ك السات لم يكن من اولياء الته و كذلك 
المجنون فان کوله مجنونا يناقض ان رصح منه الاعان والعبادات الي هي شرطٴ 
E‏ کان جنونه مطبقا فهذا من زقع عنه القلم ومن کان 
جنونه متقطعا فان صدر عنه في حال افاقته کفر او نفا قى او معصية كان كافرا 
او منافقاً او فاسقاً او وفع ذلاك يي حال جنوه فلا مواخذة . . ومن ی الولاية 
وهو لا يودي الفرائض ولا يتجنب المحارم بل يأتي عا يناقض ذلك فان ادعیۍ 
انه لابباتاع الرسولضلی اله عليه‌وسام فهو کافر (انظر تتمته ي الفرقان") 
۱۹ 
دخول الصبيان المساجد 
2 ي :الحديث ) وجنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانينكم » وذلك لان 


الصي دأره اللعب فباعيه بشوش على المصلبن ورعا اتخذه ملعا فنا دلكف 


NV e 
والتعؤيذات: وتخلل . النؤال 'الصفوف‎ e بيع الادوية‎ 
ونحوها َي السجدا‎ (٠ 2 


قال ابن الحاج ونع بائعوا القضامة وغيرها في المساجد وينهون عن ذلك . 
وقال الغزالي ني الاحياء في منكرات المساجد : ومنها الحلق يوم الحمعة بيع ٠‏ 

٠‏ الادوية والاطعمة والتعويذات و كقيام السوّال وقراء مم القر آن وانشاد الاشعار 
وما بحري جراه فهذه الاشیاء منھا ما هو حرم لکونه تلبیسا و کذبا کالکذابین 


(۱۲۱) قلت بو ات تت ۷ ع 
(۱) انظر ر الفرقان لین بين أولياء الرحمن وأو ولياء القيطان ( لشیخ الإسلام ١‏ این تيمة 
ص ۳۸ وما بعدھا ‏ طبعة المكتب الإسلامي الثانية : 


Ae 


من طرقية الاطباء و كاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا ارباب التعويذات ني 
الاغلب بتوصلون اى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في 
المسجل وخارج المسجد وجب المنع منه بل کل بيع فيه کذب وتلبيس واخغاء 
عيب على المشتري فهو حرام اه . وقوله كقيام السوال الخ مثله هولاء المنود 
الذين يتخللون صفوف المصلين يوم الحمعة واللاطيب على المنبر ويضدون أمام 
المستمعين اوراقا مكتوبا فيها آية أو حديث ني الصدقة فهولاء عنعون ويز جرون 
لام بشوشون بفعلهم هذا عا لى الحةور يسوا من بجحب عايه الانصات 
والاستماع والصلاة و كثيرا ما اجتازو! امام ا وار قا حرمته ومثلهم من 
يدور أسقي الماء والاستجداء به فيمنعون لان هذا الوقت لا جوز شغله بغير 
ما و ضع له من الانصات والتفكر والتخشع والتذكر . 


1۸ 


الايطان في موضع من المسجد 


هوی بعض ملازمی الحماعات مانا خصو صا أو ناحية من المسجد إما 
وراء الامام أو جاتب المر ارا ا ت ا ای ر الال ي اة : 
المرتفعة ي آنجره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا بها واذا اإيصر من سبقه 
اليها فر با اضطره الى ان يتنحى له عنها لاما #تكرة أو يذهب عنها مغضبا أو 
متحوقلا أو مسترجعا وقد الما كث بها باها مقامه من كذا وكذا سنة 
وقد يستعين باشكاله من جهاة المتنسكين على ان يتام منها الى غير ذلك من ضروب 
الحهالاتالي اا کر المساجد ولا يخفى ان #بة مكأن من المسجد على حده 
غا من ايل آي الر اء وااسة وان بال انه لا يصلي الا ني المكان الغلاي 

أو انه من اهل الصف الاول ما حرط العمل ملاحظته و حبته نعود بالله . وهب 
ان هذا المتوطن لم صد ذلك فلا اقل انه يغد اذة العبادة بكر ة الاأف وار ص 


على هذا المكان يث لا يدعوه الى المسجد. الا موضعه وقد ورد النهي 


MA 


ن ذاك ا روی عنه بر انه AE‏ اب وان E‏ 
المكانبالمسجد كا يوطنالبعير ١٠'قالالمجد‏ ابن الاثبر ق ى النهارة : معناه بألف 


مکانا لوا ن السك محخصوصا به يصلي فيه کالبعیر لا يأوي من عطن 
ال لل مرك دمث قد اوطنه واتخذه. مناخا قال زق الارض ووطنها 
واستوطنتها أي اتخذتما وطنا وعلا ومنه الحديث ٤‏ بى عن ايطان المساجد ( 
أي اتخاذها وطنا . وي شرح الاقناع e‏ و مته لا 
يصلى الا فيه. . وني فتح القدير نقلا عن النهاية للحلواني انه ب یکره أن بتخذ ي 
امسجد مكانا معينا يصلى فيه الان العبادة تصبر له طبعا فيه وتتقل في غيره. 
SS‏ . اھ کلامه . 


۱۹ 
واجبات نظار الاك 


E E er 

نظار بتواون أمر أوقافه وجباية ريعها ويرى قارىء وقفيات المساجد والمدارس 
وغيرها ما يشرطه الواقف على من بتولى نظارة وقفه من الشروط وما بحذره. 
به من الزيغ عن المشروط ط وما بخوفه به من حلول غضب الله عليه ووصول آم 
العقاب اليه › ترى الواقف المسكين عا يشر طه وحذر وینذر کانه يتفرس ما 
شی ژول اليه أمر وقفه من اکل ریعه وخراب جداره وسقفه فيقف وقفة لأسف ٠‏ 
وابلعرع المتلهف . اقزأً ما قالة الوزیر سنان باشا في وقفیته على جامعه الكبير 

بدمشتق تي شرط الناظر : ا کرت مولا عاقلا أمينا كاملا ذا ري رصين 
وفكر صائب رزين » معروفاً بالامانة والديانة موصوةاً بالاستكانة > والصيانة 
جد ني تعمير الاوقاف وتعصيل الغلات ولا يفوت دقبقة ني جهة من الحهات ٠.‏ 
م قال في خاتها ولا بحل لاحد ممن يوم بالله تعالى واليوم N‏ ما کم 


(O)‏ یی حن + خرچ ن اصع يح الستن» ٠۸(‏ ۰ وغوه 


۱۸۷ 

أو قاض أو وازت غات »أو حاضر تغيبر هذا الوقف بعدما تقرر من نسقه 
المسطور المقرر ومن تعرض لتحويله وتغييره وسعى ني ابطاله ۳ 
امنة اله واللانكة واتاس أجمعين ومأواه جهنم قى فيها من حميم وغل 

وھکذا كل وقفية صرح الواقف باللعن على من غير وبدل اکل اریم 
واستأکل . اتری هل افاد ما شرطه وما هدد به من عذاب الله ولعنته وما ذکر 
عن نصوص كتاب الله وموعظته ؟ كلا فقد اكلت الاوقاف وتسلط عليها من 
لا برا اقول کات ر بست اقل أ كر الارن راض أ الاج 
کالشبح الدارس . 

هذه مدارس ر( الصالية ) يندهش المار بها حينما يراها صارت 0 
وتا وما قي متها فرسم شاخص وعله لله من مساجد اللدة لا لا وقف عليها 
داز ولا ناظر بها بار حقا ان هذا لمصاب وأي مصاب وانه من يدعي الاجان 
لعجب عجاب . أين تقوى الله اين اللوف من العرض أين الوجل من الفزع ) 
الاكبر أين الغيرة على الحقوق أين السعي وراء تنمية الموقوفات واصلاح 
٠‏ ارات اغا وان ا ا ا برد الفانت النحيب ولا يعيد الحياة حذق 
الطبيب بيد ان للامل مجالا“ في تراجع الانفس‌عنغيها ونشر الواجبات بعد طيها . . 

واجبات النظار في نظار ہم و آداہم المطلوبة من قبلهم واجبات کثیرة 
وآداب غزيرة لاجلها كانت تخفق ‏ قلوب الاخيار عن أن بعل أحدهم ي 
مصاف النظار أذكر لك نبذة منها وقس ما شابمها عليها : 

على ناظر المسجد ان يكون همه اصلاح المسجد وتعميره وتثمير أوقافه ٠‏ 
وتنميتها بجا تصل اليه يد الامكان وأن يكون غيوراً على انتهاك ي ء ء من موقوفاته 
ھا یغار التقى على انتهاك حدود الله وحرماته وأن يکون أمينا على دخله فلا 
ا عاله ولا بتساهل في بارة من ريعه . اذا دعت کثرة ريعه الى جاب 
جي له المال فليخر أمينا مستقيما مجدأ في الم ورا ا کا ق 
- على زلله وخلله . أو الى كاتب فلينظر الى کاتب ماهر بالكتارة والحساب 
القليل والكثر وبحسب الدخحل والحرج بغاية التدقيق . 


1A۸ 


وأن يتعاهد على المدى حال المسجد كيلا يقصر خادمه أي كنسه و تنظیفه 
وحفظ فرشه aE)‏ 9 يتهاون موٴذنه ي اذانه 9 مامه في امامته ولا 
۰ الشعال : ي لوډره 
ون بتفقد العقارات وما حتاج اليه من المر 5 

وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما يعروها من اللحلل وما يتهدم من جاريم 
وأن بنظر لأملاكه وما يتحصل منها ومنغتلاته نظر العاقل الحكم وان 
le:‏ بين قيمتها الآن وموردها ن قبل فير فع من رواتب القانبمين بوظانف المسجد 
على نسبة مأ رفع من قم الاملاك والعقارات أو يتحقش أن الرواتب القديعة اغا 
کانت على حسب مظهر الزمان وحال اهاه فکان يكي ا و 
الحالة الحديثة تقتضي ني الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل » فيز يد الناظر 
ي أجور قوام اید کا زیدت موارده ولا يكون هذا عالفاً لشرط الواقف. 
لان اا راب الشهري القديم انا كان بالنسبة الى اجور العقارات ومغلاما السالفة 
فیحسب مقداره رانس ب الى مورده الاول ويقاس عليه حالته الآن : 

وقد اهتمت بعض الحكومات الاسلامية ٠‏ يها الاوضوع ما قر 
إعض جلامما » و مما قر آنه 

أوقاف. المسلمين تزداد ريعا ووا و المساجد ثي خحراب حسي 
ومعنوي ورايت الحطيب والامام اليوم كا کان سا فن او قرون اذ کان مالاك 


. الالف يعد غنيا كبيرا » والالف لا تشبع ني سنتنا الحمار شعيرا‎ ٠ 


وأن مساعدة آهل العلم والدين على معايشهم من أفضل البرات الي تدا 
ها الاوقاف اللعيرية هذا كان من الموضوع اله به - يعو ي ف اك اکر کک 
أن مجعل للامام والحطيب راتب يراوح بن حمسا فرش واا فرش 
ھک زاتب درت ي ال نلشماثة قرش ودلك بعد مسب ‌الشروط أ 
بي توهلهم للقيام بعم لهم على اکمل وجه بهذا الفك ر المهم ابه تورف 


(۱) شیر إلى مصر ي زمانه 


۱۸۹ 


أموالالاوقا د 0 زة في أفضلمصارفها. بمذا تقامصلاة الحماعةعلىوجهها . 
ذا کون الدطارة مودية الحكہة الي شرعت لاجلها . ذا تکون بیوت الله 
نظيفة طاهرة هما يليق بها . هذا ينمو علم الدين عا وجد لاهله من المعاش 
الطبيعي الذي ليق بكر امتهم بعد ان اقلت في وجوه المنقطعين له ارات الرزق 
واحتقر هم الناس ولو بغر حق اھ . وليقس على ما ذكرناه ناظر وقف المدارس 
والتکایا وما شط عليه من ترتيب الطعام وايتاء الاجور على التمام والتورع 
عن القليل مما يشتبه عليه فضلا عن الكثر ومن تدع البناء وتحديده اذا اقتضى 
الحال مثل ما کان وأحسن منه اذا کان الاول يبن على القواعد الصحيحة 
المرعية . 

وابحامع لکل ذلك تقوی الله ومراقبته وقق ا0 اخوة وانه لا 
ومن عبد حى حب لاه ما حب لنفسه وان ٠السعادة‏ الحميقرة هي السعادة . 
الاخروية ونیل رضوان الله تعالی وان الدنيا دار ابتلاء للتسابق ف احسان العمل 
وان من حالف وصايا الله وأكل اموال الناس ظلما فلا يكون عاقتء الا النار 
وغضب الحبار وينحط الى در كات الفجار فالسعيد من وفر حظه من اخراه 
والشقي من باع عقیاه بدنیاه . 


بقي هنا كلمة أقوها لانظار المقصرين عن الق لقيام بواجبامم ي رعاية بعض 
المساجد والمدارس : لو تبصر م فا اة بمَية الطوانف ي تشیید معابدهم 
و والقیام على رعایتها وتوفیر دخاها وتثمیر وارداا کا براه القاریء 

ي التقوم السنوي الذي يطبع وينشر في علاتا لعلمتم أنك E‏ ولا 
ازید کم تصرغا وي هذا القدر كمارة . 


۲۰ 


قال العلامة عصام الدين احمد الحنفى الشهير بطا شكبر ي زاده في رسالته 


ا 
ل الشفاء لا دواء ) تحت عنوان « المطلب السادس ف الغا ر اطاعون 
من البلاد le‏ مثاله ر 
قال الشيخ I‏ : وقع السوّال عن ذلك وعن الاجتماع له ولواب 
ان ذلك بدعة لا أصل له وبيانه من وجوه ( ( احدها) انه م يثبت عن النبي r‏ 
الدعاء برفعه بل ثبت انه دعابهو طلبهلامته ۱۲٣‏ کا | تقدم (الثاني) ان ابا بکر الصديق 
رضي التهعنهدعا به :ایضا اخرج عبد الرزاق ي اللصنف قال اخبر نا معمر عن 
قتادة ان ايا بکر کان اذا بعث‌جیوشا الى الشام قال الهم ارزقهم الشهادة 
طعنا وطاعونا (٠‏ الثالث) انه وقع ي زمن امام اش عب ن الحطاب والصحابة 
يوم متوافرونواکابرهم موجودون فلم بنقل‌عن احد منهم انه فعل شيا من . 
ذلك ولا امر به کا ورد r‏ دعوا برفع القحط ر ( الرابع ) ان القرن الاول 
وقع فيه.. الطاعون مؤات متعددة وفيه من الصحابة والتابعين ما لا عصی وهم | 
حيار الامة فلم يفعل أحد منهم ذلك ولا آمر به . وكذا ي القرن الثاني وفيه . 
حيار التابعين واتباعهم وكذا ني القرن اثالث والرابع وانما حدث الاعاء . 


برف ي الزمن الا وذلك في سنة واربعین وسبعمائة کا نقله ابن 


حجر ونقل عن الرافمي والنووي ان a‏ کک ي 0 و ولاز 
ا TT‏ دون ا وسار الحميات ما بتوی E‏ 
اساب اللا بلاجماع تا قال بعص الحنابلة لا يقنت ٠ e a‏ 


E (0)‏ اا راون ی ااا اء (ق ۱°۹4 :۲)› اترما 


EF (« کات او ار ج بڌل الماعون ني فوائد الطاعون‎ 8 ٤ 
) رة اهربا دی . (ناصر الدين‎ E 


e e الاصلوان»‎ 


)٠۲١( 2‏ يشير إل قوله صل اله عليه ولم م کی الت ام قتلاد ني سبيلك بالطعن 
ا واطاعون. » وهو دیب e‏ حرج في «الارواء» دم (1( . : ا 
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۱۹۱ 
من السلف في طاعون عمواس وغيره وقال التيمي نيٴ تأليف له في الطاعون 
يكره الدعاء برفعه لان معاذاً امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمه ودعوة 
نبینا لي به لامته ومال ابن حجر الى مشروعية الدعاء فرادى ومنع الاجتماع 
N a‏ 
اداد الام دة قال ولو ان اوغا بحت عل الل ول 
و الامصار وأتباعهم في الاعصار الماضية فلم ببلغنا في ذلك خبر وا ثر 
عن المحدثين ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء 


ي الشردع في E‏ الثلاثة ل الشرقة الع 


3 فصول 
النم لال 
في بيت المقدس 


قال شيخ الاسلام تقي الدين أن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه قي زيارة 
بست المقدس : اتفق العلماء على استحباب السفر الى بيت المقدس للعبادة e‏ 
فيه كالصلاة والدغاء والذكر وقراءة القر آن والاعتکاف .م قال 


ك االعيادات الم وة فال الاقصى هي e‏ ي 


مسجد النبي لن وغيره من 'سائر المساجد الا المسجد الحرام فانه یشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الر كنين اليمانيين وتقبيل 
الحجر الاسود واما مسجد النبي مقي والمسجد الاقصى وجا ا لاجد فن 
فیها ما بطاف فيه ولا فیها ما یتمسح به ولا ما يقبل فلا جوز لاحد ان طوف 
حجرة النبى ار ولا بغیر ذلك من مقابر الانبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 
القدس ولا بغيرها بل ليس ني الارض مكان بطاف به كا يطاف بالكعبة › 
ومن اعتقد ان الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة الى 
E‏ فان النبي زرلا مار ن کا الىالمدينة صلىبالمسلمين E‏ 


A 

شهراً الى بيت المقدس فكانت ‏ قبلة ا هذه المدة ٤‏ ان الله حول 
:القبلة ای الكعبة وانزل اله ني ذلك القرآن ما ذکر في سو رة البقرة وصلى ٠‏ 
۰ ا ي ٠‏ والمسلمون الى الخعية وصارت هي القبلة وهي قبلة ابراه وغیره 
ن الانبياء فمن اتخذ اأصخرة اليوم قبلة يصي اليها فهو كافر مرتد بستتاب 
تاب والا قتل ه مع اا كانت قرلة لکن نسح ذللف فکیف عن بتخذها 
مکاناً بطاف به 5 رطاف بالكعبة ‏ والطواف بغر الكعبة ل يشرعه الله 
وكذلك منقصد أن يسوق‌اليها غنما او بقرا ليعهاهناك ويعتقد ان الاضحة 
فيها أفضل اوا بحل فيها شعره ني اأعيد أو أن يسافر الها لوف ا عشية 
عرفة فهذه الامور من البدع واأضلالات .من فعل شیا منها معتقداً اه قرّدة الى 
الله فانه پستتاب فان تاب وإلا قتل كا لو صلى‌الى الصخرة معتقدا ان أستقباهاني 
٠‏ الصلاة كاستقبال الكعبة وهذا بى عمر بن الطاب مصلى المسلمين ني مقدم 
المسجد الاقصى فان المسجد الاقصى اسم بلحميع المسجد الذي بناه سليمان عليه 
السلام وقد صار يعض الناہ ں يسمي الاقصى المصلى الذي بناه غمر بن الطاب 
رضي الله عنه ي مقديه والصلاة ي هذا المصلى الذي يناه عمر للمسلمين أفضل 
من الصلاة ثي سائر المسجد فان عمر بن الحطاب 0ا فتح بيت المقدس و کان 
على الصخرة زبالة عظيمة لان النصارى كانوا يقصدون اهاتتها مقابلة ايهو د الذين 
الذين يصلون اليها فأمر عمر رضي الله عنه بازالة النجاسة عنها وقال لكب 
الأحبار أبن تریان نبي مصلى‌المسلمين فقال خلف الصخرة فقان يا ابن اليهو دية 
خالطتل هودية بل اه امامها فان لنا صدور المساجد و کان اة الامة 
اذا دخلوا ا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر رو ع 
رضي الله عنه انه صل ي غر اب داود . وأما الصخرة ة فلم يصل عندها عمر 
رضي أله هول الان ول کان ا على عهد الحلفاء الراشدين عليها قبة بل 
کانت مكشوفة ي خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولکن ll‏ 
e‏ ابنه عبد املك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة و كان الناس بحجون . 


ا بير فاراد عبد الك أن يصرف التاس عن ابن الزيير ا 
E‏ 


14٤ 
اة ت ال‎ eT اقبة عل الصخرة و كساهاني التاء والميف‎ 
ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم ابن الزيير ؛ وأما أهل العلم من الصحابة‎ 
السبت‎ e والتابعين فلم کا عون الصخر‎ 
کان عیدا ي شريعة موسی عايه السلام م نسخ ي شرنعة محمد ل بيوم‎ 
¥ الحمعة فليس للمسلمين ان خضو ا يوم الست ويوم الاحد - بعبادة‎ : 
تفعل اليهود والنصاری وکذلاث الصخرة اما بعظمها اليهود وبعض النصارى‎ 
. وأما يذ كره بعض الحهال فيها من ان هناك أثر قدم النبي الا وآثر عمامته‎ 
وغير ذلك فکله کذب وكذللاك المكان الذي يذكر أنه من مهك ایی‎ 
عله السلام کذب واا کان مو ضع معمو دة النصارى و کذا من‎ 

زعم ب وامیزان ا شرت ت والنار 
ا ey‏ لک 
اذا زار قبور المونى وسلم عليهم وتر حم عل ھم کا كان النبي لر یعلم اصحابه 
فحسن › فان لنب پر کان یعلم اصحابه اذا القبور آنیقولاحدهم اسلام 1 
علیک کم هل الديار من‌المومنين والمومناتوانا ان e‏ الله 

مين نا ومنكم والساخرین سال اله انا ولك العافية اللهم لا عرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم" '. م قال : وأما ا ا 
(۱) قلت : وهذا عى حلاف ما عليه الاس اليوم من تعظيمها وقصد الصلاة عندها > 
زاق تال آعم ما صرت من الموال ی یدحا وار ر زا ور 


كان وعكومين > لممهم ا لمرد إل اسل بدينهم یشدکتوا من طرد لدو من بلادمم 
واللّه المستعان . (ناصر الدين) 
(۲) ي هذا الدعاء أحاديث كثيرة » متقاربة الألفاظ » حرجت طائفة منها ني «أحكام 
ناز وبدعها» (ص ۱۸۹ - )۱۹١‏ ولیس في شيء ء منها لفظة «والمومنات » وإغا ي بعضها 
ET‏ : «اللهم لا تحرمنا . ... وإما ورد هذا أي الدعاء للميت في 
صلاة الحنازة > دون قوله ys‏ ر 
الدين) . 


0 


- فمشروعة ني جميع الاوقات ولكن لا ينبغي أن يون ءي الاوقات الي بقصدها 
الضلال وينبغي أن لا يتشبه بېم ولا یکر سوادهم وقال أيضا : النبي لر 
ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ر كعتين كما ثبت ذاك ني الحديث الصحيح وم 
يصل ي غيره.وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج : انهصلى ي المدينة > 
وصلى عند قبر «وسى » وصلى عند قبر الحليل فكل هذه الاحاديث ا 
موضوعة . هذا مللخص فتواه وها LG EE‏ 


الفصل شان 


٠‏ قال تقي الدين رحمه الله في أواخر كتابه تفسير سورة الاخلاص ما مثاله 
ولا کان اتخاذ القبور مساجد وبناء المسجد عليها رما م يکن شيء ٠ن‏ ذلك 
على عهد الصحابة والتارعين فم باحسان ول یکن يعرف قط مسجد على قر ٠.‏ 
و کان الحلیل عايه السلام ني المغارة الى دفن فيها وهي مسندودة لا أحدا يدخحل 
ايها ولا تشد الصحابةالر حال لا اليه ولا الىغيره من المقابر لان في الصحيحين 
۰ من‌حدیث اي هريرة وأني سعید رضي الت عتما عن ابي لر اذه قال. ر( لا تشد 


الرحال الا ال ثلا مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصی و هذا ا 
E‏ فکان من ا ي دنهم ال المسجد الاقصی رصلون فته ۴ يرجعون ا يأتون ۰ 


مغارة الحليل ولا غبر ها وکانت مغارة الیل مسدودة حى استولی النصارى : 


على الشام ي أواخر alk‏ الرابعة ففتحوا البات وجعلوا ذلك المكان ية € ۰ 
e 4‏ فتح المسلمون البلاد اتخذه بغضص الناس کک وأهل العلم ینکرون ذاك = 


والذي يروه بعضهم ي حدیث الاسراء اده قیل النبي ر J:‏ هذه طرة انزل 
فصل فتزل فصلى ‏ هذا مكان ابيك انزل فصل ١‏ کذب موضوع م 
بل لبي زي تلاك ال ي المسجد الاقصى خاصة ها ثبت ی ذلات او 


(YY)‏ صح عن جمع من الشبداة » وقد خر جتهم ف والاروای o « ۷۲١(‏ وام 
ابلائ » e‏ : 


NAV 


ولا نزل الا فيه - وذا لا قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددهم الاالله 
وقدمها عمر بن الطاب U‏ فتح بيت المد س وبعد فتح اشام U‏ صالح 
النضارى على الحزية وشرط عليهم الشروط المعروفة» وقدمها مرة ثالثة حتی و صل 
الى سرغ ومعه کار السابقين الاولين من المهاجرين والانصار» فلم يذهب ٠‏ 
أحدمتهم الى مغارة اللحليل ولا غير ها من آثار الانبياء الي بالشام لا بيت امقدس ۰ 
ولا بدمشتق ولا غير ذلاف مثل الاثار الثلاثة ال ي جبل قاسيون» ي غر بيه الربوة 
المضافة الى عيسى عليه السلام وني شر قيه المقام الا ال الحليل عله السلام» 
وي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لا قتله قابيل ‏ فهذه ت 
E‏ یکن‌السابقون الاولون م ووو برجون منها بركة . 


١‏ الفصلاثااكف 


ف و ا ا المدينة امنورة 


ل شيخ الك أرضا عليهالر حمة في التفسير الماوه به بعد ما تقدم :ومذا م 
يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شي ء ء من المساجد والمز ارات 
الى بالمدينة وما حوها بعد مسجد النبي ملم الا مسجد قباء لان النبي يل 
ل يقصد مسجد رعينه يذهب اليه هو . وقد كان بالمدينة مساجد کشر لکل 
قبيلة من الانضار مسجد ا يس ي قصده دو ن أمثاله فضيلة بخلاف' مسجد 
٠‏ قباء فانه أول مسجد بى ني المدينة على الاطلاق وقد ووا ت 
اليه وصح عنه ا انه قال EE e‏ ي يته م اتی مسجد قباءلا يريد الا 
الضلاة فيه كان رة ومع هذا فلا يسافر اليه لكن‌اذا كان‌الانسان بالمدينة ‏ 
اتاه ولا يقصد انشاء السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة حديث 
« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.. الخ اويستحب زيارة قبور البقيع 
وشهداء أحد للدعاء مم والاستغفار لان النبي ا كان بقصد ذلك مع أن هذا 
مشروع بحميع مونى المسلمين كنا بستحب السلام عليهم والدعاء هم والاستغفار . . 
وزيارة القبور: ذا القصد مستحبة وسواء في ذلك قبور الانبياء والصالحين 
وغيرهم . وکان عبدالله بن عمر اذا دحل المسجد يقول : السلام عليك با 1 


E NEE E E 
۰ . تقدم قبل حدیث‎ )۱۲٤( 


۱۹۹ 


L3 


رسول الله السلام علیك یا با بکر السلام عليك با بت ثم يتصرف . وأا 
- زيارة قبور الانبياء والصالين لاجل طلب ت مهم أو دعاتبم والاقسام 
pe‏ على الله ا ظن أن الدعاء 1 الصلاة عند قبورهم أفضل منه ف المساجد 
والبيوت‌فهذا ضلالوشرك وبدعةباتفاق اة الى »امین وم يكن‌أحد من‌الصحابة 
يفعل ذلك. کانوا اذا سلموا على النبي لر بقفون يدعون لانفسهم ومذا کره 
٠‏ ذلك مالك وغيره من العلماء لا لاما من البدع الي : بفعلها السلف واتفق العلماء 
الاررعة وغير هم من الساف على انه ادا اراد أن و يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي م وأما اذا سلم عليه فأكثرهم قالوا:يستقبل القبر »قال 
مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة : القبلة أيضاً ويكون القبر 
عن ساره“ وقیل: بل يستدبر القبلة . اه بحروفه 


اضمنل ان 


ي مزارات مكة المشرفة 
٠‏ نم قال رحمه اله بعد ما تقدم : وما ان" a‏ الاصل أن د انه پیر 
لا هأجر هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذي بجبل ثور اوم یکن على طريقهما 
بالمدينة فانه منناحية اليمن »والمدينة من ناحية الشام ولكن اختباً فيه ثلاثا ليننقطع 
حبر هما عن المشر كين فلا يعرفون أين ذهبا فان. المشر كين كانوا طالبين هما 
وقد بدا وا ي کل واحد منهما دیته لن بأتي به و کانوا بقصدون ملع :النبي ل 


2 ان صل إل آصحازه بالدينة أن لا بخرج من مكة یل Ui‏ عجزوا عن قتله. 


' فلو سلاك الطريتق ابتداء لأدر كوه 0 بالغار ثلا لاجل‎ E N 
ذلاك فلو اراد المسافر من مكة الى المدينة أن يذهب الى الغار م يرجع م یکن ذلك‎ 
مستحبا پل مکروها والابئ ل ف فى اشجرة سللك طريتق الساحل لاما كانت‎ 
اوعد عر ا افر کن فال : ولم يكن أحد من الصحابة يذهب الى الغار‎ ٠ 
ad. لازيارة والصلاة فيه وان کان اچ ل وصاحبه أقاما به ثلاث يصاون‎ 


الصلوات اعمس ولا كانوا اآيضا يذهبون الى حراء وهو اكان الذي كان 
يتهبد فبة اة وفيه نزل عليه الوحي اولا و کان هذا مکاناً تعبدون فيه قبل 


الالام فان راء اعلى جيل كان هناك فلما جاء الاسلام ذهب النبي . ل ٤‏ 


أ لى مكة مرات بعد ان اقام بها قبل المجرة بضع عشرة سنة ومع هذا فلم یکن 
e E‏ کنین االيمانيين 


aS 


ولم يستلم الشاميين لا مم يبنیا عل لى قواعد ابراهم فان کار 0 الت 
والحجر الاسود استلمه وقبله واا ليماني استلمه ولم بقباة وصلى عقام ابراه وم 
یستلمه و وم يقبله . فدل ذلك على ان التمسح حیطان الكعبة غير الر كتير ن اليمانيين 
وتقبيل شيء منها غير الحجر الاسود ا و على ان استلام مقام ابر اهم 
وتقبیله ليس بسنة واذا کان هذا نفس الكعبة ونفس مقام ابراهيي فمعاوم اذ 
جميع المساجد حرمتها دون الكه ية وان مقام ابر اهم انشام وغیرها وسائر 
مقامات الانبياء دون امقام اذى ال أله فيه و اتخذوا من مقام ابراه ھے مصلل 
0 ان سائر المقامات لا تقصد ااصادة فیھا کا ١‏ ج الى ساٹر ٠‏ ولا 
یتمسح با يقبل شيء من مقامات الانبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا 
غیرها ولا قبل وجه الارض الا الحجر الاسود وايضا فالنبي ي لم صل 
مسجد مكة الا المسجد الحرام ولم أت للعبادات إلا الى المشاعر می ومزدانة 
وعرفة . فلهذا كان انمة العاماء على انه لا يستحب ان بقصد مسجد عکة لاص لاۃ 
e‏ الحرام ٠‏ ولا تقصد بقعة لاريارة غير المشاعر الي قصدها الرسول 


رسوال الله زل واذا کان هذا في ٠‏ فكيف بالمقابر ا جي لعن رسول اله 


م من اتخذها «ساجد واخبر ا شرار الحا يوم القيامة . الاسلام 
انه لا تقصد بقعة للصلاة الا ان تكون مسجدا فقط وخذا مشاعر الحج غير 
المسجد الحرام تقصد للنساك لا للصلاة فلا صلاة بعرفة وانما صلى ارسول 
الله لتر الظهر والعصر يوم عرفة ة ب#رفة خحطب بها ثم صلى تم بعد الصلاة ذهب 
عرزفات فوقف ما و كذلاك لك يد كر الله ويدعى بعرفات و زدلفة على 5 قرح وال 


والمروة وبين الحمرات وعند ال رمي تقصد هذه ا الصلاة . غير 


السام حت e‏ الصلاة الا عي ېي وي کر الله ويدعوه حيثٺ تسر من 


غر تخصیص بقعة رذلك وادا اتخذ دع لذلك كالمشاهد ٣ي‏ عن ذلا کا : ٣ي‏ 
عن الصلاة في المعبرة الا ما يفعله الر جل عند السلام على الميت من الدعاء له 
E‏ كما يفعل مثل ذلك في الصلاة على الحنازة فان زيارة قير اومن من 


E Es‏ ر ا 

LD‏ هنا . وما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النبي قر ليلة 
العقبة ‏ بالوادى الذى و جمرة العقبة لاله مکان منخفض قريب من می 
يسر منى فيه فان السبعين الانصار كانوا قد حجوا مع قومهم اشر كين وما 
زال الناس بحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاءوا مع قومهم الى مى لاجل 
احج م ذهبوا بالليل الى ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه وم يقصدوه 
لفضيلة تخصه بعينه وهنا لما حج ابي ملم هو واصحابه م يذهبوا اليه ولا 
زاروه وقد بي هناك مسجد وهو محدث وكل مسجد بمكة وما حوها غير 
SS‏ 
مبي ولکن قال منى مناخ لمن سبق*"'فتزل با المسلمون .و کان يصي‌بالمسلمین 
بجی وغير مى وكذلك خلفاوه من رعذه واجتماع الحجاج می اکر من 
اجتماعهم بغر ها فاہم یقیمون با اربعا و کان نبي به وابو بكر وعمر ۰ 
يصلون بالناس می وغیر می .و کانوا یقصرون الصلاة بمى وعرفة ومز دلفة 
ويجمعون بين الظهر والعصر وبين لغرب والعشاء عز دلفة ویصلل بصلام 
جمیع الحجاج . من آهل مكة وغير أهل EE‏ الصلاة با لمشاعر 
وكلهم يجمعون بعرفة ومز دلفة : 
م ال : وم بعل ائبي عا ولا خاازه جكة صلاة عد ولا مل لي 
اسفاره قط صلاة العيد ولا كان احد منهم. يصلى بمكة يوم النحر صلاة عيد 
على عهد النبي بي وخلفائه , بل عيدهم گی بعد الحرام 
ورمی جمرة العقبة هم كصلاة العيد لسائر اهل الامصار ا 
م قال a‏ اغ فرع کا لو قل قال ن متب 


ف ت ن ر ك اني واا والذهبي > ا 
ذکرته » کما بینته ي تخریج المشكاة رقم « ۲٠٢٠‏ » التخريج الثاني الطبعة الثانية ان شاء الله . 
وقد استوعبت ني هذه المرة تخزيج . الأحاديث كلها وتحقيق الكلام علبها تمحيحا رتضنا یسر 
اله تعالى المكتب الاسلاي طبعه المرة الثانية نه وكرم . 1 


۰۳ 


الطواف بالصخرة سبعا كما بطاف بالكعبة او أستحب ان اتخذ من مقام موسی . 
وعیسی مصلی کا أمر الله ان بذ من مقام ابراه م صلی ونو ذلك لم یکن له 
ذلك لان الله تعالى يختص ما يختصه من الاعيان والافعال باحكام تخصه يقنع . 
معها قياس غيره عليه ؛ إما لمعى يختص به لايوجد بغيره على قول أكثر أهل 
العلم واما لمحض تخصيص المشيثة على قول بعضهم كما حص الكعبة بان جج 
الها ویطاف ہہا› وکا حص عرفات بااوقوف با۰ وکا خحص مى برمي ال حمار 
اء وجا خص ا بتحریمهاء وکا خحص شهر رمضان بصیامه وقامه. 
الى امثال ذلك . 


ي الرازنة ! بین مذهب عمر وبقية الخلفاء والصحابة . 
7 رض الله عنهم 


۰ « وبين زأي: عبدالله رضي الله عنه ١‏ 
ي الأمكة الي نها النبي صاوات الله عليه ي سفره ) 
وبیان حققة المتارعة ( 
قال تقي الدين بن تيمية عليه الرحمة في الكتاب انوه به قبل وقد ثبت _ 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه آنه کان ني سفر فرأى قوماً ا ینتابون مکاتاً 
للصلاة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول انه یر فقال : « إا ٠‏ 
هلك من کان قبلکم بہذا انہم اتخذوا آثار بیان Ry‏ ا الصلاة 
فليصل_ وإلا فليمض وب ان قوماً يذهبون إلالشجرة | 2 تي بايع ا 
لر أصحابه نحتها فأمر دقطعها وارسل ا 4 اموس E‏ له آنه ظهرٴ 
E‏ إذا جدبوا كشقوا_ 
عن القبر فمطروا فأرسل اليه عمر يامره أن حفر بالنهار ثلاثة عشر قبرآً ويدفنه . 
باللیل ي واحد منها للا يعرْفه الناس للد يفتنوا به › وي الصحيحين انه أله ا 
قال لړ ي مرض وه : لعن اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبياہم 
مساجد » حذار ما فعلوا » فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله وان .. 
)١(‏ ص ٠۲١‏ الطبعة الأولى 


7 إسناده صحيح كما في «تحذير الساجد» (ص ۹4۷) . 


e 


e وكذلك قال‎ Ea NY 
بناء المساجد على القبور ويجحب هدم كل مسجد بني على قبر » وان كان الميت‎ 
٠ قد قبر ي مسجد وقد طال مکله سوي الةبر حى لا تظهر ضورته فإن‎ 
الشرك إا محصل إذا ظهرت صورته » وهذا كان مسجد الني لر أولاّ‎ 
مقبرة للمشركين وفيها نخل وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فةطع‎ 
کان اتخاد‎ a وبا خرب فسویت فخرج عن ان يكون مقبرة فصار مسجداً‎ 
القبور مساجد وبناء المساجد عايها رما لم یکن شي ء من ذلك على عهد الصحابة‎ 
: والتابعین هم بإحسان ولم یکن برف قط مسجد على قبر‎ 

م قال عليه الرحمة : والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
م يبنوا قمل عل افر ي ولا رجل صالح مسشجدا ولا جعلوه مشهداً شارا 
ولا على شيء N‏ 
أئمتهم كعمز بن الطاب وغيره ینھی عن قصد الصلاة في مكان صل فيه 
رسول الله ر اتغاقاً لا قصداً وإنما نقل عن ان عمر خاصة آنه کان یتحری 
آن پسیر حیث سار رسول الله ج و زل حیث نزل ويصي حیث صل وان 
کان ال ي بر لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاً . وكان ٤‏ 
اعمر رضي الله عنهما: رجلا صالاً شديد الاتباع فرأى هذا من الاتباع . و 

أبوه وسائر الصحابة من‌اللفاء الراشدين عثمان بن عفان وعلي وسأئر العشرة 
وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأني بن کعب فلم پکونوا 
ما فعل ابن عمر . وقول الجمهور أصح و ذلك ان المتارعة ان يفعل مثل ما 
٠‏ فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان 
_ معين كان قصد الصلاة والعبادة هو في ذلا المكان متابعة له واما إذا لم بقصد . 
تلك البقعة فإن قصدها يكون ± عالفة لا متابعة له . مثال الأول لها قصد الوقوف 
والذکر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الحمرتين كان قصد تلك البقاع متابعة ٠.‏ 
ڏه > وكذلاف لا طاف وصلى خلف العام ركعتين كانفعل ذلك متارعة له > 
وكذنك لا صعد على الصفا والمروة اذى وألدعاء كان قصد ذلك متابعة له . 


۳۹ 


وقد e OE‏ 2 حرق الصلاة عند الاسطوانة قال لألي ر 
رسول اقاچ بتحری الصلاة عندها"" فلما رآه بقصد تلك البقعة ٠ ٤‏ 
الصلاة كان ذلك القصد للصلاة متارعة . وكذلك ا أراد عتبان بن مالك أن ۰ 
س مسجداً لا عبي رسل إلى رسول الله بلقم قال له إني أحب أن تأتيي 
تصلی ني منزلى فأتخذه مصلى فجاءه لړو صلىر كعتين في ناحية من‌البیت ٠۲۳‏ 
فهذا المكان مكان قصد النبي لر الصلاة فيه الیکونمسجدا. . فصار قصد الصلاة 
فيه‌متارعة له بخلاف ما اتفق‌انه صل فيه بغیر قصد و کذلاك‌قصدیو مالاثنین و ا 
E‏ 
متارعة له فقد ثبت عنه في الصحیحین انه کان ياي E‏ 
وذلك لان الله انزل فيه : ولسجد ` اسس»على‌التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه مع تناوله کل مسجد اسس على التقوى بخلاف مساجد الضرار ومذا 
كان السلف يكرهون. الصلاة فيما يشبه ذلك ويرون العتيق أفضلمن الحدید 
لان العتيتى أبعد أن يكون بي ضراراً من الحديد الذي بخاف ذلك فيه . وعتق. ٠‏ 
المسجد ا محمد به ولمذا قال طم حلها الى البيت العتي ق هوقال : إانأول بيت وضع 
اناس الذي يبكة )فان قدمهيقتضي كر العبادةفيه أيضا وذلك يفتضي زيادة فضله. 
م قال عليه الرحمة : والمقصود هنا ذكر متابعة النبي بل وهو انه بعتبر 
CT ۰‏ للعبادة فيه كان قصده للك العبادة سنة وهذا 
م یکن جمهور الصحابة يقصدون مشابمته في ذلك وابن عمر رضي الله عنهما 
مع انه کان اماه ي ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة ا 
الذي صلی فيه لا ني کل موضع نزل به . ۰ : 
وما رخص أحمد بن حنبل ني ذلك اذا کان شیئاً بسیرا کیا فعله ابن عمر 
و ی عنه رضي الله عنه اذا کر لانه يفضي الى المفسدة وهي اتخاد آثار الانبياء 
مساجد وهي الي تسمى مشاهد وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد على 


(۱۲۷) صحیح > أخرجه الشيخان وأحمد (¿ : 4۸) عن سلمة ابن الأكوع > وإسناد 
أحمد ثلاقي : 3 و 
(A)‏ ا الشيخان : 


0 
القبور والاثار فهي من البدع المحدثة ني الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة 
الاسلام وما رعث. الله به محمد لړ من کال التوحيد واخلاص الدين لله وسد 
ابواب الشرك الي يفتحها الشيطان لبي آدم وهذا يوجد من کان ابعد عن 
التوحيد واخلاص الدين لله ومعرفة دين الاسلام هم اكر تعظيما لمواضع الشرك 
فا لعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص ٠‏ 
الدين لتهوأهل اجهل بذلك أقرب الى الشرك والبدع ومذا يوجد ذلاثفي الرافضة 
بعظمون المشاهد أعظم من غیرهم حتی قد یرون ان زیار تما آولی من حچ بیت الله 
الله الحرام وسموما احج الا کر وصنف ان و م کتارا سماه مناساك 
ي غير هم أيضا نوع من الشرك والكذب والبدع لكن هو فيهم اكر وكلما 
كان الرجل اتبع لمحمد لت كان أعظم توحيداً لته واخلاصاً له في الدين واذا 
بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك . م أهل المشاهد كثير من مشاهدهم 
واكرها كذب فان الشرك مقرون بالكذب في کتاب الله کثیراً قال تعالی 
إواجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين به ي وقال النبي لر :« عدلت 
شهادةالزور الاشراك بالل »٠“"''قاطما‏ ثلاثا وذلك كالمشهد الذي بي بالقاهرة على 
رأس الحسين هو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسن لم حمل الى هناك 
أصلاً وأصله ي عسقلان وقد قيل انه رأس راهب ورأس الحسين لم يكن ٠‏ 
بعسقلان وانما أحدث هذا بي أواخر دولة اللاحدة بى عبيد وكذلك 
مشهد على رضى الله عنه انما حدث في دولة بى بوبه . وقال 
حك بن عبد اله وغبره أا هو قر المخرة بن شعية رضي اله عة وغل رضي 
الله عنه انما دفن في قصر الامارة بالكوفة ودفن معاوية بقصر الامارة بدمشق 


البارزة ان ينبشهم الحوارج المارقون . انتهى كلام تقي الدين بحروفه 
E‏ ی ا امات ان ا اتان و حه اراي ووت ل 
ف «تخریج الرغيب» (۳ : )1٦١‏ . 


قي بدح شتی 


۰ i < ۰ 
SR 2 المقامات‎ E النساء‎ ٠ م ر‎ 


ی ا ن ا لا تتبدل وقد 
سرت منهن ابعض الرجال أو من هولاء هن وقد عد الامام EN‏ 
جملة من عواندهن الرديئة فلينظر في البحز ء الاول . وحن نذكر ما رآيناه منهن : 
ني دمشتق في بعص المساجد لان موضوع کتابنا ي منکرانما . فمن ذلك قصدهن 
J)‏ الحامع الاموي ) غاس :السبتاني الضحى | e‏ 0 اليحيوي فری عة 
من ازدحامهن وتطوافهن وتناجيهن ما لا يوصف ومن ا ان الدأب . 
فل ها الل ار اا ی 4 . 
3 ومن ذلك صرفهن يوم ابلحمعة E EI‏ 
لر جال على طبقانہم والحامع السليمي ي الصالية يغدو يوم الحمعة لذلك وسم 
وعيذاً ولا تفر حر كة الزيارة عنه من صبح ذلك اليوم الى اليل ور عا قضاها, 
يوم السبت من فاتته قبل خوفا من أن يرمى بالتقصير ني رواتبه »> ويجتمع لازيارة 
۰ عة الرجال والنساء « ولا عظم الحطب باختلاطهن. على صغر المزار ولم يکن 
٠‏ الأولثك الرجال بد من ولوجه المرتب اضطر أخيراً الى وضع ترابزين يحول 


e ۰‏ بسن الفر بقن الا انه تبضر النساء وح ر کاہن .وۆسوشة e‏ و کر 


نهن سرن عن وجوههن أو فا »ع عاك عاك روالع یهن + وهود 


۹ 


اط ا وني مقابلتهن من الرجال عدد غير قلیل ما ن ال ودا کر 
وداع ومبتهلومن ي قلبەمر ض‌هذا فضلا عن‌التمسحبالمز ار٠‏ و تقبيلعتبتهو ستائر ه. 
وقد ذكر صاخب المدحل في الحزء الاول ان تجو ما ذکرنا کان السب 
ي عبادة الاصنام فواأسفاه على السكوت على هذه المنكرات الملجمع عليها 
'انست القلوب بها حى جر :الامر الى اعتيادها ونسبة اكتر العوام اياها. 
الى المشروع بسب حضور من یقتدی بہم . ولا یخفی ان ر سواد آهل ۰ 
البدع منهي عنه وترك المنهى عنه واجب وفغل الواجب متعين.. : 
وقال أيضا : : قد علم من احوال النسوة في هذا الوقت ان المرأة لا تخرج 
من بيتها ي الغالب حى تلب تلبس أحسن يابما و تتطيب وتتزين تم تفرغ عليها من ۔ 
ا لحي ما ا أمرهن ني الغالب من أن يكون بعض الرجال 
يستمعون وبعضهم بنظرون فتكثر الفتن وتفسد القلوب وتتشوش فمن کان 
من أهل الدين وطراً عليه سماع شيء ما ذکر او روبته التشویش من ذلاث ٳذ 
آنه لو سلم راطنه من الفتنة المعهودة لوقعم له ما وا 
بسمع من عالفة السنة فان كان التشويش الواقع ي باطنه من جهة ما 
مجده البشر غالبا فقد وول ذلك الى انه يتذكر شتا مره ا ي حال تعباده وهو . 
أشد من الاول فيخاف ان يصيب من فتنة العقوبة اما عاجلا 0 آجلا لاجل | 


فساد حاله م رله . وخروج اة لا رن أضرورة شر عبة وخحروجها 


مثل هذه الزيارات ليس أضرورة شرعية بل لابدع والمناكر والمخرمات . اه 
ا 
0 الاجا ولاسراج لضرائح والماذن ) 
lL E‏ ) 


قال الحطيب الشافعي ‏ في شرح الغاية : لو نذر زيتاً أو شمعاً لاسراج مسجد ٠‏ 


1 


۰ ره أو وقض ما يشتريان به من غلة صح كل من النذر والوقف ان کان 
٤‏ يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من حو مصل أو ناتم والا م يصح لاله 

إضاعة مال اه . وي شرح الروض : وان قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم ‏ 
البقعة والقبر والتقرب الى من دفن فيها أو نسب اليه فهذا نذر باطل غير منعقد 
فاہم بعتقدون ان هذه الاما كن خصوصيات لانفسهم ورون ان النذر 
ها ما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاد واشراك به تعالی . وقال ي شرح 
الاقناع : من نذر اسراج بثر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه ‏ 
أو المضافين الى ذلك المكان م جز ولا يجوز الوفاء به اجماعأً ويصرف في المصالح 
وقال صاحب الاقناع : النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لابراهم الحليل 
عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق عا نذره 
من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيراً له عند الله وأتفع 
م فال اما ن تى السات ما تور ي او برف ي اا د ر ر 
فيوي بنذره لان تنویرها وتعمیر ها مطلوب . وقال العلائي ني الدر ي آحر 
باب الاعتكاف : واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من a‏ العوام وما 
بوخد من راهم :والشح اوالزیت ونحوها الى ضرائح الاولياء تقرباً الهم 
فهو بالاجماع اطل وحرام ما م يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس 
بذلك ولا سيما في هذه الاعصار ey‏ 
وي جواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله : باطل وحرام ٠‏ 
لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا 
تكون لمخلوق . ومنها ان المنذور له ميت والميت لا ملك E‏ 
ان الميت يتصرف ني الامور دون الته تعالى واعتقد ذلك كفر الخ. م قال ولا 
بد ان یکون المنذور نما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر 
زيت لإيقاد قنديل فوق ضربح الشيخ أو ني المنارة كا يفعل النساء من تر الزيت ِ 
السيد عبد القادر ويوقد في المنارة جهة: المشرق فهو E‏ 


1۱ 


بقراءة المولد ني المائر ومع اشتماله على الغناء واللعب وایہاب ذلك الى 
حضرة النبي مل . اھ حروفه 
۳ 
اموسوسون في أمر الطهارة 
«والمسرفون من ماء المساحد» 
ا لک لفن المتجاوزين ا ئي شان 
الطهارة المشروعة جهلا بالسنة وغلواً ني الدين وقد شنع الالمة على هولاء ابحاهلین 
والغالين . قال الامام شمس الدين ابن القيم في كتابهر اغاثة اللهفان ا 
الشيطان »ومن كيده الذي بلغ به الحهال ما ب ال سوا الذي کادهم به ي 
. أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية حى القاهم : فى الأصار والاغلال واخر جهم 
عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل الى احدهم ان ما جاءت ډه 
السنة لا بكفي حى يضم اليه غير ه فجمع طحم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر 
وبطلان الاجر او تنقيصه . ولا ریب ان الشيطان هو الداعى الى الوسواس»ء 
فاهله قد اطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمرهورغبوا عن اتباع سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وطریقته حى ان أحدهم ليرى انه اذا توضاً وضوء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أو اغتسل کاغشساله لم بطهر ولم یرفع حدثه ولولا 
العذر بابمحهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
2 الد ر قریب‌من ثلث ر طل بالدمشقي و بغتسل ا ر 
وطلوثلت ث والموسوس‌یری ان ذلك‌القدر لا یکفیه لغسلیدیه ee‏ 
السلام انه توضأً مرة مرة وم يزد على ثلاث بل أخبر ان من زاد عليها فقد أساء 
وتعدی وظلم فا موسوس مسيء متعد ظال بشهادة رسو لاله صلی‌الته عليه 


(۱۲۳۹) حدیث مح ¢ رواه الشيخان وغبر هما » وهو حرج ف «الاروا ۶( (۱۳۹) . 
(۱۳۰( حدیث صحیح آخرجه بو داود وغيره » وقد حققت القول فيه في وصح السن» 
(Yt!‏ . 


IY 


وسلم E OT ٤‏ وف غ 
انه کان 2 ا عنها 5 قضصعة ينها فا mM‏ 


ا ال ا E‏ 
الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند “آحرين فلا تصح به الطهارة »> و كان 


hk aa 7‏ ميمونة وام سلمة وهذا كله ي الصحيح : 
و اشا و ا 
۰ على عهد رسول الله بے بتوضأون من إناء . واحد . والانية. الى كان عليه . 

السلام وأزواجه وأصحابه ونساوٴهم یغتسلون منھا لم تكن من کبار الآنبة ولا 

کانت هما مادّة تمدها کأنبوب المحمام ونحوه ولم یکونوا يراعون فيضاا | حی 

بجر الماء من بحافتها کا ۾ براعيه جهال الناس تمن بلي بالوسواس ني جرن ا ۰ 

فهدي رسول الله لر - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته - جواز 

٠‏ الاغتسال من الحياض والآنية وان كانت ناقصة غير فائضة . ومن انتظر الحوض 


جى يفيض ٤‏ استعملة وحده f‏ یکن ادا ان ا استعماله فهو 


ار الابغ الذي يخر ەو مقالەغنان TT ES‏ 
اله بالبرع لا بالاتباع . ودلت هذه السن الصحيحة عا إل أن ابي للت وأصحابه 
م یکونوا یرون صب لاء ی کل هذا اتابعون همم باحسان قال الامام 


جد : من فقه الرجل قلة ولوعه ا تلمىذه روزي" وضأت Li‏ عیك 


الل فسترته من افاس للا بقولوا انه لا جسن الوضوء لقلة صب للماء .. 2 ٠‏ 

أحمد بتو ضا فاا يكاد بل الأرى زا سی که یع ون | 

من إناء فادخحل يده فيه ثم تمضمض واستنشق تق و کذلك کان في غسله یدخل يده 
ي الاتاء ويتناوؤل لاء مته والمو سوس لا جوز ذلك ولعله آن بحكم بنجاسة الماء 


E کذا قال و : و ت كذلك ا النسائي وغيره کا‎ e 
: ET e 
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أو ليه هوو ته ذاق :. 

وبالحملة فلا تطاوعه تفسه لاتاع رسول اله لے أن بأتي ثل ما آتی به 
ار 8 ويف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وام رأته من اناء واحد قد 
رالزق ب فرعا امن احمسة أرطال بالدمشقي ‏ يغمسان ااا و 
عليهما فالموسوس يشمثز E‏ المشرك اذا ذكر الله وخده e‏ 

٤ 

ا ا ق لاجد كالمدارس بيوت اللطهارة فاذا فرغ 
الموشوسون من البول قاموا يدورون ئي.جوانبها ویتمایلون ني ي مشيتهم طلبا ‏ 
عا E‏ ال ان دلا الفعل الشنيع ء ی مرآی من الناس والمارة 
٤‏ لعمر الحى آنه a‏ کر فطیع > وکم افضی a‏ و تنجیس حاط ` 
وتاویث غافل واأضاعة وقت وخلع ادب : وقد جود الکلام ف ذلك الامام 
شمس الدين ان الم عايه الرحمة ي ( اغاثة اللهقان في مصائد اا 
وعبار َه وهن کید الشيطان ‏ ما يفعله كثر من الموسوسشون رال البول 
E‏ والس ل والتفقد والوجور 


زی ر ست رت یت ی ااا a‏ ن داود. 
E‏ ل أحد كم فليمسح ا 


E‏ اد فلم a‏ ال ر ثلاث مرات كما جاء ني الحديث الأخر: 

« وليستنج أحدكم بثلانة أ حجار » قالالشافعي : اراد ثلاث ەسخحات . فالروایتان عى 
واحد ولا حاجة لصرف رواية المسح الى 1 رادة السلت لأنه غير متبادر. وقول جابر الماد كور 
ارشاد لاتنظیف لا تفسير الحديث. كذا ظهر لي وفيه قوة بحمده تعال , اه هثه ٠,‏ 
١‏ ي ؛لقد تصحف الحديث عن الشيخ أو علىناسخ كتاب , الإغاثة ٠‏ د 


E 


ابن زيد : اذا بلت فامسح أسفل ذ كرك فانه بنقطع E as‏ 
ولانه بالسلت والنر E‏ عوده بعد الاستنجاء قالوا وان احتاج 
الى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن . والنحنحة تستخرج الفضلة > 
وكذلك القفز برتفع عن الارض شينا ثم بحاس بسرعة ak‏ 
حبلا بتعلق ي یکاد يرتفع م ينخرط فيه حی يقعد . والتفقد سنك 
الذ كر ر م بنظر ي المخرج هل بقي فيه شيء آم Yi‏ . والوجور بمسكه ثم يفتح 
او ا . والحشو یکون معه ميل وقطن بحشوه به ها بحشو الدمل 
رعد فتحها . والعصابة يعصب بخرقة والدرجة يصعد ني سلم قليلا تم يتزل 
بسرعة وا مشي مشي خطوات م يعيد الاستجمار قال شيخنا - يعي ان تيمية 
عليه الرحمة والرضوان : وذاك كله وسواس وبدعة فراجعته ني السلت والذر 
فلم ر بره وقال م يصح الحدیث . قال والبول كاللبن ي الضرع ان .ترز کته قر وان 
حلبته در . قال ومن اعتاد ذلك ابتلي منه ما عوي منه من ها عنه . قال ولو کان 
هذا سنة لكان اولى الناس به رسول الله بل واصحابه وقد قال اليهود لسلمان . 
لقد علمک م نبيکم کل شيء حى ال راءة فقال أجل فقد علمنا نبينا مق ذلك 
أو شيا منه"' بل على المستحاضة ان تلجم وع قياسها من به ساس البو 
ان يتحفظ ویشید عليه خرقه 


0 
اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد ) 
اعتاد كثير من‌الرعاع والسفتلة والصغار والشبان ايام الصيف ان يختسلوا ي 


aa ۰‏ - فساغ انه تاو له اذ RR OT‏ 2 
وغیر هما . على أن الحدیث ضعیف کما. ذ كر ابن القيم تفه فلا داعي التأويل المد كور لى 
Ns A ۰‏ (ناصر الدين ) ا 


٠ )٥(»ننسلا وهو خرچ في حع یح‎ E ديت جج‎ (rm 


10 


برك بعض المساجد أو المدارس » ويا ليتهم يتخذون السروال أو القميص أو 
بعض اللحرق سرا » ولكنهم بغتسلون عراة الاجسام وهم فوج بعد فوج وزمرة 

بعد زمرة ت ويطولبيتهم الحصام علىبعض الامور واحيانا يتلاكون ویتضاربون 
فیجب على ة قم الحامع او افر منع هولاء من هة الاد القبيحة ولا بخفى 
ان اغتساهم هذه الكيفية من الامور المسر ذلة حى ي الامر الي جرت عاد ېم 
بالذهاب اليها أيضاً هذه‌الغاية ومع ذلاث ففي فعلهم هذا من ‌الاخطار ما لا تحص 
وقائعه فکم سمح ان فلانا الصغير فقده أهله م وجدوه ني النهر ا ختنقاً حیث 
انه لا بحسن u‏ أو لا يقوى على مصادمة الماء فيجب على أولياء هوّلاء ان 
بضربوا على ایدیم وبقوموا على تأديبهم ثلا يجنوا منهم سم سوء الاخلاق ." 


٦ 
ل اة‎ 


كثيرا ما يتراءى للواقفت على حافات البرك ( البحرات) في المسجد بصاق 
أو حاط ي جوانبها من قبل جهلة المتوضئين ما تستقذره الانفس . وهذه اللطيثة 
من السيثات الي لا تكفر الا بازالتها . روى الشيخان وغير هما عن نس رضي 
الله عنه قال : قال النبي لني : ١:‏ البزاق ي المسجد خطيئة وكفار مما دفنها » ويي 
حديث الي ذر عند مسلم قال : قال النبي ل : ووجدت ي مساویء. 
اال ا النخاعة تکون في المسجد لا تدفن »قال القرطمى فلم يثبت ها حكم . 
السيئة لمجز د ايقاعها ثي المسجد بل به و غر مقو وروی سعیلد بن 
منصور عن ن اي عبد ة ن الحراح انه تنخم ي في المسجد ليلة فنسی ان ردفنها < 
رجع ای منزلة فاخحذ شعلة من نار ٤‏ جاء فطلبیا چ و قال : 
لله الذي م يكتب علي خحطيئة الليلة . قال فدل على ان اللحطيثة تختص ن تر كها 
وعلة النهي ترشد اليه وهي تأذي المومن با . 


1 ) 
۷ 
وصح ا ف انواحي المسجد وهی الاعلام والرآیات:* 


يوجد ي بعض المساجد ستاڈ ر موضوعة عا لی زوایا ا أو عل ات 

حائط أو على عمود» فاذا سال ساء ئل عنها فقد يقال له ان هذا الستار لمقام فلان 
یعنون ان هکان حضر حيا هنا فينبغو ى تقديس عله أو انه روي ني النوم جالسا هنا 

فیجب صیانته. عن ابتذال N‏ بالاقدام 0 اته حکی انه. دفن ET‏ 
۰ للاعلام ا هذا اكان لملان الى غير ذااف م ن الاوهام اأسيئة . ومعاوم ان 
زتيجة ذلاف تغرير العامة N,‏ ان که مکاناً شريغاً او ولا منیا فيقص دونه 
بالاذور والتعظم و ادون المولى العظ ظم وينتهي الامر ا دون الله تعالى 
2 نعوذ بالل س ن الضلال. ۰ 

کر ا ت i e‏ خان ظاهر 
باب الحباية قر با من زقاق المكتبي ى -- الذي فيه دار اسلافنا -. هذا الستار مكتوت 


عليه هة را سيدا حال ن رضي ك ع( 


٠. على‎ 


زاوية الجامع القيلية الغربية علماً طويلا منقوشا مزر كشا . اال 
N n‏ حسان رضي الته عنه نيبتلا الزاو رة فخطر ما اا 


2 ان يسعى ني عمل ستار هذا الموضع e TE‏ 


جهول اما مغفل أو عامي أو متلق ها فسترت تلك الزاوية .وصار الداحل اليه 
يظن ان نة قبرا أو مزاراً والكثير من الحهلة ا ويتمسح بها والحقيقة ما 


را 8 


۰ والاغرب زعم ان ذا مسجد لاسب سان 4 ثارت رڪي 
الله عنه الصحابي CE TN‏ 


RS N Rg E هته مار ار‎ 


2 ر ای امام اه ek‏ ا ترجمه TT‏ الذهب ود كر: ان هنا الماع 2 
ا ا ٥‏ ي ٿا aS E‏ 


1۷ 


( الرايات ) » وليحذر ما تجلبه ا ات: 1 الاعثقادات الفاسدات > 
يجتب السسجة من لها من ازيادات الغرات . ٤‏ 


وأذکرني ایضاً ما حکی لي ق م لقا الداودي في بيت القدس ان هنا اقام ) 
م یکن له اثر ET‏ احذ اجدادہ رئ روا تشر الى أن ههتا“ 
قير داود عليه السلام فاصبح و طفق تم لي محجيږه وساعده من کان 
ا حى حط مكان القبر الذي دل" عليهي الرو یا وبی حوله e‏ صغیراً 
وبقي كذلك الى ان اشتهر وصارت هذا المكان مر تبات ساطاذية من بیت المال 

E E 


1 ۸ 
النمسح بالاعلام أو الحيطان في المسجد ' 


٠‏ لايتمسح بشيء الا الحجر الاسود كاي كتب الفروع وما عداه فلا 
ستحب التمسح ډه اذ م پستحبه أحد من الانمة قط . والتمسح الذي حدث ي 
القرون الاخيرة اصله من أهل الكتاب ب كما بينه الغزالي ي الاحياء فهو من التشبه 

بهم المنهي عنه . ومن اغرب الغريب في هذا الباب ما أخبرت به وما كنت 

اظن وقوعه ولا ان عاقلا پفعله ‏ وذلك اتخاذ موسموعيد الكسوةأحدمشايخ ن 

الطرق في القرن الماضي وج . وذللك الموسم ميعاده ليلة ا والعشرين من ' 

شهر رمضان. > بحتمع ي دار احد حفدة ذلك الشيخ 0 حفدة خلفائه ٠‏ 

کبیر بدعون له کثراً . ن آهل اارسوم والمتعالين والمتفقهة فيحضرز ون 
ي تلك الدار وبعد ان دار الذكر المعروف على طريقة. ذلك الشيخ ا الكل 

ا حول صاحب الحفاة المتوج بطبزة كبيرة - وينتهي وقته يموم المحتضل 

فکل منهم يتزع عمامته ویضعها امامه ویاہس ا الطبزة ومن فوقها ابحبة . 
ويقراً ما قرأ مرا بجا و جهھ ویتمسح ہا ویدلاب با وجهه ویاصقها بېدنه م 


e‏ ية ذلك الشيخ النتمي اليه وطبزته ويحرضها على الحالسين مرتباً. 


IA 


a‏ م الحمع وينفض المجلس وهم معتقدون لمم 
حازوا ام اهر كات واطلرات وأن تلك البسة من أسد االات 

فانظر عافاك الله هذا الحال واعرضه على عصور السلف والحلفاء الراشدين 
عليهم الرضوانهل تجد ني تاربخ ماء ولو ني رواية موضوعة» ان احدا منهم ج 

ناسا على جبة تابعي أو صحابي‌او اثر نبي أو شهید ؟ كلا ما السبب ؟ لا بخفى ان 

السبب هو العلم أعي غلم حقيقة الدين وذوق اصول اليقين والاعتماد على رب 
العامين والقيام عجاهدة النفس واصلاح العلم والعمل حى اذا لبس ثياب العلم 
من ليس منه IEG‏ 

الفضل اضحى یخرع لاتباعه البسطاء - والعامة اتباع کل ناعق ‏ ما شاء 
وشاء الهوى حى اذا ائتلفتها النفوس ومضت عليها السنون وشب عليها الصغير 


e‏ وشاب عليها الكبير ظن الما من الاصول الصحيحة والطاعات الرجيحة ولا لبي 


بزجر ولا فقیه ینکر اللهم الا بقية رعا کان الضعف بفعدهم وخحواف 
سيطرت اهل الفخفخة يشبطهم لا تبلغ شكواهم ما وراء جدرامم . هذا اصل ٠‏ 
الحال فانظر ما یتولد عن البدع lag‏ يتفرع عنها .> ولا حول ولا قوة الا 
يالله 

| 4 
اليتامي والرجال البؤساء إلى الاج 


غلمانا أو ارف E E‏ اله 


e‏ سنل بعتمہد علبه .وقد ګل ٤‏ فتاء بعضص المساجد من در ل ا ساء إا لیتاای 
- زمرة ينامون ليلا ني العراء على سطح الارض وقد اتخذوا الحجارة E‏ 


لرۇوسهم والتحفوا السماء فمنهم من بضطجع على جنبه ويجمع وال رجايه 
e : E‏ 


۱۹ ) | 


IUD CE E 
من يعوهم يقاسون من الشدة والبرحاء ما ينبئك هذا الوصف عن الشرح.‎ 
وحبذا لو عار هل اليسار نظر ةالشفقّة والمرحمة هم فواسوهم با آتاهم‎ 
SRNR ONG a 
الا بعض من كل » ولا ينسى المومن ما حث القر ا ام وحض على‎ 
الاحسان الى المسكينني آياتعدة » وكيف هدد المستأثرين بالمال أشد التهديد بقوله‎ 
٠ فوکلا بل لا تکرمون الیتم ولا تحاضّون على طعام المسكين وتأكلون التراث‎ 
اکلا لا ونحبون امال حا جما و کیف آذن ي سورةاً رأيتبانالذي یدع‎ 
لبتم أى يدفعه ويزجره هتكا لرمة حقه ولا بمحض على طعام المسكين هو‎ 
٠ الملكذب بالدين بصيغة الحصر ( نعوذ بالله من غضبه ) ايذانا والله تقشعر منه‎ 
1 ۰ . الذين بخشون ربمم لو تدبروا هذا الوعيد الشديد فان لله‎ 
أذ کر ي رمضان سنة ( ۱۳۲۳ ) ان فقيراً من ابناء السبيل مرض عند‎ 
صاحب له من ن الفقراء فلما اشتد مرضه حاول ايواءه ني المستشفى فافع عنه‎ 
أو م بظفر بوساطة مطاع فارجعه إلى جامع السنانية ووضع على التخت تحت‎ 
سقض ايوانه الغربي والبر د قارس وامواء لاسع فقيض الله من الفقراء من صار‎ 
یخدمه ویسمی ني طعامه وهو على التخت ملقی ووقف على علاجه طیب‎ 
مغرفي غريب عن البلدة دخل اتفاقا الى الحامع فر آه فصار يتردد [ جه ومعه‎ 
 ريخالا ادوية ولم ار أحدا من أغنياء المصلين على كرتم - لا سيما في العشر‎ 
من رمضان - اعاره نظر الرحمة أو رأى انه مطالب من اله بايواء مثله وتنقده‎ 
فوا أسغاء وانا له ) واتذکر انا طبختا له في سد ابلامع و کنا معتکفین في‎ ( 
ھک بعض الاغنياء المطموس على بصیر نمم رانحته فانکر ان تکون‎ 
ي المسجد فقال له شعال المسجد « م ن انكر فليتفضل بايواء هذا المريض وليكف‎ 
ا ( فبهت و کأنه القمه حجراً م ما لبث ذاك المريض ان مات‎ 
.. والله یشهد ما دخانا من التحزرق على هذا الجال‎ 
E أفلا حب على الاغنياء ان بتفكروا ئي اشادة ملاجىء‎ 


o 


e‏ والاکتتاب فیهاء أوتبر بتمریص من یرون كذاك ‏ ئي دورھ واجر على 
عم E‏ 


| الل تعالی ۹ ولن کان بي حدیٹا : ی مشق مستشفی وقبله دار صناعة للايتام 
و کان ما من الار ا ا الفيحاء aT‏ بلدة كهذه من. 
ين تع مكانان فيها لسائر المرضى والايتام افلا يکن أهل اليسار .والاكابر . . 
هم المكلفون بذلك؛ بلى والله ثم والله فقههم المولى في الدين» وعلمهم اويل a.‏ 
2 الواجبات الي من وراء تر کھا عذاب ا : 
ومن راجع كرم السالفين من أغنيائنا بقف مدهوشا ن us‏ 
الاموال للآثار النافعة كالمدارس والمستشفيات ولواساة العجزة وان امل والیتامی ٠‏ 
ك e‏ کک 
عة العامة الي لبها مدار بقاء هذا الع لا لانساني جهة وجات e‏ 
اکرها 2 بالڈوإب" .تأمل a‏ برع e ٠‏ 
ا يواناټ من ورودها « e‏ الت انی بوكو 
a TT‏ ۰ 


یام کان ا وتر ڪاه عد ر وآواه.. 
ولقد تذكرت فادحة ما سمع بمثلها ي e‏ 


٠‏ بيت المقدس موقوفة على الشافعية وقفها السلطان صلاح الدين اضمحل امرها 


و سقوفها وتر کت اوق اللبوم فتفطن ا بعص ماشاز. النصاری ا 


ET e 4‏ لاعلاء کلمتهم وترسیح شأہم س فىڌلوا من الدنانير ما 
r 2‏ ارضی الوسائط ا فمنحتها. الحكومة هم وصارت كنيسة والتاريخ 


الصلاحي على باب حرم‌ھا م يزل . وقذذهب لي اليها أيام رحلي للقدس عام 
T1‏ احد الاصحاب وقال ل ی راھہھا ان هذه أصلها کنیسة کا في تاريخ اللانس 
e E‏ ء الى اصله. e‏ الحال» وشوم 


۲۲١ 
هذا ا ا > مم ان السلطان ا عله الرحمة ما یی‎ 


تلك المدارسو الروايا خولالمسجد الاقص الا ليقصي او لاك الاعداء عن جواره 
ولا بعكن همم القرب من أطرافه o TT‏ 
المسجد الاقصی وجعلها مدارس هذه الغاية علما بان الدارس مهما تأحر | 

فاا لا تباع E‏ ای دور واي دور > e‏ 
تباع اا الكساد لاعداء ادر و اليه راجعون . 


۰ 
ا إقامة الراقي في حجر اة 


یوجد تي بع المساجد حجر يقطنها من يدعي معرفة الغيب ومستقبل 
الاحوال » فیقبل عليهم أصحاب الحاجات المغقودة والذين یریدون 
ما یکون هم وعليهم ي مستقبل الايام > وینقدو م الدراهم ي 
حصوهم على ما يبتغون مهم ٠‏ ومنهم من يقصدهم الامزاش 
أو وتوا ف هم انه يرقي للامراض والارياح المسيبة من مس 
اشياطين ويوهم ان لا دواء له الا تبییت الاثر أو اللحط على الرمل أو الطرق 
ال مت الاثر أو الحط على الرمل أو الطرق بالحصا أو الحساب أو 
ي المياه : ویسمونه الو 2 بى سقل القدم أو بدم الحيض اأ 


على بطن المرأة أو ماما الى غير ذلك من المنكر ات المعروفة المشتهرة e‏ 


4 اکر من نوادر جا .> فتعود بالله من هذا الال ووا أسفاه على فشو هذه 4 


النكرات ووا مصييتاه على الاعتقاد بها وظهورها بين السلمين آم يعلمواما . 

وردمن من الاحاديث من كفر اعتقد بمنجم وعدم قبول ‏ صلاته ؟ ألم يعلموا ان 
IE‏ لى شيء مر ن عنده من بي وملك 

کال ایت طرد هولاء من المساجد بل ومن غيرها والضرب على ايديم 

و تع بم الرجال ان هوٴلاء ضالون مضلون آکاون أموال الناہ ا 


Y۲ 


دجالون في أخبارهم وما يقترحون ل فويل مم ما كتبت أيديهم وويل همم ما 
یکسبون 4 وقد أوردت جملة من احوالهم ني ( تكملة كتاب الصناعات )| 
للامام الوالد عليه الزحمة والرضوان ني باب الراء في الراقي فارجع اليه . ۰ 


۱۱ 
اخراج السيارات من المساجد 


کان بدمشتق كغير ها من البلاد عادة شهير ة وهي أن مشايخ الطرق يخرجون 
بعریدیہم وخلفا مم ي أيام الربيع بمو كب حافل بمتطون ظهور اليل وينشرون 
الاعلام والرايات ويدقول الطبول فيجتمعون ني مسجد خارج البلد أو في 
أطرافها اولا م ير تبون ویسیرون وقد حوی مو کبھم هذا من البدع ما حکی 
بعضه أحد الفضلاء بقوله :« لا تزال هذه الطوائف تبتدع امورأً تضحك السفهاء ١‏ 
وتبکي العقلاء وتحتال لطامعها البهيمية با جاب العار على الامة . وسلط علينا ‏ 
٠‏ الاجنبي نيزأ بديننا وبقبح أعمالنا ظنا منه ان ما بجريه هولاء الحهلة من‌الدين. 
فهلا رجع هولاء الحهلة عن بدعهم والتزموا طرق اشيأحهم الذين بدآعون آم 
على آثارهم وما هم الا ني ايدي الشياطين يلعبون بهم كيف يشاوؤن. اين تصفية 
الباطن الي هي مدار الطريتق وأين اللحمول مع هذا الظهور وأين التواضع مع 
ر کوب اللحیل والبغال يقدمها الطبل والمزمار وأين البعد عن الناس مع هذه 
لز احمة الدنيوية وأين البعد عن الرياء مع الوقوف مع بين مثات الالوف يتمايل 
ویتلوی واين الارشاد مع هذه البلع وأين الاشياخ اذا أردنا السلوك ؟ فلعمري 


لانرى الا رجالا اتخذوا الطريق وسيلة معاشية . اما آن هذه البدع ان تموت 


ومولاء الحهلة أن. يتنبهوا ويعلموا ام بين امم ينظرون اعماهم وينتقدون 
أحوالمم ويكتبون عنهم ما يكتبعن الهمج وسكان البوادي . ان الطريتق المسلوك 
للقوم مبني على الاخلاص ني العمل وحب اللحلوة والبعد عن الناس والصمت 
عن اللغو وملازمة الذكر ومداومة السهر فيه وني التهجد والزهد فيما ني أيدي 


۲۳ 


| 
| 
ا 
| 
۱ 
ا 
| 
ا 


اناس والتمسك بالسنة والارشاد الى الطربق المستقبم ‏ وأين هذه الاصول 
الشريفة نما نراه الآن من اللحروج عن الحدود واستبدال السنة بالبدعة وترك. 
2 بهوى النفس . والطامة الكبرى دعوى بعض الاشياخ وانتحاله ما يضر 
بالعقيدة واضلاله العامة با ينقله الهم عن الانسان الكامل ونحوه من كتب 
E‏ 
وسمعنا من آقوالمم مالیس من دیننا ولا يقول به آهل دين آخر . وقد اتفق ان 
أحد معتبر ي الاجانب دحل احدی الاما کن وقد اجتمع با جماعة من آهل 
الاهواء فر فر آهم اررق ر سرد اع روھ ر ج ب چ 
الغوغاء وحن نعلم ان صلاة المسلمين ني غاية اللحشوع والآداب وهذه امور 
ليست الا هذیاناً . فقال له ترجمانه : « ان هذه اکر صلاة عندهم » يريد 
تنفير ه من الدين الاسلاني ولا حول ولا قوة الا بالل . فالدين بريء من نسبة 
هذه البدع ليه فان سير ة النبي لر معلومة #فوظة اذ م ترك الحفاظ و كتاب 
السر شیئا من‌اقو له وافعاله وح رکاتهو سکناته الا دونوه.وجاء الحلقاء الراشدون . 
ومن عاعنرجم عل أثره إل و کذاك جاء الصوفية التقدمون على هذا الاثر ‏ 
تشيخ ابحهلاء ي الطريق التزموا البدع وجاء من هم امام بكتب القوم 
E‏ هون فضلوا واضاوا › 
انا لله وانا اليه راجعون . ومن المصائب الفظيعة تر كهم الذكر الشرعي وقوهم 
» اللام الا الله » « لوالوها الا الله » ورال » بلام مغلظة و« هه ) م الرقص 
و لنار اوضرب الدف أو الناي والنقارات والنقرزان ووضع الدبوس في 
الذراع والسيخ الحديد في الحنك والشيش e NE RE‏ 
شيخ المشايخ منع هولاء الحهلاء من اعطاء العهود حى يعرفوا العقيدة والآدات 
الشرغية 2 الفقهية ففي ذلك خدمة الامة والدين وتأبيد لكلمة الحق 


و ۲ 

وعظ النساء في مسجد خاص 
) کان يوجد ني السنين اللمالية من بعظ النساء في e‏ 
۰ من کان تقياً غيور عل تهذيمهن وتلقینهن واجبات الدین واحکامه . اذ کر 
مت الب مان انلحوراني ١‏ من رجا القرن العاشر كا قرأته في تر جمته 
ا ني الاسبوع بحضرن فيه يبث فيه من المواعظ ما يازمهن 
(رحمه الله ورضي عنه) وما احوج النساء الآن الى واعظ سيما وقد انتشرات 
فيهن البدع والمنكرات واعتقاد الحرافات والاضاليل وعالفة ا 
فن من المحذورات . بقول قائل لو انتدب أحد لذلك لاتخذ هزوا. من 
ol‏ 
اطق بالصدق ' O‏ الغافلين بالدعاة 


ll 0 ما کش الاجة ای‎ e ٠ 
أفليس بجحب على الامراء والوجهاء والمياسير ان يندبوا لذلك من يرونه كفو ني‎ 
: الفضلوالکمال ويشوقوه لذلك ویعینوا له مسجدا يرشدهن فيه ي يوم معلوم‎ 
4 E 


ر ان انبي E e‏ النساء يوم العيد ي مصلل 


صفواف الرجال إليهن ويأمرهن أن. بحضرن ولو كانت حائضا . وقال 


«اليشهدن اللمير ودعوة المصلين. :.( وقد دی تشدید الفقهاء ي منع النساء: 
من المساجد والمجامع والدرس إلى أن أصبحن ي جهالة 0 جهالة . 


و كله من شوم عخالفة الامر النبوي وما كان هديه معهن » وانظر ر ما رواه الامام 


)0( ومنهم الشيخ أحمد الزاهد قال الشعرالي ني طبقاته : ك 
ومحخصهن دون الرجال e‏ ا 
a‏ 


مسلم في صحیجه عن بلال بن عبد اق بن عدر عن ايه ال قال رسو لله چیم 
لا منعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذ نكم . افقال بلال : والته لنمنعهن 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله ب وتقول انت لنمنعهن . وي رواية 
e‏ 
عن رسول الله لر وتقول والله لنمنعهن . وعن محاهد عن عبد الله ابن 
ان لبي لړ قال : لا عنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال بن لم 
لله بن عمر فانا بمنعهن فقال عبد الله احدثك عن رسول الله لل وتقول هذا 
قال فما کلمه عبدالله Ea‏ .ر واه الامام احمد نقلەي مشکاة المصابيح . 


4 وأما قول عائشة ثشة لو علم رسول الله ما أحدثن بعده لنعهن ٠‏ فتعني بين المتعطرات 
۰ کک ي حدیث :أا امرأةأصابت‌بخوراً فل تشهدمعنا الیشا ء۱۴۳ .ولذا IE J‏ 


الى ترك التعطر والترج والا فد الاب هن ابدا فيه فتح بلحهالة لا غاية ها وهن 
مأمورات بالعلم والتعلم لانه فرض على کل مسلم ومسلمة وانى يتأتى هن العلم 
ودونہن سبعون‌حجابا عنه‌وما الاغرب الا ان لا یکون هن حجاب الا عن‌العلم 
والتعلم وهن مأذونات من ازواجهن فيما عداه للبيع والتزاور بل وللسفر ولو 
وحدهن » فرحماك اللهم »> واضحكني مرة ان بعض الفقهاء المتعصبين لا بلغه 
ان عض النساء يقتدين به ي رمضان ي العشاء والراويح ارسل قول هن 
لينفرهن : انى لا انوي الامامة بكن . يعي انه على مذهب الحنفية اذا لم ينو 
٠‏ الامامة بمن يأم“ به لا تصح صلاة المو تم ا a‏ 
ا 


(1 O وإسناده صحيح کا ي تعليقي على‎ (rr) 
. خر جه سلم وغیره عن أبي هرررة رضي الله عنه‎ (fF) 
AN: 


۳٠ 
ا‎ ٤ الصادون عن تدفتة ألا‎ 


Ms شدة الحاجة الى تدفثة المنازل الوت‎ E ١ 
الشتاء لا سيما ني البلاد الباردة الي بقضي أهلها ي مقاساة الم البر د ولسع هواءه‎ 
I 
وتکدر العيش وتشوش الفكر وتضطر الاكرين الى ملازمة البيوت والفقراء‎ 
اى ضروري القوت وترى من اضطر الى اللحروج من داره لحرفة او تكسب‎ 
ي حالة برلی ها من احدیداب ظهره وتفوس قامته واعوجاج شقه وتخډر‎ 
وجهه دع عنك رجف الفقير واقشعرار بدنه واصفرار وجهه وتقلص شدقه‎ 
وسيلان انفه » وقد وصف شيثا من حال المسكين وعنائه في الشتاء الامام الوالد‎ 
۰ : اه الرحمة وار موان دقوله‎ 

ذهب الرييع وھ وه و ا و 

اما الفقير ففى الشتاء هلاكه من همهي فحمه وعجينه 

وبسقف ا من و کفه ور ن ابرده وانینه 


| ونما الطف ما قاله العارف الشهير الشيخ عبد الغني النابلسي في هنا الى 
وهو.:. 

حلف الشتاء أنه لأ دهت فهو امم ا ار a‏ 
والريح قد سلب الغصون يابا وأقامها ‏ عريانة تتقلب 
والبرد أسكت ني الرياض طيورها E‏ فتخطب 
والنار توقد ني البيوت وانها تدعى بفاكهة الشتاء فتعذب 
والناس قد لبسوا الفرا مع الهم ييا عليهم حملهن ویتعب 
والشمس قد اغطى السحانت شغاعها “ فالوجه :متها : ابالسحاب ‏ قب 
بردت وقد لبست عليها فروة ما محيك ها السحاب المسهب 


YY 


وتفوح أطعمة الشتا ببهارها من كل نوع يستلذ فيطلب ٠‏ 
وهم حلاوات یشوقك اکلھا من کل ما نہوی النفوس وترغب 
وضعوا ستائرهم على ابوابہم حى تراهم ني البيوت تحجبوا 
هذا صنيع الاغنياء ل مجدون حاجتهم لبهم ن 
وخحواصر الفقراء ترجف ممم ثوب يقي برداً وع المهرب 
واحسرتاه وما هم من مسعف بو عليهم والمعيشة تتعب 
والله حافظهم على ما هم به والعجز ما نعهم بأن تسوا 
ومسبب الاسباب رازقهم ولا سب يوثر والمهيمن اقرب 
والقصد أن المسكين لا يرد عنه عناءهني الشتاء الا الدفاءولا يداوي مرضه فيه 
إلا الاصطلاء . ولذلك تراه اذا رأى مصطل هرول اليه وترامی بکلیته عایه 
eT‏ ليله في الحمامات ونماره في القهوات ( نعوذ 
الله ) > فراراً بن عو اهف ال دالا وتاي الا > فادا اض و قت 
الصلواث أقل :اون عل الماجد يوون فر عة ال ولا تسل عن حاهم 
حين يشمرون عن سواعدهم وارجلهم ويتحلقون على برك المساجد للوضوء 
مما يبهج الناظر من تأثير الابعان في النفوس وأخذه ن القلوب م يوٴُدون 
الصلوات وينصرفون بعدها وقد يبقى العاجز والتعبد ني المسجد ولکن يعانيمن 
بقائه فيه ألا لبرودته بل SOE N e N‏ 
الصلاة فان اكر المساجد الكبيرة لا يطاق المكث فيها ي الشتاء لولا ضرورة 
لعبادة وما أظن أن الشاهد الاربعة الي ني ابمحامع الاموي بنيت الا لن تكون 
مصلى ني. الشتاء لمن يأتي المسجد من أطرافه من جير انه لصغر ها فالناس لا يستغنون 
ي الشتاء عن المساجد ولا يتر كو لما مهما اشتد البرد وقرص المواء إلا أن الناظر 
اليم وای معتکفيهم يري هم . وقد رأى بعض اموفقين أن يوخ من ريع وقف 
٠‏ المسجد جانب SS‏ ي الشتاء لتدفثة المساحد مداحن تد ء هو اءه وان دلل ` 
سھل على الموفقين من النظار » حسنة الفقراء وغيرهم ٠‏ مدعاة لاقبال الناس 
على العبادة وأدانما بخشوع ولعمري أنه رأي يرضاه الله ورسوله و کل موٌمن . 


A 


| ولقد بعض الناس ا الجوامع ره فقا يدفع في ي وجهه بعش الحقی. 
a‏ : ان المساجد لا تكون بيوت نار وقد حدثت أخيراً أن ني بعض البلاد 
الباردة غير السورية مداء کا طلبنا ٤‏ ضښستاجدها ٤‏ والله ما غل امهل بأهاه 


5 ۰ 2 ل 4 ٿي. الدين من الصو لين وعسی ان يتنه هذا احير أهله وبجعلون المواقد 


ي جهة .المسنجد الشمالية ا امصلين ٠‏ وا الموفق والمعين . 


ا أ E.‏ 2 
شقاء خدمة ‏ المسجد بالتهاون بالجماعات ‏ 
ودي أغلب اساد باون هن رمه ى ادان اللر ات الباعة:الاول 
فترى‌المنور (الشعال)يشعل المصابيح وصلاة المغرب تقام ورأيت بيت المقدس 
کک TT‏ وییقی الى ما 
SO ٠‏ 
المصلون ودزوںن الحرم ملآن من غبار الكناسة کي ية e‏ ان کناسه ع 


۰ مقضر آي خدمته وهه آثاره 


ومنهم من ينادي بالصلاة ع باب ا ویبقی ویکمل 
e‏ سیکار ته أو يذهب بشو ونه »ت 


ومنهم من اذا فرغ من أذانه انعطق على باب N‏ يغتسل من 


a‏ جنابته ٤‏ الجمام او ای دکانه ومتجره . ومهم ومنهم . الخ 


وباحملة فمشل هولاء. با راعوا أدب المسجد حت رعایته ولا عرفوا مقام 


a‏ : هذا اقثراح هام + والأخذ به واج » ولكن الناس ل يأحذوا به مع الأف 
OE‏ وما باي : 


و اناس عن ت غافلو ن . والله د الستمان . ۰ 


4 


- التعبد حتق معرفته ظنوا ان القصد أداء هذه الوظيفة ني المسجد فحسب تعيشا منها 
وان هذا E‏ عبادة الله وخشیته والادب ي بيته 
- لا یعلمونه ولا ر يريدون آن يعلموه سيما وأكثرهم من اجهل على ۰ رآیت مع 
TT‏ اهل الر eS‏ 
16 

mL‏ ال یٹ e E‏ ا 
البلاد الاجنبية من قوة الضوء وزيادة النور ني المكان يث اذا أراد المرء ا 
يقابل بينه وبين ضوء الزيت البلدي أو الشمع جد بونا ظاهراً . ولا نشا أبناء 
هذا العصر على زیت الغاز وشبوا عليه وشابوا اصبحوا یکر هون أن وجد مکان 
و ی ا ر ا ر وا و ی 
مر بديهي لا ینکر . رأيت أيام رحلی للقدس أل قنادیله يتعالي ي انار ا 
و ا ا ی ا 
غیره من البلاد » فسألته لا لا تنیرون بزيت الغاز فقال انه رخيص الثمن 
والمسجد الاقصى غي بأوقافه والزيت البلدي أغلى تنا فلا يعدلون عنه الى 


ا فقلت ٠:‏ اليس انظاره نظر صحیح حى بجدوا التفاوت بینه وبين ٠‏ 


'الزيت البلدي ٠‏ الا ترى ظلمة المسجد في زوأياه واطرافة وفلة ضياء قناديله 
والعناء في ايقادها ي حصة طويلة » أو لا يعلمون أن هذا العصر غير العصر 
٠‏ السالف » وكلاما نحو هذا . فقال : هكذا يأمروني . فعجبت وعلمت أن 
٠‏ التقاليد القدية والافكار النحرفة سائرة ني معظم الحهات ولو افر غا اجا 
بالغاز ووفر ما بمقی من موازنته مع اازيتالبلادي ك ای اة لکان 
ال . نبههم الله وهداهم اله 


۱٩ 


e‏ من لیس بمعتم ان يۇم الصلاة و ا 
« ومثله من ليس له جبة. )' 

فق احيان في الساجد أن لا يضر إمامها ارتب في وقت ما مذو لبه » 
فاذا حضر المصلون وحان وقت اقامة الصلاة بضطر المقم أن ينظر ني الحاضرين 
EEE‏ 

ولكنه غير مع بعمامة فر ما يشير عليه أن يتقدم ويوم فيتباعد ويستنكر أن تصح 
امامته بلا عمامة أو aS‏ 
أو متورعاً واما ان یخرج من جیبه مندیلا فيعصب به رأسه تشبهاً با معتمين : 
اوقد يتفق أن يتقدم بحالته من غير عمامة » فير اه متعصب فيقع فيه » ويأكل لحم 
ابه :او موقل ویر ج در وقد یکوت فخا لا جير دن کی اديت 
ومو ضعه ویکون. طرق سمعه من بعض الحشوية أحاديث العمامة ثي الصلاة 
وفضلها والذواب عليها فيأخحذ ني اير ادها لیحتج با على قحته غافاا عن انه ل 
بصح ني ذلك حديث أصلا وأن ما روي في ذلك فکله موضوع لا بحتج بثله 

ثي الاصول والفروع . ها بينه السخاوي ي المقاصد وغير “.اذا علمت ذلك 
تبين لك ان من ابحهل الزام أحد بعمامة أي الصلاة او الترامها وتكلف التعمم 
وان الازياء لا دحل ها في العباداتاصلا ولا حاجة بنا الى الاسهاب ني تأييد هذا 
المقام فانه من البديميات الاوليات لكل من فهم حقيقه الدين نعم لا بأس أن نورد 
هاهنا لمتعصب ما محجه من مشربه وان كان المقلد لا يفيده الدليل كا قال ابن 
سهل(فما اضيع البر هان عند المقلد »فنقو ل روی الرویاف‌وابن عساکر عن ابن 
عباس أن النبي لر کان یلبس‌القلانس تحتالعماتم وبغير العماتم ويلبس‌العمام 
بغير القلانس‌و كان رعا نزع قلنسو تەفجعلها سر ة بين يديه وهو يصلي EE‏ 

9 ۱۲۷ EES ا ف الأحاديث ني كتاننا ,سلسلة الأحاديث‎ ٩( 
وجه : ۲۸) . (ناصر الدين)‎ 
. )۴١ کا في «الدعامة» (ص‎ ETE TF 


۲۳١ 


و كذا يقال فيمن ليس له جبة أو لا پتزیا بها فر بعض العامة پار من بنع 
جبته لتعطى لن أراد أن يوم قوم بلا جبة أو بأمر قوما بلا جبة أو بأمر بزع 
زناره من وسطه ليشبه ثوبه اللحبة كأنا ما لا بد منه حقيقة أو صورة وكل 
هذا من عدم الفقه ني الدين . وقد عقد البخاري ني أوائل كتاب الصلاة 
باباً الصلاة في الثوب الواحد اسند فيهعن عمر | بن ابي سللمة انه رأى النبي 
a as‏ > واسند أيضا عن اني هردرة ان ساد سال رسول 
الله لتر عن الصلاة ي ي ثوب واحد فقال رسول الله بلق « او لکلکم ثوبان » 
وقد استحب صاحب ( التجنيس ) من الحنفية عليهم الرحمة والرضوان ان 
يصلي المرء مكشوف الرأس للتذلل والتضرع . ويرحم الته الملك الاجد لقوله : 
نظرات کكرر الحقد شزرها ‏ لا ضمنته نفسه من سخام 
فما الفضل ي أهل الشراييش سبة ولا العلم مخصوصاً بأهل العمالم 
والاخر القائل : 
) واي لأربا بالعمام ان تری 2 على اروس اول بهن المقانع ٠‏ 
١‏ 1% 
واجبات بواب المسجد والمدرسة وبيان ضرر غلق أبوابهما 
قال التاج السبكي ني معيد النعم : من حقه المبيت بقرب الباب بحيث يسمع 
من يطرقه عليه والفتح لساكن ني المكان أو قاصد مقصدا دينيا من صلاة أو 
اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غلق‌الباب ' 
في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآنحرة أو في وقت آخر حیث اذا جاء 
أحد السكان أو a a a‏ 


e‏ مقنع بالكسر كفنعة ان بالكسر أوسع 
منه اھ قاموس 


٠ ۲ ا‎ 


TT OO E e 
2 ۰ واحتمال : ما لو شرطه ي مسجد أوجامع فواضح انه لا بصح‎ 
السبكي بحروفه › وانظر كلامه الرهيب رزحمه الله على من يفعل من البو‎ 0 
ليلا ما ذكره وتأمل ما يفعل في بعض المدارس الآن من غلقها مارا مغ‎ 
الزائدة الى ماما واخليتها فبعضها فح بابما وقت الصلاة فقط اذا تقام‎ 
بها المحماعة وما لا تقام بها تغلق ابوابما زٍ ني أغلب الاوقات طول النهار فترى من‎ 


ا 0 يقصدها من المارة أوضوء أو اا ویر اخلیتها أو دلك يأوب 
0 بخيبة وبعض قاطنيها اما نام أو متوسد لا يبالي أو ي ني عشرة وشراب الشاي . 


او لايوجد فيها أحد. . ومن خط بعض التصو لين القاطنين في بعض المدارس ‏ 


المطروقة ان لا يفتحوها الا وقت الصلاة وقد سثلوا عن غلقها ر ی النهار فاجابوا' 


حى لا يدخل الى أخليتها بعض الكفرة المجاورين e‏ الى ھ هذا الاستنباط 
الث ايل مدا اه ارب اا ب . ) | 
أفلا يعجب المرء اکزم من أرقف ن الت »واکان وی E‏ 
من‌اللحلف .أو لا يعلمون أن أهلالذمة همم ٠ا‏ لنا وعليهم ما علينا*". أو لا يدرو 
e J<‏ صدفة ) .او لا يسمعون بحديث البغية الي غفر ها بسقبي كلب 
غاثته. فما بالك بر حمة انسان ورد هفته. ما عهد ي عصر ما ان بنع بيوت 
o‏ وارديما على طبقاتهم ومللهم وأحلهم . اذا ضن هذا المحصولح 

4 ببیت خلاء ما بنا ولا آشاده وسبطر علیه کین برجی منه سخاء آو معروف‎ ١ 
) ویرضی اه‎ > E أو نجدة لسواه . أف هذا انصولح الذي اجهل‎ 0 


0 انظره ي بالصحيحة؛ ( 8 اضر الین ۰ 


'(۳) قلت ١‏ به ناعلاق ي السة » وإ كان ذكر في بى كنب ات أن قول 
ا ر عا کا را کی ا وسلم ني أهل ٠‏ الذمة 
وشاع هذا ني العصر الحاضر بين الكتاب والمحاضرين › ول الي کی د ق 
TS sS E GS‏ 


ك الكتاب ! وداج الم (1۷) . 


YEY 


۲ عل نهلك رجام متك‎ E 

فانا لله والمستعان بالله . 

والقصد e‏ لاجد وااو ف الان غور e‏ 
لضرورة . والضرورة تقدر بقدرها . وأما ني الليل فيجوز اغلاقها اذا كان فيها 
ما یخی عله من سازق > وت غل پواما آن بیت حلت نابا لانه قدار له 
مرتبه لذلك ( و كل مرتب من جهة الوقف لأمر فلا بحل تناوله الا برعابةوذلك 
الامر وآدائه والقیام به ) والا فتناوله سحت و آکله انما بأکل ني بطنه ارا . 

وكم جر تساهل البوابين على المساجد والمدارس والحيران . من السرقات 
ما لا بمحصی : فكم سجادة سرقت من مسجد ومدرسة » و كم حجرة نيت 
و کم من حائط نقب منها وتوصل منه الى د کان تاجر فسرق ما فیها . ولو کان 
لبواب المساجد وهو خادمه عين لا تنام كالحارس لا وق ي من ذلك ٠»‏ 
فواأسفاه على شروط الواقفين الضائعة وعلى التهام أموال الوقف بانفس 
طامعة ضارة غير نافعة . 


14 
تاق الک عن الجماعات eT‏ اعنها 


کان يقول بعض اللطفاء « وجود افتراة والوساء ن ام اکر لاقامة ‏ 
ا الدين اذ لو كان الناس طبقة واحدة ي الروة والحاه لا ریت 
اللاحتفالات الدينبة شعاراً إلا ادر » وقصده التأسف على تخلف كير من ' 
الاعيان والاكابر والامراء عن اقامة المحماعات ي الصلوات اللحمس . والحتى . 
له . وذلك لان اقام بالشعار الديي في المساجد في الحقيقة هم الفقراء والتوسطون 
من التجار وارباب الحرف وأما الاكابر فلا حضرون المساجد الا ني الحمعة ' 
والعيدين ونادراً ي غير هما نعم بأتون المساجد ليالي الام لتعزية وجيه › ا 
بحالة الاحتفالات ي ‌العبادات والمعتبر بالقائلين ما يأسف أن لا يرى للاعيان 


E 


يذكر . نعم لا ننكر ان الامراء والموظفين قد يشغلون عن الحضور في 

e )‏ الحماعات با لديم من اداء الوظائف 'ولكن القصد ان يدعموا رابطة ‏ 
r.‏ اشغافم کالعشاء . 8 أ الح ا ا حضور لاکابر فيها 
بأجمعهم و كذا حصور اغلب‌وا کر لمو سطين اذ لا يقام‌شعار ها إلا ي الشتاء . 


. لطول الليل وتال الحنب من الاضطجاع . والغالب ني مقيمها البوساء جداً‎ u 


. نعم قد بحضرها بعض الموفقين. من :النجار > وهم لا يتجاوزون عدد الأنامل‎ ٠ 
ووصول الحال الى هذا الاهمال رى له » فان حت الشعائر الدينية ان تقوم‎ 


بها الامة على طبقاتما سيما وشكر المنعم جل" شأنه على الاكابر وجوبه مضاعف 


ما غمرهم به سبحانه من فضله وزرقه واحسانه وأمدهم به من جمیل أفضاله . 


ومعلوم. ان ايتاء هذه النعم ابتلاء منه تعالى واختبار لمقدار قيامهم بالشکر کا قال 
تعالى فإ وهو الذي خاتى الموت والحياة ليبلوكم ایک SS‏ 
کلوا من رزق ربکم واشکروا له ې فالاجدر بہولاء المنرفين أن يكونوا في . 
طليعة المتعبادين . حذراً من أن يصدق عليهم الطغيان بالغى فيكونوا ممن زل 
فیهم فو کلا ان الانسان ليطي أن رآه استغى ‏ والعاقل بحذر العواقب وى * 
مولاه حذراً من ضياع عقباه ويكون ممن نزل فيهم فإرجال لا تلهيهم نجارة ‏ 
ولا بيع عن ذكر الله وإ قام الصلاة وإيتاء الز كات ولا يتوهم انا تقول بوجوب 
الحماعة في سائر الصلوات وان قال به بعض الابمة فان الحرج مرفوع عن هذه 
الأمةي المباداتوا المعاملات" .و .ولکنما انتفت‌الأعذار فیاز ملأداء الصلو ات ف 


E‏ )0 قلت :وهل کن آن نتر ذلك عذرا شم وهم سسمون منادي اه نادي :حي 
٠‏ على الصلاة .. . حي على الفلاح » مع العلم آن النبي بي م يعذر الأعمى »بل أوجب عليه 
أن يجيب الداعي ما دام أنه يسمع النداء ؟! (ناصر الدين) ۰ 
(۲) قلت اداه تزجح قول من أوجب اة من الائة ٠‏ وقد آفرات إف مضا 
آنا » ولا يناني هذا أن احرج مرفوع » لأن البحث هل الأصل الوجوب أم لا » فإذا احبر نا 
الوجوب وجب العمل به > إلا للحرج العارض › وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين) 


Yo 


الحماعة وي أوقاتا البدار احياء a‏ انبوي و و سنه اللحلفاء الراشدين وتدعيما 
لشعائر الدين , 


۱۹ 
احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد 
بوج في بعض المساجد الكييرة كنتب موقوفة على طلبة العلم مشر وط 
نظر القيام عليها الى امامه آو مدرسه قتراه مقلا عليها في خزانة الكتب او في 
حجرة اللحامع ولا أحد يدري با وان درى فلا يكون من السهل الوصول الى 
استعار تما واذا سمح باعار ما لأهلها فتراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع 
المستعير بصره وقد يموت الناظر عليها ويرث مفتاح اللحزانة أو الحجرة طفل له 
أو جاهل وهناك لا من مفتش ولا سائل فترى الكتب توت تلفاً وأ كلها العث ما 
يأسف له كل عاقل . أعرف من هذا الشيء ء خزانة في جامع لا يدري أحد ما 
فيها من الموقوفات الا ناظرها ولا جسر أحد ان يسأله عما ضمته لكبر سنه 
وشحه » واعرف حجرة في احد الحوامع الكبيره ملأى من الكتب الموقوفة 
ما كان يعرفها أحد من‌العلماء في حياةناظر ها الا أولاد الواقف وبعدموته ورثما 
من أولاده صغار ي العلم والسن فواأسفاهعلى عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
( على الاقل ) وعندي أن الذي يريد وقف كتب ني هذه الازمنة عليه أن بجعل 
مقرها عند عام نبيه جد" ي العلم ساهر عليه يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة.أهل 
النباهة إلى كتبه ثم من بعده فعلى المكتبة العمومية في البلد كمكتبة المدرسة الظاهرية 
بدمشق مثلا ليعم النفع بها من بعده ويصل اليها كل مستفيد » بل أعرف من الكتب 
الموقوفة ي بعض البيوت القديعة ما يهم الوقوف عليها لو أمكن الوصول اليها › 
وای بالوصول ومناط الريا دونه » وجوه لا قى ۲ وني الأشارة ما يخي 


e عن‎ 


e 

aA & f 
۷ ا بالملصاحف والرات والسجادات مساجد‎ i 
تاج إليها‎ 


(: کل ا ي عله‎ o 


e قل وکذا ا الوصايا‎ e الاغنياء لا بصرف‎ f 
العاقل مورا جددرة بالايصاء بها وهي مفقودة من الوصية وأموراً لا ينبغي‎ 

e‏ الآباء ذكرها وهي ر 
اتعجب من ذ کر ذلك وام احق لفن الايضاء فن بجحب دراسته على کل عام 
کامل وحکم ا > أتدري ما السبب؟السبب ان امال عزيز على الانفس لا ٠...‏ 
يوصل اليه الا بشقها وقد حرم EE‏ حرم اكله فليس من الأسف . 
صرفه ني غير «صرفه وقد ر کب ئي جمعه صاحبه کل صعب وذلول » ويزعم ٠‏ : 
انه ممن بالله والرسول »واأسفاه على مال جمع كذلك ان ببذل ي سبیل لا 

بحمد فاعله عليه » ولكن ما العمل والوراثة الآبائية مستحكمة فينا. استحكام 


المكروبات تي صاحب الدق . اذكر من ذلك أن كشرا من المياسير يوصي 


. مصاحف عدة أو بعصحف أو بربعة أو ا e‏ غي عنها 
الايصاء. الذاهب . E‏ > فان الجوامع الآن امتلأت' با ل]ضاحف 


و الخطوماة والمطبوعات والربعات ولا من قارىء. ال۷ ۶ ندر کرمضاں وساعات ٠‏ 


من بعض الايام يقرا فيها ني المصاحف من عشر الموجود فيها ر هذا 
الحال من يوصي با الى الحوامع وكذلك آلشخادات: وق رات ي عص :: 
المجوامع سجادة حضرت من وصية وال جامع غي اعنها فخیطت فوق 
سجادة وكل ذلك من جهل. الموصي والکاتب اذ يرغبون ني كتابة وصية 
E‏ 


۳۷ 


ولو استشير عالم حكيم لأشار بالنافع والصالح في توزيع هذا الال على السبيل ‏ 
ولکن لا يستشار ولو استشير فلا تقبل اشارته . قال لي مرة بعض جيراني اريد 
أن اوصي بسجادة الى ابحامع الفلاني والحامع غير محتاج اليها فقلت تفقد جامعا 
1 فقیرآً من جوامع اطراف البلدة فقال لي « تلك ابحوامع قليل مصلوها واريد 
جامعاً اذا بسطت فيه کر عليها المصلون فيعظم الثواب » تأمل هذا الفقه وهذا . 
الاستنباط . 

r‏ علمت من احوامم انم لا يبتغون وجه الله وانما بقصدون الرياء 
والسمعة لان الحوامع الكبيرة كثير طارقوها فاذا هلك وحضرت سجادته سيما 
ي وقت اجتماع الناس وتحلقوا عليها وتساءلوا عن القادمين بها وقيل هذه 
سجادة من وصية فلان فهناك اللذة الكبرى على زعمه والشهرة العظمى › لذة 
الرياء والشهرة بحرص عليها ولو جيف وؤصارت عظامه نخرة . فانا لله > 
أهمنا المولى رشدنا ووفقنا لتعلم العلم والفقه في الدين . ) 


١ 
 دجاسملا غرس الأشجار في‎ 


جاء ني حواشي الدر ان العلامة ابن أمير حاج الحنفي ألف رسالة رد فبها 
على من جوز غرس الشجر في المسجد قال لان فيه شغل ما اعد للصلاة ` 
وتحوها » وان كان المسجد واسعا أو كان ني الغرس نفع بشمرته › والالزم 
اجار قطعة منه ولا جوز ابقاوه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق 
ظالمٍحق »لان الظلم وضع الشي ء في غيز محله وهذا كذللك انتهى .ووافقهعلل ٠‏ 
ذلك المحقق ان ابي شريف الشافعي وني الاقناع وشرحه من كتب الحنابلة : 
_فعل قلعت الشجرة فان م تقلع فشمرها لسا كين المسجد وغيرهم اه 


. (0۱1۸( ا صحيح + وهو حرج ف «الارواه»‎ (1۳٦) 


۳۸ 
YY 


صور شی E‏ 
الملصلي اذا کان نة من بنْتظر ه. او جالس اليه 4 تخفيف الامام اذا سمع الصي 
ببكي وامه تصلي معه » وتخفيف الحطبة › > ما هو معروف ي السنة . والقصد 
اداء العبادة بنشاط وحضور قلب وشوق وذلك لا يكونالا مع التخفيف والاعتدال 
فاما تنفير القلوب بالتطويل الممل فذاك ما يأباه العقل 'والشرع »> وما اطيل ذيل .. 
أمر ما الا استنكرته الطباع ونفرت منه النفوس . جبلة جبلت على ذلك وفطرة 
TS‏ 


a E 0‏ امر ll‏ الشرع والذوق وك يوقع ي ظور عظم 


ويجر الى کبيرة عظمی کأن يکر ه استماع ال رو عع واا 
هذا الام جهل القارىء بالادب المطلوب ني حقه » ولذا جاء ني الحديث لما مي 
الى النبي تومن يطيل ي القراءة ي الصلاة «ان منکم منفرین اي والقصد 
هو جذب القلوب وتشويقها الى الحير واستماع الحكم لا تنفير ها > ولذا قال 
ر : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ٩٣۸۲‏ 

N‏ هذا الباب كنا يدخل فيه ما ذكر من املال القلوب أي اطالة الحصة بايات 
القرآن يدخل فيه اطالة الدروس واللحطب والصلاة وكل ما ينع به العامة ٠‏ 
ویخنۍ من املاهم تنفیر هم وانصراف قلوم . ومعلوم ان القلوب می سئمت ‏ 
عملا ذهب حضورها وخشوعها وهو الثمرة المقصودة منه . 

ذكرت مرة لبعض وجهاء المغاربة من‌اخواننا ما یعتاده امغاربة بعد وفاة 


. )۲۹( حدیث صحیح › حرج £ «الارواءں‎ (Tv) 
. )١١١١( صحیح › حرج في «الصحيحة»‎ )۱۳۸( 


۳4 


ميتهم‌من احياء ليال ثلاث بقراءة القرآن الى مطلع الفجر نما يضر بالقراء واهل 
الميت والاصدقاء اذ القراء لا بد ان يسأموا وبملوا ويذهب روح عملهم بذهاب 
نشاطهم › ولا يخلو احد منهم من عاجز ومن يصعب عليه اخياء الیل بتمامه 
وطول هذا السهر فيكون جلب المضرة له لا يكفي با يعلطى من الاجرة الي 
يبلغ بها قوته الضروري » و كذا يشق على اهل الميت انتظار فراغ القراء الى ان 
يقدموا فممالطعام آحر الیل وطبخه فيه »و كذا الاصدقاء والاقارب‌فقد يخجل 
احدهم من الذهاب ويضطر الى المكث ويتحمل من الآلام ما لا تطاق ؛ وليس 
٠‏ هذا من هدى النبي ل ولا السلف فان لم بمكن استفصال هذه البدعة بتمامها 
فلا أقل من التخفيف فبها . 

و كذا يقال فيما اعتاده اغنياء الشام من احياء ليلة دفن ميتهم بالقراء ني 
القبرة الى الفجر وقد تكون الليالي شاتية والرياح عاصفة فيضطرون للخروج 
من هذا الفرض - الى اخحراج مواقد نار وادوات شاي وقهوة وسد أطراف 
الحجاء المنصوب على القبر ويقاسي هولاء القراء من العناء ما الله به عليهم . . 
٠ >‏ افھکذا تکون الصدقات والقربات واعمال احير . من أين جاءهم هذا؟ جاءهم 

من الحهل الكبير وعدم الرجوع الى رأي عالم نحرير وفقدان التفقه ني الدين . 
ترى أموالا طائلة تذهب من الاغنياء في مآنمهم بمثل هذا الحال وترى هم من 
من البخل في مواقع الانفاق الي يرضاها الله ورسوله ما لا يوصف . فانا 
لله . فلينتبه العقلاء وليراجعوا أنفسهم ليتوبوا الى الله وليقلعوا عما أوقعهم في 
خحسران الدنيا والاخحرة . 


۳ 


تفريق أجزاء القرآن والقارىء يقر 

كانت العادة في دمشق ان يعزّى أهل الميت ي مسجد عله الكبير ثلاثة يام 
صباحا يتوافد عليه من يعزيهم من بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وترتفع . 
ولذاك يسمى الاجتماع المذكور ( صباحبة ) . و كان محصل من ذلك حجب 


أ 


N E as )‏ 
فاذا دخل أحد يخجل ويدهش هذا المحمع فاما ان يصلي ي زاوية المسجد على 
استحیاء واما ان برجع الی ایوانه وقد یکون الوقت شاتیا وارد قارا ٠‏ 

عادة استمرت قرونا لا حصی الى ان ارتأی من نحواغشر سنين أحد الاكابر: 

0 الاجتماع بعد العشاء ففعل أي أحد المساجد وقلده سائر النأاس تي الشام فالآن لا 

مع لتعزية الأبعد المشاء ثلإث ليال. فارتفع با ضر حجب العبلين ال إل 

۰ بقي من المحظورات في هذا الاجتماع شي ء وهو انه جرت العادة ان يول 


بقارىء أو قراء يقرأون اعشار كل واحد بعد الآخر وي اللحلال بقوم ادم 


المسجد فيفرق اجزاء القرآن الحاضرين فيقرأ كثير منهم » وكان ناهم حا 

شيوخ عن احمع بين الشيئن وقال مم اما ان تفرقوا الانجزاء وتأمروا القارىء 
يقرأ سرا أو تأذنوا للقارىء فيقرأً جهراً ولا تفرقوا الاجزاء › وذلك لا بمحصل 
| من التشويش على الغارثين برغم صوت القارىء . الا ان هذه المادة أيضا تر كت 


في کثير من الحوامع الشهير ة وذلك باحضار قارىء يقرا حزبا طوبلا أو سورة ‏ 
من الفصل وافاس پستسعون الامن لاه له من تکام قاری يقر عرد باق ۾ 


- وي بعض ابمحوامع م العادة الاولى موجودة فينبغي التنبه لاصلاحها . 
وكات كير فن اللحقظة بعد مهم اعشارهم. ا وون وق 2 
في المسجد ضصجة كبرى فاقتصر الآن على قراءة عشر بحم بعده قارئه بالدعاء 
RS e‏ الضجة بعد العشر في 
الحامعين الكيير ین بدمشق بسبب اجتماع الموُذنين ني السدة واشتغاهم بالانشاد 
لقصائد معروفة هم ويا حبذا لو أمكن ابطال هذه الضجات والصيحات بل 
ارطال هذه کک المسماة بالصباحيات e‏ 0 : 


۲٤ 


غضب اللازمين لوراء الإمام على من ا 

ي أغلب المساجد الكبيرة جماعة بلازمون منها ما وراء الامام من قبالة 
المحراب فيأتون للمسجد قبل الصلاة ويأخذون مصافهم وامکنتهم المعينة لان 
کل واحد منهم له مکان من تلك البقعة معین لا عید عنه ا 
بأتي من الناس من يظن وجود فرجة هناك أو يأمل ان يفسح له فان كان الآني من ٠‏ 
ذوي الوجاهة ني علم أو منصب اغتفر له وان كان من طبقة غير هما 
ر یلصق ي مکانه ولا یتفسح وان کان المکان قابلا للتفسح > ومنهم 

من اذا أحس بقدومه ربع ليأحذ قدر اله راغ المظنون ويضيق عليه فاذا اقيمت 
الصلاة ودخحل أحد فان کان المكان فيه اتساع بعد الاقاهة تساعوا ي هجومه 
وان لم یکن فيه اتساع كاف الا انه حكن هم ان يتفسحوا فهناك لا تسل عن 
غرائبهم فمنهم من يمرك مكانه ويذهب للصف الثاني حرداً وقد ملىء غيظا 
اوغضبا ومنهم من بشیر له بالرجوع ویقول ما م مکان ومنهم من بلغط وپتأفف 
وبحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة اذ یکون قدر في نفسه وهو 
۰ ي الصلاة ما یقرعه به ویوبخه على فعله وقد پتفق ان بان أحد لازم معهم 
جديداً فقد يسبق أحدهم الى مكانه ويجلس فيه فاذا قدم هذا الملازم القديم ورأى 
مکانه أخذ فتراه محرد الى آخر الصف وبلحظ مکانه بطرف خفي متأسفا 
و عل هدا انی ای ان وزی الف راه غاج ورل 

له « يا أحي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا ابحامع ن من اربعين سنة نصلي 
ي هذا المكان فأين الذوق » فتأمل ما يأني به هولاء الحهلة وتأمل عباد م 
المحشوة رياء وعجبا وكبرآ وهل مثل هولاء الخشية في قاوبمم أثر أو رة 
الصلاة فيهم وجود ؟ كلا فما أحوجهم الى مرب ومودب والمستعان بالله . 
وقد سبق لتا تي بحث الايطان في السجد ما يقرب من هذا البحث وي النكرير 

e 


. ٧١ = المساجد‎ 
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زدحام التفرجين J‏ الحمل في بعض المساجد 
من المعروف احتفال الحکومة بمحمل الحج ذهااً اناتغاء وایاباً م من ا 
ی مو کب تدعى له الامراء وأرباب الرتب وتتقاطر اللتفرج على هذا ارکب 
اعدا عن آهل اشام من لا ی من هاي لقری بل والدان اة عنها حب 
وبروت سیما و ني هذه الايام الي قربت فيها المسافة بين الشام وغير ها بواسطة | 
الوابور » ثم ان الطريق ی لس هدا الو کت هو من سراي العسكرية الى قرية ‏ 
القدم قرب قبة العالي فتضطف الناس على جنبات هذا الطریق ني دکاکينه 
وطرقاته وسطوحه وقهاويه وببوته التي على الطريق ني غرفها العليا والمفل . ومن 
بناله حظ من‌ازدحام الناس‌فيه لانتظار مر المو كب المساجد الي على هذا الطريق 
الطويل العريض وناهيك ما فيه من مساجد وجوامع وخانقاهات فرى النساء 
والاولاد والرجال يأتون تلك المعابد وينتشرون على ابوابما وي صحنها وعلى . 
شبابيكها ورا أتوا من بعد صلاة الفجر الاولى احتكارا اللجلوس في موضع 
من شباكه بطل على الو كب والارة» ولا تسل عن ارتفا الاصوات وكرة 
الضجيج من الاطفال والبنات وطرح فضلات الطعام أوالفاكهة أو قشر ما 
Ee,‏ ي جوانبه واختلاط الرجال بالساء على الابواب والشبابيك ا 
٠‏ هجم المحمل فهناك الازدحام الاكبر وكثير من قوام المسجد كأعته وخطبائه 
٣‏ حدمته بتو ن بأهاليهم اليه نساء واطفالا نکر هتا الحال محذوره تي المساجد | 
الي هي موضوع کتارنا والمحذور فيه ما ذكرناه . ورأبي ني ذلك ان غق 
٠ ٠‏ اواب المشسجد الذي .على طريتى امو كب من بعد الشمس الى انفضاض هذا 
۰ الحمع وبه تندفع هذه المحذورا ت وما عداها ما یکون اکبر متها . والمطالب.. 
بذلك ناظر المسجد والمسيطر عليه لان كل ما يعود ا 
فانمه محمول على ذي النفوذ الحقيقي فيه . 
e e‏ ای آي رن لدل ق ا رج کرت 


E a o 
. قوّامه على ذلك ووددت ان تتأسى به بقية الموامع‎ 
لا أذكر هنا ما حكاه الباجوري ني راشي عل شرح الفبة شن فة"‎ 
» من حرم التفرج على المحمل أو كسوة مقام إبراهيم م نقله عن البلقيني جوازه‎ 

لان مثل هذا مبي قاعدة هم ان ما حرم استعماله لا جوز النظر اليه 
لثلا یکون کالا قرار عل عليه . وزعم البلقبي ان هذا و الاسلام 
فلا یتنا وله حكم تحرام . ۰ | 
ولا يخفى ان التحربم لشيء انما شر ما پتكون عنه من الحذورات 

ولو في تربيته لملكة فاسدة أو تنميته لبذور الفساد في النفس أو الغير .٠‏ وبنسئة 
قوة ذلك وضعفه يتتزل حكم التحربم أو الكراهة yT‏ 
ولينظر . وقد قال ابن تيمية رحمه الله اذا اشكل على الناظر أو السالك حكم ۰ 
شيء هل هو الاباحة أو التحرم فلينظر الى مفسدته ونمرته وغايته فان کان 
مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستحيل على الشارع الامر به أو اباحته 
بل يقطع ان الشارع بحرمه لاسيما اذا کان E AE E‏ 
ا 


| و 
بط بعض 1 صلب سجادته فوق و اا 
سثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحنه الله عمن ببسط سجادة أي ابخامع 
ويصلي عليها هل ما فعله بدعة أم لا . فأجاب بان الصلاة على السجادة بحيث 
بتحری O O TS‏ 


ي مسجده على الارض ‏ وني شدة الحر E‏ 


وكان عليهالصلاة والسلام يصليعلى المرة ٠۳١‏ و چ ی ن 


ایا ١(‏ : ۱ : ۲) این خبان (۳۵۴ - ۲۰۹) .| 


کک حدیٹ صحیح > حرج ف «صحیح ام داۉد» (( > وآخرجه ابن کر 


YE 


ولا تزاع e‏ لملم a N E ONE‏ 
n‏ من جنس الارض کالحمرة والحصير واا ا ي کر اه ذلك على ما 
ليض من جنس الأرض کالانطاع المبسوطة من جلود الانعام و كالبسط 


ا والزرالي المصنوعة من الصوف . وأكر أهل العلم برخصون ي ذلك أيضا » 


وهو مذهب آهل الحدیث كالشافعي واحمد > ومذهب الكوفة كاي 
حنفة وغيرهم | 

وهولاء الذين يفنرشون السجادة على مصليات a‏ 
بز دادون بدعة على بدعتهم وقد یکون أحدهم له غلو الوسوسة فيرتاب 
ي طهارة مفروشات ۰ المسجد لوطء الاقدام أو زرق الطيور مع انه علم 
بالتواتر أن ال الحرام ما زال رطأ عليه المسلمون على عهد رسول 
ت ا مهد ات وحالمن اشا ما یی درم رمم بالمطاف من اللحلق 
مالا يمر مسجد من المساجد م انه م ب يكن النبي مر وخافاوه. واصحابه . 
متفقين على ترك المستحب الافضل ویكون هولاء اطوع لله واحسن عملا من 
النبي مر وخلفائه واصحابه فان هذا حلاف ما ثبت ني الكتاب والستة والاجماع 


وقد بجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين ومن ٠‏ فة 


الاعتناءبامر. الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من‌اهدي الذي ما انز ل اللەبەمن E‏ 
اکل من هدي محمد عل واصحابه ور عا تظاهر احدهم بوضع السجادة على 


منكبه واظهار المسابح ني يده وجعله من شعار الدين والصلاة وقد علم بالتقل 
التواتر ان النبي ملم واصحابه م يكن هذا شعارهم و کانوا يسبحون ویعقدون ` 
على اصابعهم وربا عقد احدهم التسبيخ بحصى او نوى والتسبيح بالسابح 

من“ النأس من كرهه ومنهم. من رخص فيه لكن م بقل أحد ان التسبيح ٠‏ 
زین اسي لاتا ضرا رانا ان ملا تجا تمد ار ا 


)0 ت E‏ . راجع ا الحشيث » . (ناصر 
الدين) ٠‏ . ۰ 


40 


والتمیز به عن الناس مذموم فانه ان م یکن رياء فهو تشبه بأهل الرياء اذ كثير ٠‏ 
تمن يصنع هذا يظهر منه. رياء ولو كان الرياء بامر مشروع لكانت أحدى ٠‏ 
المصیبتین لکنه ریاء لیس مشروعاً وقد قال تعای وإلیبلوکم ایکم احسن عملا 
قال الفضيل ,عياض رضي الله عنه : «اخلصه وا صوبه» ( والفتوى طويلة مهمة 
RE‏ 


Wo 
تعر مأء البحبرات يام انقطاع لاء‎ 


العادة في دمشق ني أواخحر الشتاء ان تقطع مياه انهارها اسبوعاً او اكثر وذلك 
أزعم ارباب الفلاحة ان الياه ئي شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على 
الجحقول وتيرك على مر بردی و کثیر من هله الامار تسقي. دوراً ومساجد 
وحمامات‌بد من تصل اليها فادا سکر النهرمن‌مبدئه‌انقطعت المياەعن المساجد 


فقد يبقى في بجحراتها الكبيرة ماء فينر كه خدمة المسجد بزعم الحاجة اليه لوضوء 


المصلين فلا يلبث هذا الماء ان يظهر التغير فيه ما دام موجوداً وذلك لان اغلب 
الوا مع الشهيرة يردها من المصلين من لا بحصى و كلهم يرجعون غسالة ايديم 
وارجلهم وافواههم الى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء في قذارته وكراهة 
لاس اة له کراهة لا توصت ب وسلوم ا سل هلا عام لر رع 
به فان ال اء ل دو صف بالطهور الذي هو صيغة مبالغة ي الطهارة الي هي 

- النظافة المضاعفة الا لنستعمله كذللك فاذا فقدت الطهارة المذ كورة فالى 
الانفس حلاف فطر ہا . ومعلوم ان کثرا من الابمة ذهب الى ان الماء المتغبر 
ونه بصبغ eT‏ المتغير بأوساخ الارجل والايدي والافواه 
ا SS‏ 
به وهو غسالة الاقدام . 


ودعوی فقيه أنه لم بتغير ا TT‏ 


0 1 


E lll‏ محظر الاطاة امتحالوذاك لان اة اراتم 


والمیکروبات الي مقیلها الافواه أصبحت من الضروريات الي انکار ها کانکار 
: کک » فالواجب على خدمة المساجد مى انقطع ‏ ماء راتما أن يغور وها 
وان نظار. المساجد لحر o‏ اء ويعمرون ها انت مثل ڪر 5 ریت 


. ا فهناك ا ا ا ل بل ھکذا ينبعي ا الماء جاریا 


إِذ نری اء N‏ ادا کوت عاہه الايدي E‏ وحچه من آثاز 
a‏ 


۲۸ 
الیم إا ترد باه کردانن ٠‏ ا uy‏ م ما نعل ایر 
باهله وما يوثر عمئ البصيرة ي ذويه وما جه استبداد الال ن الاآفات لا 
پسستطيع القلم و صفه ولا اللسان' التعبير عن دعضه' نکاد بدهشن اقل وتفطر 3 


القلب من اغمال ا ا الحهلة مما لا بنطبق على عقل ولا ذوق . 2 کل 
٠‏ أحدما ا ا الاقدمين مز شی ار وخفر الآبار واجر اءالقنايات 


rt‏ الشانات ٤‏ کل صقع وقظر سما ف ادمشق. فان سما ا العامة 
e :‏ وار غا ور وعلى أبواب سا حدها ٠‏ بأخذها 8 هه السقابات 


( وهي البحرات ني لغة العامة ) سبلها من سبلها ليم نفعها وتر تفق ا المارة 


ع a‏ ارتفاقا لا حجر فيه ولا تضییق على قاصديه وم 


يل أمرها ها جميعها على هذا السبيل الحميد حى أخذ بعض الجاهلين الحمقى _ 
الآن جوف بعض هذه البحر ات تحجراً غريباً اتبعوا وسوسة ااشيطان وذلك 
أن بعض الناس ا ني أن بعض هذه البحرات ي الشوارع E‏ 
القذرة مهتهم کلحام م وسمال وحمضاني وذلك بغسل او انيهم داخاها ا يدر 
ماعها قال به التفكر إل ان ار مع e‏ تي التعاون على شباك حديدي 


4۷ 


على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع يد المخترف ففعلوا ملبين هذا ٠‏ 
المشروع وقد لزم من هذا اللحظور حرمان الدواب الي عر ظمآای وکانت ٠‏ 
ترد هذا السبيل فتشرب منه وهى المقصودة بالذات ني الاغلب لكرة طروق. 
الدواب ني الشوارع اذ لم يمكنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه 
ولزم ايضا رفض الوقوف عليها اذا كان على حافتها فتعذر. ذلك على المتوضى ء 
ولزم من ذلك تغيير صفة الواقف ومعاكسة رأيه في تعميمه النفع > ولزم ايضا 
الشح بمال الغير المتصدق به والتعرض لاوعيد الشديد فقد روى البخارى عن 
اي هريرة ان رسول الله للت قال : ثلائة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا 
يز كيهم وهمم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل 


الحديث . وروى ابن ماجة عن الي هريرة مرفوعا « ثلاثة لا عنعن N‏ 


والکلاوالنار 7 قال إلخافظط ان حجر ي فتح الباری«واستاده صحیح ) وم 
مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجير حرمة لا حلاف فيها . وما الاعجب الا 
سخاأء الانفس التعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم ف الضروريات معلوم : 
a e eos‏ 
ات ر اماء الذي eT‏ منه الا أن حى الليران 
ان ينهوا مقذر هذا السبيل اشد النهي ويأخذوا على يديه حى اذا لم مجد فيه 
هذا السوق كليا » وتأثير تعاضد احير ان في بلوغ الغاية ام لا ينكر » بل لا نجاح 
الا بالتعاضد والتعاون اذ التفرق والتخاذل أفة النجاح . وقد اتفق ان علم 
بعض الناس باضرار. شباك حديدي استحدث يي بر كة جانب مسجد فسعى 
ي ازالته فازیل وشکر ا س 

ویقرب من هذا الاك ها مل م a O‏ حافة البحرات بقلم 
ا ي يتمکن مر e‏ 


)4°( حدیث صحیح تخوج ئي «الارو ا (۰ 90°( . 


YEA 


واستبداها بأحجار مسنمة لا يوقف عايها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها . 
وقد ذكر مضرات ذلك لمن ستم حافة حرة فتذكر واعادها لبلاطها الاصل 
المفروش وتاب من هذه الذلة واناپ. . فليتنية هذه اكرات ا 
ي ازالتها . : 


۲۹ 
اجتماع الفقراء صدقة إسقاط الصلاة ي ا 


رت العادة بدمشت إذا تون احد الا E‏ على باب داره 
اجتماعاً بنسبة ٹروته فان يکن من المشاهير ني الثراء يتقاطر اولك البوساء 
افو اجا افواجا وقصدهم ما تيسر همم تما يبوزع عن الميت فاذا هجموا ونجمعوا 
وضاق بهم اهل الميت ذرعا فهنالك بنديون من اصدقا م رجلا جلداً له قوة 
وصبر :على معاناة صياحهم والحاحهم فيأمرهم غالبا باتباعه ال فل جوار 
دار المتوف وبحشرهم فىه ویغلق بابه وتي بالشیخ الذي يدير عايهم صرة 
اسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص اعطاه امو كل على توزیع ا 
وھکذا الی ان یفرغ غ الكل e E‏ 

o‏ جمعهم أي المسجذ يفضي الى صياح وخصام ما ينبغي صون 
الملسجد عنه وان كانت الصدقة ي ) امسج جا تز ة الا انما اذا افضت الى الاخلال 
بحرمة الملسجد فالاجدر با ان وزع ي غیره . 

(٠‏ ثانيها ) حالة هولاء الفقراء المسمين ( بالكلاليب ) ني اجتماعهم 
وتوقحهم اوفجورهم ورذاءة لام وقلة حیام حالة ه ن افظع الحالات وانکر 
- المنكرات وتالله ان هجومهم وضو ضاءهم لتنسي آهل الميت مصاہم وان 
شئت فقل تضم الى مصامم مصابا وتحشر الى آلامهم LT‏ ` 
OEE EE E‏ 
ي او برجد ينهم الت لصدتة ولکن شم 


۹ 


لمجموع يعود على ابمحميع وقد يضطر اهل اميت ني مثل آخر ثلاث من وفاته 
لكارة عددهم على باب داره و چیئهم من العصر ان يستأجر من جنود الحكومة 
وشرطها ثلاثة أو اكثر او اقل ليقفوا على الباب لرد: هجما ہم ودفع غارا ہم 
وما راء هن سمعا ونوادرهم ي ذلك معروفة ي الشاميين وحسبنا الله . 

(ثالثها) ني مسألة اسقاط الصلاة بالكيفية المعر وفة قال متأخحر وا فقهاء الحنفية 
اسقاط الصلاة وان کان لا أصل له ي كتاب ولا سنة فهو امر احتياطى 
باستحسان المشايخ كا اذا تطوع به الوارث ني الصوم لا رالات فا ان 
بعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع اي او قیمته انتهی . اقول وحینئذ 
فيحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصاوات احتياطاً ويخرج عن كل 
ما تر که ان كان من اهل التروة والسماحة حة وان لم يقدر على ذلك فليخرج عما 
بمکنه وأما الاهابمرارا بين الولي او و كيله‌والفقير فلا حاجةاليه ولا معنى 
فان القصد ايتاء الفقراء ما تيسر من الحنطة او الدراهم كفارة ولا يكلف المرء 
الا مستطاعه فما لا پستطیعه لا یکلف ان بحتال عليه سیما في امر غير منصوص 
عليه وامرہ على رجاء ٭ ما بحکی عن الامام محمد انه قال : تجزئه إن شاء 
الله فعا تى القبول على المشيئة . وبال حملة فالذي اراه ان قياسها على الصوم لا يقل 
عن قياس كثير من الامور الي قاس عليه الفقهاء فكما ان للصوم فدية فكذلك 
لا مانع ان يقدى ويكفر عن المتروك من الصلاة سيما وني ذلك مواساة للفقراء 
وهو القصود بالذات فيكفي الولي ان مجمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعا او 
او قیمته او اکر وينوي بقلبه ذلك کا ي الزكاة ٠‏ فاہم اقالوا انه بعطبها 
الفقير وينوي بقلبه اداء ما فرض عليه . واما هذه الحالة المعروفه من ادارة 
اة رار رار لفن ن لرن ارو کا د هذه ارو 
فغيها اخحلال باصول الاداء لاز كوات والكفارات » اذ المطلوب الستر على الفقير 
وايتاوه سرا لا جهرا وعدم تألم خاطره وجرح عواطفة . وهذا الذي أراه 


)١(‏ انظر التعليق على الصفحة ( ٠‏ ) (ناصر الدين) 


Yer 


هی مز الفقه ا ن م ل ن این وبقية فقهاء اهت ۰ 


الأخر اا بدعة ینبغی تر کھا فیسعی بنع خير للفقراءوبین من یدیرها على 


الكيفيةالمعروفة ويرى اما لا مجزىء أ الا كذلك ما يدل على جمودء على التقليد 
بحت للمقلدين لاما لم ترد عن امام متبوع > وقد اتفقوا على انه لا بقلد المقلد. 


وبال حملة فينبغي باز کوات e‏ آدات فیھا > والله 
ت 

قیام ب بعض الدرسين أو الان ۰ ا 

o .‏ ا 
أو وزير أو قاض أو عام كبير » فربا قوم الدرس أو بض من حضر ویری 
ذلك اکراما ضروریا . والجال أن القيام حالتئذ من السخافة والطيش كان 
۰ یدل عل عدم معرفة القام رادب الدرشس ¢ وادب ارش کأدب النفس ۰ 1 

٠ ومن الو اجب تعلمه کا تقرر في موضعه من کتب الآداب . ولا ننكر ان القيام‎ ١ 
ولکن 9 ي کل مکان 3 ارات أو اصطفت الناس للصلدة‎ ٤ من الاکرا‎ 8 
أحد ان یقوم له اذا رآ٥ کلا وما ذاك‎ ay ودخل مير‎ 
)قلت : المير ينبني أن بقدم إلى الفقراء من طريتق شرعه الله تعال » لا من طراق ۾‎ 
کهذه الي لا بعرفها السلف . والحیر کله ي تباعهم » وعجيب من المصنف رحمه الله تعالى.‎ 

۰ أن يستحسن مثل هذه البدعة > وما أتي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان . (ناصر الدين) 
(۲) قلت :لو کان كذلك › > لكان معروفاً عند الصحابة الكرام » ولا سيما مع سيد 
ا e‏ 


چ واوالا قورت لىن كرام لذلل » واه أحمد و غیره‌بند چ 


o1 
الا لاقتضاء امقام ذلك وهكذا ني الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما‎ 
عظمت رتبته » واكرامه هو ان يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول » واسيب‎ 
أن ني القيام قطعاً للقراءة والتقرير والسماع والاسماع ونشويش فكر القارىء‎ 
وتفريتق أليئة المنضمة وفتح باب الكلام والغض من حرمة المقروء وقد يكون‎ 
حديثا او تفسيرا بل القام حينئذ يسقط قدر نفسه ي نظر العقلاء » ولذلك لا‎ 
بنبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا اظهار الدهشة كما لا ينبغي الاعراض‎ 
٠ والازراء بالغض واظهار عدم الاكتراث بل يبش ويشير اشارة المحب وبمحضي‎ 
ني تقریره » نعم من کان یدرس ي داره أو حجرته نحواً أو صرفا لطالب أو‎ 
طالبين ولا احتفال هناك تخر القاریء بين أن يوم أو یبقى على حالته وهو‎ 
الاولى حى اذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كما هو طربقة اشياخنا العقلاء‎ 
في الس دروسهم ئي دورهم ومساجدهم فليحذر من کان ئي عفل ان يقوم‎ 
۰ . الداحل بعد ان ذ كرت لك ما هو الواجب في ذلك‎ 


۳١ 
احترام أفنية المساجد‎ 


من. البديمي الذي لا يخفى على كل من له مسكة من عقل ان المساجد 
والاماکن الي بنيت لعبادة الله تعالیلى جب ‌احترامها عن كل ما بخلبتنظيمهاء 
فقد آتينا على جمل مما ينبغي تعاهده داخلها وقاعدة ذلك هو طرح كل 
بدعة فيها منكرة وبقي الكلام على منكرات ني فناًها تخل محرمتها فمن ذلك 
طرح قمامات حوها أو تقذير جوانبها أو البصاق أو التمخط على حيطانما 
oF,‏ و إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات الى جانبها أو وضع الاخشاب 
٠ ٠‏ مسندة الى أركانما أو ربط الحمير على حديد شبابيكها و ل لاخر 


=ھو قیام » فکیف يقال فبهم: : فهل بخطر ببال أحد أن بقوم؟فالظاهر أن املف يعي بقوله. 
2 ا للصلاة» أي استعدوا وهم جلوس للاصطفاف . (ناصر الدين) : 


۲ 
ET‏ الاغبياء فير رط حماره جانب المسجد ويركه بنهق 
وعلاً المسجد بنهيقه فيوذي المصلين بصوته انكر وميقه الوم ولا يدري صاحبه 
بعادته مادا نال الصلين والعاكفين ٠‏ من الانزعاج مېذا النهىق فاا لله فیجب 


على کل من رأی ذلك انکاره على صاحبه و کفه واتقيام على ااهل بت بتقذير 
جوانبها أو اشغاا وتعليمه قدرها والله الموفق . 1 


ES 
التهليلة في المسجد لمن يتوف من أئمته أو خدمته‎ 
» ثالث ليلة بين العشائين‎ « 
( والبيحث ني التهاليل ودعوى نفع اميت ا‎ « 
يام ني بعض المساجد تهليلة من يتوفى من امت أو خحطبائه أو موذنيه أو‎ 
خحدمته بين العائشین ن ثالث ليلة من وفاته ويراها البعض حسنة كبرى لذلك ياي‎ 
أحد اقرباء امتوني أو أصدقائه ويرجو امام المسجد ان ير ك درسه لياتئ ويمثي‎ 
الى المنشدين ورو ساء اللاذكار ان يأتوا ليذ كروا فاذا اجتمعوا ولوا بأخذون‎ 
بالذكر على عادة التهاليل > والمحظور من دلك هو رفع الصوت ي الب‎ 
والتشويش على المصلين ولا سيما ني أوقات الشتاء فان ما بين العشائين يكون‎ 
' السك :مورذا لمصلي المغرب »› فاذا دحل المصلي المسجد ورأى ضوضاء‎ 
الذاكرين بضطر الى الرجوع فيصل اما ي ايوان المسجد ويناله من ضرر البرد‎ 
ما يذهب خشوعه واما ان يصلي ي المسجد جانب او لثك الصارخين . والقصد‎ 
ان فعل هذه التهليلة ني المسجد محظور لما ذكرنا > وأرى ني هذه الازمنة قل‎ 
الاعتناء ا ي المسجد والحمد لله رب العا مين وعهدي با وانا صغیر ا‎ 
کالواجب لکل من مات من قوام ى‎ 
رطبيعة رقي الافكار وتنبهها قل أمرها في الشام . اعا اتکلم على التهاليل‎ 
وحطرها ن یت ا کرت لاه فق علو ناتء فن رثع شوت ق‎ 


Yor 


المسجد وتعاطي ما يصد عن الصلاة فيه ني أي وقت محظور اجماعا وبقي الکلام 
عليها من حيیث عملها وادعاء نفع الميت با وانتفاعه . والذي ااه ان الذي ٠‏ 
ينفع ات هو الضدقة عنه من من توزيع دراهم واطعام‌طعام بنیته والدعاء له وأما 
الذكر بالكيفية المعروفة من انشاء الموشحات والتمطيطات وهز البدن وتخليع ‏ 
الأعضاء وتمديد الايدي ورفع الاصوات وشدة الضجات فليس الا من قبيل 
الاجتماع للاغاني والرقص الا انه غناء ورقص كاملين مستورين وليس غناء 
حنثين ولا فاسقين واما دعؤى انه قربة الى الله ومثوبة وانه من الدين فيخشى 
- على معتقده ما يخشى على من يتخذ دين الله هزوا ولعباً ورقصا وغناء فنعوذ 
باله ان نکون من ابحاهلين . ولذلك ما کنت اری ني التهاليل شيئاً حسنا الا 
اطعام الفقراءمن‌طعامها وتوزيع دراهم على بوساءحاضربما وما عدا ذلك من‌الذ كر 
العروف فيها فما هو الا تمضية وقت ف‌انشاد لطيف وانغام جميلة وموشحات 
منوعةیکونالذ کر کالقرار ها اذ لا بد للمنشدین من صوت ساذج بربط النغمهم 
ولا ربط مثلربط أصوات الذاكرين لذلكترى الذاکرینض تقرير النغم للمنشدين 
واصوات المنشدين كالشي ء الواحد المافاق دة ن ول انه خلت عن 
تمطيط لفظ اللحلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية انشاد فيها ‏ 
تسلية لاهل الميت اما وفيها التمطيط بكلمة الحلالة وكلمة التوحيد واعتقاد 
القربة بها ونفع الميت بها واا من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة. 
وقد آلف في تحربم التهاليل فقيه الشام من التأحرين السيد ابن عابدين 
رسالة الا انه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أل الاجرة على الثلاوة ‏ 
_ احد قولين عند الحنفية - ولم يسلم له .اعتماد هذا القول فألف ني الرد عليه . 
معاصره وصديقه العلامة الشيخ صالح الدسوي کال جدني لوالدي ونقل عن 
فروع فقهاء الابة الاربعة جواز ذلك اعبي أخذ الاجرة على التلاوة » ورد على 
)٩(‏ ليس ي السنة فضلاً عن القرآن - دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة المي › 
۰ وإعا فيها انتفاع الولد بصدقة الوالذء وذلك لأنه من سعي الوالد » ولا يصح إلحاق غيره به 
e‏ 3 الحنائر ۲ (ص ۱۷۳ = ۱۷۸) ۰ . (ناصر الدين) 


3 o4 


اللا ابن عابنين يتا العامة ع مود افندي ابن حمزة مفي دمشق و 
اوسمعت شا الوا اتاد افر ئن ي الشام = وقد جرى ذكر رسالة ابن 


e‏ و ا قول : لو ان ابن عابدین بی رسالته على منکرات ت 


لتهالیل ومکروهاتا وبد ع لمتصوفة فيها لاتفقت كلمة الكل عليها اذ لم يزل 
ولا یزال ي انفس کثبرین حزازات من اعمال هذه التهاليل سيما في ذلك الزن . 
السالف فقد كانت النهاليل قابة عل ساق وقدم قیاما مدهشا بحیث لا تفر 
المشايخ عن اقامتها ٍ للاغنياء وكان يتفق ليعض المشابخ ممن رزق حظأً فيها ان 
يطلب منه تي ليلة واحدة نهليلتان أو كر فيضطر أهل الميت الى تأخير الميعاد 
لسبقهم بغيرهم . وکان يوجد ي بعض التهاليل شبان مردیتحلقون للذکر . 


9 ویقودهم‌رئیس‌الذکر فيصفهم م یمون وينزعون طر ابیشهم ویر خون‌شعور هم 
٠‏ يقول لي من ابضر ذلك" من المعمرين - المنكرين تلك الحالة - : فلا ترى الا 


1 شموزا ملول وخحضنورآ مهترة وا افا تايه وتضقاقا من کل جنب و قا 


ورفعاً وزعقا من کل صوب وهیاما لطرب ادوار المنشدين وموشحام وتطبيقهم i‏ 


كل مقطع من مقاطع ال كر على نغم خصو ص ما يوسف كل عاقل ويشجي کل ۰ 

۰ واظن ان ابن عابدين لا لم ترقه التهاليل لا ذكرنا أراد أن يصرف الناس 
عنها تقل قول معروف ني الم هب علما بان الفقهاء العامة بخضعون لفتيا الفقهاءم 
فاتاهم من ابحهة الي يعتقدو ا . بيد انه م یم ا 

عدم الاتفاق ي المذهب على ذلك القول ر( ثانيها ) .ذهاب بقية الفقهاء من 


a &‏ الار الى خحلافه ايضا ( ثالثها ) حصره الرسالة في ذاك الفرع المت 


7 . ولو انه تقل اقوال الفقهاء ني تحريف الذكر ومطيط اللفظ الكريم وقصد 


) 8 الرياء والسمعة والعدول عن الاحب وهو التصدق ا على المحاويج وما قد 


دولده هذا المجمع من المنكرات والاذن للمردان بالذ كر على حدة ي الاثناء ما 


هو منکربالاجماغ وايثار الاغنياء غالب بالالوان ابحملة اذا هيء همم الطعام 
ا ثم اطعام الفقراء غير ذلك الطمام واغلاق الباب في وجوه كثير من الفقراء وهم 
ر ٠‏ أحق من الموسرين الدعوين واعتقاد ما ليس بقربة قربة ‏ ال غير فلك ٠‏ كال 


Yoo 


رسال یت فی با لابرد علا لا امل ل یقام له وزن . واقه بقول 
الحق وھ مهدي السبيل "“ . 

ر البخاري لنازلة الوباء 2 َ 
TT‏ 
السادة المقر هم بالفضل: ان صحيح البخاري ما قرىء ي شدة الا فرجت ولا 
ر کب به ني مر کب فغرقت انتهی .وقد جرى على العملبذلك کثرمن روساء 


العلم وممدمي الاعيان ادا 1 بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون اجزاء الصحيح على 
العلماء والطلبة ویعینون للختام وما يدون فيه ثل جاع الاموي امام ع 


TT TT قلت : والح أقول‎ )١( 
> هذه الرسالة » إلا ما أفادته أدلة الكتاب والسنة > من وجوب الاخلاص لله تعالى في العبادة‎ 
وهو ينانيأخذ الأجرة عليها والتهليل والذ كر فيها » فهو حصر الرسالةف بيان حكمأخذ الأجرة‎ 
. عليها » ولم يستدل لذلك بالفرع الفقهي كا قد يشعر بذلك كلام المصنف رحمه الله تعالى‎ 
» وإنما استدل ببعض الأحاديث الصريحة في تحربم أذ الأجرة على تعلیم القرآن والاکتساب به‎ ٠ 
وتحريم أخذ الأجرة على‎ (+ ۲١۹( ) وقد حرجت بعضها في ر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
تلاوة القرآن والتهاليل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم » لأن إباحتها يناي المقطوع‎ 
به من وجوب الاخحلاص لله فیها > إذ لا يعقل أن بجتمع الاخلاص والرغبة في الأجرة فيعبادة‎ 
. ماءولذلك قال تعالى : (فمن کانيرجو لقاء ربەفلیعملعملا ˆ صاللاً ولا يشركبعبادة ربهأحدا).‎ 
: )۲۹ على أن ابن عابدين رحمه الله م فته التنديد بأولثك المحرفين للذ کر والتهلیل فقال (ص‎ 
- «مع قطع النظر عما يكون كثيرا ني حالة الذ كر » للطلوب فيه جمع الفكر »فما يسمونه‎ 
بالسماع والكوشت والحربية > ونحو ذلك ما يراعون فيه الأعمال الموسيقية » المشتمل على‎ 
التلحين والتمطيط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد › والغتاء المحرم المهيج‎ 
لشهوات الشباب » فإن ذلك قد نص أنبتنا الثقات على أنه من ا الطامة‎ 
الکبری على فاعلیھا وصرحوا بکفر مستحلھا ران‎ 


Yo" 


اليحيوي ي دمشتق وني غیرها کا يراه مقدموها وهذا العمل ورثه جيل عن 
جيل منذ انتشار ذاك القول » وتحسين الظن بقائله . بل كان ينتدب بعض المقدمين ‏ 
الى قراءته موزعا ثم تمه اجتماعا لمرض والي بلدة أو عظ بم من ن عظماًا جانا 
أو بجائزة بل قد يستأجر من يقرأه حلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض 
على النحو التقدم تقليداً لن مضى . وكان بوجد من التقدمين من نكر ذلك 
بقلبه أو بشافه به حاضته . م كتب أحد الفضلاء الازهريين ٍ في جمادي الثانية 
سنة ر ٠۳١۲١‏ » لاحدىالمجلات العلمية ني مصر انتقادا على هذه الحالة یما شفی 
صدور الناقمين على البلع شزا عنه وھا کها حت وان ) اذا 
العلماء نازلة الوباء » : دفعوها يوم الاحد الماضي ني ال حامع الازهر بقراءة 
من البخاري موزعا كراريس على العلماء وكبار المرشحين للقدريس ي حو 
ساعة ج ریا على عادتہم من اعداد هذا لمن أو السلاح الحبري لكشف الحطوب ٠‏ 
وتفريج الكروب فهو يقوم عندهم في الحرب مقام المدقع والصارم والاسل وفي 
الحريق مقام اللضخة والماء وي اهيضة مقام الحرطة الصحية وعقاقيز الاطباء . 
وي البيوت مقام المعفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات 
ومستقر البر كات .ولا كان العلماء هل الذ كر والله يقول : وإفاسألوا أهل الذ كر . 
إن كنم لا تعلمون فقد جثت اسأهم بلسان كثير من امسر شدين عن مأخذ هذا 
الدواء من کتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رآي مستدل عليه لأحد 
المجتهدين :الذين يقلدو ہم ان کانوا قد اتوا هذا العمل على انه ديي داخل ي 
دائرة الأمور به والا ذ فعن أي حذاق الاطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من مولفاته 
عمل تلأوة من البخاري ني درء اليضة عن الامة وان هذا داخل في نواميس 


a‏ الفطرة أو خارج عنها خحارق ها > واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة 
٠‏ ان المقروء حديث نبوي فلم حص بهذه المزية موألف البخاري ولم لم جز ي هذا 
موطاً مالك وهوأعلى كعباً واعرق‌نسباً واغرز علما ولا بزالمذهبه حیاً مشهوراً». 
SS ٥‏ بلع 


oV. 


ها يقرأونه لازالة المغص أو القىء أو الاسهال حى تذهب شحناء الحراية من 
صدور کثير من أهل العلم « أي من آهل الحامع الازهر » وعلى هذا القياس 
يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الي ء وسببه مفصومة . فان لم پستطيعو | عزو . 
هذا الدواء انى نطاس الاطباء سألت الملم منهم بالتاريخ ان برشدنا ال ھن ن 
هذه السنة في الاسلام وهل قرىء البخارى لدفع الو باء قبل هذه المرة فانا نعلم 
انه قرىء للعرابيين ي واقعة التل الكبير « أي ني مصر » فلم بلبثوا ان فشلوا 
ومزقوا شر مزق ونعلم انه يقرأ ني البيوتلتأمن من الحريق ولكنبأجر ليس شيا 
مذكوراً في جانب شر كة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون اليها 
تسابقهم الى شراء الدواء اذا نزل الداء ویعدلون عن الوقاية الي نحن بصددها 


٠‏ وهي تکاد تکون با مجان و يجدون ني نفوسهم اطمئنانا دون هذه . فان لم جد 


العلماء عن هذه المسألة أاجارة شافية خشیت کا یخشی العقلاء حملة أهل الاقلام 


عليهم حملة تسقط الثقة بهم حى من نفس العامة > وحين تقع الفوضى 
الدينية المتوقعة من ضعف الثقة وانهام العلماء بالتقصير وكون أعماهم حجة 
على الدين . . هذا وقد فج الناس باراء على اثر الاجتماع الميضي الازهري فمن 
قائل ان العلماء المتأحرين من عادتيم ان يهربوا في مثل هذه النوازل من الاخذ 
پالاسہاب والاصطبار على تحملها لمشقتها الشديدة ويلجأون الى ما وراء الاسباتب 
ا العادات لسهو لته ولايمام العامة ام مرتبطون بعالم أرقى من‌هذا العام 
ا مروف النظام فر فيكسبون الراحة والاحترام معا فيظهرون على الامة ظهور اجلال 
وجتلکون قلوبهم ویسیطرون على ارواحهم ts‏ 
الوباء فقرأوا ميمتهم ليوهمواان ا حطر انمازالببر كة غيمتهم وطالع نهم 
ومن قائل ام يخدعون انفسهم ثل هذه الاعمال بدليل ان من 0 
ك لا بعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكناب بل يعمد الى المجربات من النعع 
وماء البصل وما شابمها أو يلجاً ال الطبيب لا تلتفت نفسه الى 


eT 


| ۸ ٠ 


® ٤ غل‎ e الي نالج ما الامة فهذا 0 على ان القوم‎ e 
ذه الامة خحادعين أنفسهم تسايم أعمال سلفهم . ومن قائل ان عدوا من اعداء‎ 
ا الدين الاسلامي. اراد إن يشكك المسلمين فيه فدحل عليهم من جهة. تعظيمه‎ 

فاوحى الى قوم من متعالميه السابقون ان بعظموا من شأنه ویرفعوا من قدره حت 
عاو ه فوق ما جاءت له اللاديان فيدعون كشف ا الايام بتلاوة احادیث 
حير الانام ویروجون ما بقولون بانه جرب وان من شاك فيه فقد طعن ف مقام 
النبوة حى اذا رسخت هذه العقيدة أي الناس وصارت ملكة دينية راسخة عناا ‏ 
اوا و و ف ع وو والعياذ بانته ني الشك وأصابم دوار اليزة. 


كا خضل ذلك عل أثرواقعة اتل الکير من کثیر ا الدين 


من المسلمين حى کانوا يألو عن قوة البخاري ا لحر ية ونسبته الى البوارج 
ا ی ا ی ع ق ا و 

من الدين وان القرآن يقول هل وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط اليل) 
الخ لضلوا واضلوا . وقد خراً هذا الامر غير المسلمين على الحوض ي الدين 
الاسلامي واقامة الحجة عا لى المسلمين من عمل علمانبم ولا حول ولا قوة. 13> 
٤‏ بالله . وقول قوم. : ان التقليد بلغ بالعلماء مبلغا حرم على العقول النظر ي عمل 


. السلف وان كذبته العينان . وخالف الجحس والوجدان » وبقول آخحرون ممن‎ ٠ 


٠‏ لا خبرة مم بهمة العلماء في مثل هذه الکوارث اما کان ينبغي هم ان ينشوا ي 


5 ا ا والولام این الناس على 2 من ن العدوى معضدر ن الحكومة 


OES‏ و الاهلين و الصحة ف ي فتح المساجد وتعهدها بالنظافة 
فان هذا يرتبط ہم اکر ما برتبط *دوفد اعا القاهر ةجزاه الله ن خير الحراء. 


فان اعوزهم لبان اقلوب بذلاقة اللسان » فلا أقل من ان وفوا رسالة 


ئي فهم ما ورد متشابما ي مو ضوع العدوى حى يعلم الناس ان ال وقاية من الداء . 
E TT‏ 


ا ر ر لار اع ؛ ؛ هذا ما ا يقرا ارمز ي شن ملام رمه لم e‏ 


1۹ 
على بينة منه لالهم لا بختلطون بالناس غالباً الا ني الولام والاتم وان اختلطوا ٠‏ 
فقلما يناقشونهم ي شيء تحرزا من حدتهم ني المناقشة ورميهم مناظرهم لاول ٠‏ 
وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك جاملو مم ويوافقونمم خشية المجر والعاندة اما أا 
٠‏ فاني لا أزال الح في طلب احواب الشاني عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث 
وعن منح مان.البخاري مزية م منحها كتاب الله الذي نعنتقد انه متعبد بتلاو ته 
دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن . 
عملهم صفحا ولا حططت كلمة ولكنه من علمام م مراكز رسمية يزاحمون ) 
بها مراکز الامراء فیجب ان یوٴبه هم وان ینظر الهم بازاء Re‏ 


الامة الي يسألون عنها . والله ولي التوفيق ‏ 


ed 
اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها وقد اطال وما أوجز ولو انه ظفر عا جاء‎ 
ي كتاب الشفاء لادواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي لكفاه فقد‎ 
جاء بالمطلب السادس نقلا عن السيوطي ان الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له‎ 
بدعة قال لانه وقع ي ايام عمر بن الحطاب رضي الله عنه والضصحابة يومئذ ا‎ 
متوافرون وا کابرهم موجودون فلم بنقل عن أحد منهم انه فعل شيا من ذاك‎ 
ولا أمر به و كذا في القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم و كذا في القرن‎ 
.)۷٤۹( الثالث والرابع وانما حدث الدعاء برفعه ي الزمن الاخير وذلك في سنة‎ 
ذلك مفصلا‎ Eh 
وانما اعدناه تأكيداً وتقريرا‎ 


۳٤ 
صورة 4 قدمت مدير لارقاف لاجل اصلاح مساجد‎ 


٠‏ قرأت ي جريدة مصرية تسمى « الحريدة ای اها ( ٥٣١‏ »ي ا 
(۳ حت عنوان ( المساحد بالزنکلون ) ما مثاله : ٠‏ 


۹ ۰ 
حالة المساجد عندنا تستذرف العبرات » وتثير الزفرات » وتلهب جذ وة 
الحسرات ٤‏ من ساٽر الطبقات : مع اا م مراشد إ1 رشدین « ومعابد المت دين 
ومعاهد التذ كير القن ٤‏ ومعالم للمکلفین ¢ وجوایع بي الانسان من 
المسلمين ‏ ؛ على انحتلاف الازياء حسب الفقر والاثراء . واذا صح ان قال 
ان حياة حباة م افلا یکون أصح منه ان يقال أن حياة دين الفطرة 

حياة ا : 

بال ا مساجد شادها E‏ کانوا اذا ذکر الله اف و واذا 
تلیت عليهم آیاته زادہم اعا بالغة حد الاتقان ونماية الابداع ي آبامم تلك 
الايام الحالية الي كانت الکمالیات لا تقوم الآن بادنى الحاجيات 

وقد بلغت ا رذل العمر و کادت تخر سقمها على الساجدين ما ا 
جدراما ان e‏ وتتقوض فضلا عن کوا مأوى لالحشرات فأاسدة الهواء 
لاتصلح مرابط للأنيقي حين ان مصلحة الصحة العمومية تطار د اماما بالهدم — 
زيادة على ما هي عليه دفعا للمضرات وض حين ان ريع وقفها الذي لا يقل 
عن الثلاثين فداناً يكفي. لتشييدها على القانون المندسي ‏ العصري فلسان 
«الحريدة الغر اء ا eC‏ ي خدمة احق والانسانية أ شائية نستلفت انظار 
سعادة امام اا مدير الاوقاف الحدید اليها ونسأله ارحمة ا فقد ضاف 
٤‏ اعناق وعيل الصبر وها نحن ننتظر بغارع a‏ بناء ولا المدير 


و کک 


o ۰‏ 
فضول بعض العامة وخوضها فيما لا تحيط به علماً 
٠١ي‏ اصلاح قبلة بعض الجوامعم“ ‏ 


E 


٣۹۱ 
E الاحايين ومن ذلك لغط بعض العامة ي ا علمية لا تبلغها‎ 
ا ولوا وقعت ني أيامنا و ذلك ان چ اللصلى تداعت ار کانه فقام الناظر‎ 
. ورغب ي ان بوم مناده »> بيك انه لا رأى سمت القباة منحرفا بعض الالحراف‎ 
كا أخبره بذلك بعض البارعين في علم الميثة أحب أن يرفع ابلحدار القبلي طبق ما‎ 
يدعو اليه العلم فثارت ثائرة بعض العامة تغالب اعادة اندم على شکله غوئ‎ 
ان. هذا الحامع عمري وان الصحابة ولت وجوهها شطر هذه القبلة على حين ان‎ 
عمر بن الطاب رضي الله عه ۾ يقدم دمشق وغاية الامر زه وصل مرن‎ 
»۱٩( لمدرنة الحابية - قاعدة حوران في عهده _ الواحدة لفتح بيت المقدس عام‎ 
والاخری لنجنيد و عصبر الامصار عام ۱۸۱ ( ومن العجيب ان مثل درذ| الشغب‎ 
وقع ئي عهد الامام اا ا ي أيام توليه قضاء دمشق فقد ذكر  ي فتاويه الكبيرة‎ 
اا وف رة انحراف جاع « جراح » تطوع جماعة من اهل اللحير من‎ 
أمواهم ا يعمر به ومجعل قباته صحرحة ة فاراد ان جعلها على الو ضء بع الصحيح‎ 
الذي تشهد له ادلة القباة المسطورة ل في کتب أهل هذا العلم فبلغ أحد المتفقهة‎ 
وبعض ااعوام انکار ذلك فاو ضح رحمه اله ان مثل هذه المباحث مردها الى‎ 
آھلھا کا قال إمام المحرمين : قد ألف ذووالبصاء ر ي ذلك کتبا فتطلب أدلة‎ 
القباة من كتبهم .م قال السبكي فلا يستحي من ينكر الرجوع اليها بجهله وعدم‎ 
شتغاله وظنه انه من أهل الفقه وآن الفقه يخالفها > اما يستحي من الانکار على‎ 
العالمين بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه انه على الصواب ف < اا يستحي‎ 
الفريقان من اكلام فیما م بحيطوا تاه ومن نسبتهم الى عمر بن اللحطاب‎ 
رضي الله عنه أنه دحل دمشق وم يدخل عمر بن الحطاب دمشق ق وانما‎ 
وصل الى الحابية القرية الو ی بحوران . ۴ قال فمن يرك الادلة المحققة‎ 
وکلام العلماء ي ذلك لمجرد هذه الامور' حقیق بأن لا بعباً ډه : م أغرق الامام‎ 
: السبكي في هذه المسألة وساق کلاما وان امام الحرمين والرافعي م قال‎ ٠ 
 اذاف وجامع جرح انا يقصد هدمه - يعي ي زمانه  لاقامة القبلة على الح‎ 


هم وجل على القبلة الي یدل ا عليها کان عل الق . ولا یوز تضرع 


YE 


Ml‏ اناس وواشع مراب يعتقد - - يعي 4 ا على غير اا 
انتھی . .. هذا اوالفتوی مطولة تصمنت فوائد جمة مراجعتها اوردنا خلاصتها 
4 ف الجلد الالت ٥ن‏ کا ) تعطير المشام ي ا دمشق :الشام ( وا يصح ان ٠‏ 
يقال عن جامع جراح من الاحكام يجوز ان بقضي بها على الامع المجد اليوم 


وقد عهد التروي ني آم ر القبلة ني كل جامع راد الملوك والامر اغ اشادته فمد 


حكى السيوطي ي ( خسن المحاضرة ) ان جامع عمرو ني مصر وقف على 


لته انون رجلا من الصحابة وان جامع أحمد ن طولون احضر له فریق من 


E‏ قدي ذلك أولو الالباب. 


ي فروع فقهية ي أحکام المساحد من وقف ۇت 
« ماجاءَ ي الإقناع وشر حه من ذللى) 0 


اس ا ا اا جد ى الا واي و الخال و وها ع ا ا 
فهو فرض كفاية . وي الحث. على عمازة المباجك ومراعاة مصالها ٠‏ آثار 
کر . ) 
a aD ۱‏ لامرها ا ا 
۳٣‏ یسن ان تصان ع ا وسخ اوقذر وعاط وتقام أظافر وقص ٠‏ 
TT‏ رأس ونتف ارط وعن راحة كريمة e‏ و کراٹث 
وحوها وان لمم يكن فيه أحد فان دخله کل ذلات أو من له صنان أو بخر 
قوي استحب اخراجه . 
EE SE GS AAA RNa ©‏ 
ارضه ترابية فكفار مما دفنها والا مسحها بثوبه أو بغيره » ولا يكفي تغطيتها 
E E‏ البزاق زٍ ي حائطه 
لزم أيضا ازالتها ويسن تطييب «وضعها . 
aT‏ حرم زخرفته بذهب او فضة وجب ازالته ا من ذهب 
ا ي ااا ر ا وور a‏ ا 


٢‏ يكره ان يزخرفوغيز ذلك مما يلهي المصلي بنفش وصبغ وکتابة 
غق صلاته غالباً » وان کان ۰ SS‏ 2 
بأُس رتحصیصه أو تبییض حیطانه . 
۷٠‏ حرم فيه البيع والشراء والاجارة للمعتكف TY‏ 
يقال لمن باع أو اشترى لا اربح الله نجارتك . 
۰ ۸ - لا یوز افکسب في بالصنعة کخباطة وخررما قیلا کان او كث 
لحاجة وغيرها » ولا جوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعايش. 

٩‏ - قعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريمم بمتزلة وضع البضائع 
یه تتظر ون من پشتر:ها » وعلی و ولي الامر منعهم من ذلك › وان و خارج 


mE ET 
نعل » ويرم للقكسب الا الكتابة فهي نوع تحصیل للعلم وتکثیر کتبه ویخرج‎ 
E ر‎ sS على ذلك‎ 1 

E 
ا ر ا و‎ ۱۱ 
لفط > وخحصومة »> وكثرة حديث لاغ » ورفع صوت بمکروه » وعن رفع‎ 
1 الصبيان اصوام باللعب وغيره »> وعن التصفيتق والضرب س‎ 
. واختلاط الرجال والنساء‎ 

۱۲ ت بنع فيه ايذاء المصلين وغيرهم ‏ بقول او فعل لحدیث و ما انصف 
القاریء الملصلي ' ۷ ١‏ 
Ee‏ بنع السكران من دخوله 
e 4‏ بالاظرة في مسائل الفقه E‏ کان القصد 


E لا اسل له ہا اللفظ ¢ کا ئي والمقاه لحنت‎ (er) 
yS عليه وسلم‎ 


. 


طلب احق > فان كان مغالبة ومنافرة دحل ي حيز املاحاة والدال فما 

- لا يبعي ولم جز في المسجد . 

٥‏ — باح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وانشاد الشعر الباح وتعلم 

العلم وما يتعلق بذلك . 
= باح المریض ان یکون في السجد وان بکون في خيمة وادغال 

البعير فيه . 

۷ - یکره جعله طریقا الا طابة » وکونه طریتا ریا حاجة تول 
الكراهة بذلك . 

E A 

۹ - بباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين. 

SE aN‏ وانشاد ضالة وعن 
أقامة حد وعن سل سیف . 

E 
. حصاه وترابه للترك به‎ 

۲۲ ا حصره وقتادیله E"‏ ٠ا‏ وقف E‏ ي 
مصالحهم كالاعراس والتعزية لاا م توقف لذلك > والوقف يصرف للجهة 
الي غينها الواقف . 

۰ ۴ - من له الاکل ی لا باوت حصره وقي اتام نیما هلا 


تقذير له فان فعل فعليه تنظيف ذلك 


EO 4 

٥‏ - بحرم الحماع فيه ویکره على سطحه ویکره البول على حائطه 

والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو ي اناء > وبحرم فصد وحجامة وتيء وجوه 
وان دعت اليه حاجة كبيرة حرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد 


(N‏ قلت e GCG‏ الله عنهم کانوا 


7 ا ارادا الكت فيه وروا . (ناضر الدين) 


A. 


س بباح الوضوء فیوالنسل بلا ضرر الا ان بحصل مته بصاق او شاط . 
VY‏ یباح غا تی ابوابه في غير أوقات الصلوات ثلا يدخله من چ 
دخوله اليه کجنون وسکرن وطفل لا یز . 
اح قتل القمل والب اغيث فیه‌ان اخرجه رالا حرم القاوه فيه . 

۹ - لا بأُس بالاجتماع في المسجد الا لمكروه ومعصية ٠‏ 

f‏ بأس باللاكل فيه للمعتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له 
E‏ 

۳١‏ - بکره السوآل اي سوال EE‏ والتصدق عليه فيه 
E‏ ولا على من سال له 
الحطيب 

. یقدم داخله مناه ني دخوله عکس خروجه‎ ۳٣ ٣ 
یسن تیمیره ني ابلسنع والاعیاد وشعل قنادیله حب الحاچة و کره‎ ۲۴ 
' ايقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد بي ليلة اللنصت من شعبان وليلة‎ 
ار غائب وهي ليلة أول جمعة من رجب بدعة واضاعة مال لللوه عن تفع اللاب‎ 
aT ونفع الآحرة ويودي الى اللغط والهو وشغل قاو المصلين‎ ٍ 
. ي رمضان‎ 
 .اهتمرل بنع الاس من استطراقحاق الفقهاء والقراء فيه صيات‎ 7 
٠ بستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل اليها‎ ٥ 
| بباح اتخاذ المحراب فيه وني المخرل والربط والمدارس.‎ - ٠١ 
GEO 
| ۰ یکره تطیینه بنجس وبناوه بنجس من لبن وغیره‎ ۸ 
لا بأس بضرب الحباء واحتجار الحصر فيه لثبوته ي الحر..‎ ۳۹ 
يكره لغير الامام مداومة موضع منه لا بعلي لابه فان دانم‎ f 


د 
@ لا أعلم ‏ دللا ل فا رى الاستحسان ! فصر الدين  )‏ 


۹Y 


على الصلاة E‏ 

١‏ - ليس لاحد ان يقوم منه انسانا ولو ولده وجلس مکانه او لس 
غیر ه مکانه الا الصبي فيو خر عن لكان الفاضل. 

٣‏ سم ن قام من موضعه لعذر ثم عاد اليه فهو أحق به لانه السابق اليه ء 
وان قام لغیر عذر سقط حقه بقیامه لاعراضه عنه الا ان خف مصالی 
مفروشا ونحوه ني مکانه فليس لاحد غیره رفعه . 

۳ د ا و ران ر ا اک 

لبه بالمسجد ان کان صاتما. 
٤‏ - من جعل سفل يته مسجدا صح وانتفع رعلوه او جعل 0 
مسجدا صح وانتفع بالآحر فيما شاء وقيل بالثاني فقط . 
٥‏ حرم الجوامع والمساجد ان كان الارتفاق با مضرا باهل 
ابحوامع والمساجد منعوا منه لان المصلين ہہا احق من غير هم وان لم یکن ئي الارتفاق 
افر جا رهاق ا ن ا فا اة ان 
١‏ - لا يجوز احداث المسجد ني المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد ٠‏ 
عل لر ولا وقف الببت التي فه ال ةا ولا عل التترير عل قبر ولا على 
تبخیره ولا على من يقم عنده أو پخدمه او پزوره ٠.‏ 

۷ - من سرح شعره فيه وجمعه فلم بر که فلا بأس بذلك ویکره ترك 
الشعر a‏ بصان عن القذارة الني تقع ني العين . 
فروع أخرى من أبواب الوقف من الإقناع وشرحه. 

٨۸‏ - لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز لان تنوير المسجد 
مندوب اليه وهو من باب الوقف كوقف الماء ( قاله الشيخ تقي الدين ) 

٩۹‏ - لا بصح الوقف على تنویر قبر وتبخیره . ولا على من يميم عنده 
او يخدمه أو يزوره قاله ني الرعاية » ولا يصح الوقف ايضا على بناء مسجد 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا لقول ابن عباس لعن رسول 

اله بتي زائرات القبور والمتخذين عايها المساجد والسرج . اخرجه ابو داود 


۸ 


وار مزي اشا( قاله لبمار م ٠٩٩‏ . ۰ 
ET E E‏ 
منبره » وان یشری منه سام الصطح » وان بى منه ظلة لان ذلك من حقوقه 
ومصالحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الحلاء لنافاته المسجد ولا أزخرفة مسجد 


ا بالذهب وبالاصباغ لانه منهي عنه ولیس ببناء بل لو شرط لا صح لانه يس 


قربة ولا داخلا تي قسم المباح ولا تي شراء مکافس ومجارف لانه لیس بناء ولا 
- سيا له . وان وقف على مسجد أو مصالخحه جاز صرفه ني نوع العمارة وني 
مکانس و حبر ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزی امام وموٴُذن وقم 
RT e‏ . 

واجرة بل رزى للاغانة الطاعة لمال الموقوف على ا ابر 
والرفى ار الور لاش كالاجرة والحعل . انتهی أي فالقائل با منع من ِ 


e‏ في الوقف فان ال حارني 
يعي اذا لم ي يكن الوقف من بیت الال فان کان سنه از قاف السلاطين من ریت 


امال فليس بوقف حقيقي بل کل من جاز له الاکل من بیت امال جاز له الاکل 
منھا كما افتى به صاحب المنتهى موافقة الافل و رة ي وتف 
ابن طولون وتحوه ٠.‏ ۰ ا ا 
o‏ قال الشيخ تة تقي الدين : o‏ قوم ۵م ا 
ن ت اال اماف حاجاتہم وقوم مم جهات معلومها كثير ياخذ وه 
وون س من المعلوم لان هذا حلاف غرض الواقفين والنيابة ي مثل 
هذه الاعمال المشروطة من تدريس وامامة وخحطابة واذان وغلق باب وحوها 
جائزة اذا كان النائب مثل مستنيبه . : 
۳ - لا موز اخراج . E es‏ 
لا يصح بیع ارقت ولا میت ولا التاق به اي اداله واو ر هه 


E Gg 
قوله «والسرج» سققته في وسلسلة‎ a قلت : إسناده ضعيف » والديٹ‎ )۲( ٠ 
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E A‏ اصلها ولا توهب ولا تورث ٠۱٤٩١‏ ( » قال العر مذي العمل 
على هذا الحديث عند آهل العلم واجماع الصحابة على ذلك الا ان تتعطل منافعه 


المقصودة منه بخراب او غیره بحیث لا برد شیٹا على اهله او برد شیثا لا بعد 


عا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حى بضيقه على أهله المصلين به 
وتعذر توسيعه ي عله او خراب علته او کان موضعه قذراً فیصح عه )١(‏ 
ويصرف ننه أي مثله للنهي عن اضاعة المال وني ابقائه إذآن إضاعة فوجب 
الحفظ بالبيع ولان المقصود انتفاع الأوقوف عليه بالثمرة لا بعين 

ال . ومنع البيع اذن مبطل هذا المعى اقتضاه ألوقف فيكون 

خلاف الاصل ولان فيما نقوله ابقاء للوقف معناه حين تعذر الابقاء بصو ر ته 
فیکون متعینا > وعموم ( لا باع a‏ 
للانتفاع اللخصوص لا ذكرنا . ۰ 

قال ابن رجب ووز ني اظهر الروايتين عن احمد ان ذلك الجن 
ويعمر بشمنه مسجد آخر في قرية اخرى اذا لم بحتح اليه : ي القرية الاولى . 

١‏ - جوز نقل الة المسجد الذي يجوز بیعه ونل انقاضه الى مثله ان 
احتاجها فان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الحامع من التمارين 
بالكوفة » وهذا التقل أولى من بيعه لبقاء الانتفاع من غيرخال فيه . 

علم من قولنا « الى مثله » انه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط 
ولا بر ولا حوض ولا قنطرة » وکذا آلات کل واحد من هذه الامكنة 
ا بعمر بها ما عداه لان جعلها في مثل العين ممكن فتعين » واقى الامام عبادة 
بجواز عمارة وقف ٠ن‏ ريع آخر على جهته » ذکره ابن رجب في طبقاته . قال 
ي الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه اه . ۰ 

١ه‏ - جوز تجديد بتاء المسجد لمصلحة لحديث عائشة ني الصحيح « لولا 


aN AO E (14۴(‏ 
(۱) ساني في ٩۳‏ (ص ٣‏ عن آي يوسف رحمه الله مثله ام 


d 


۷۰ 


قو ماک حديث عهد مجاهلية لامرت بالبيت و فادخات فيه ما احرج منه » 
ال 
oV‏ - لا يوز قم اجه مسجدين يباين اى دربين غين لان تير 
لغر ٠‏ صلحة له 
۸ موز نقض منارته وجعلها في حائطه لتحصینه. 
۹ ما فضل عن حاجة المسجد من حصر هوزيته ومغله وانقاضه وآ لته 
وعنها جاز صرفه الى مسجد آحر محتاج اليه لانه صرف في نوع العين وجات 
الصدقة بها على الفقراء المسلمين . 
٠‏ - لو وققف على مسجد و حوض الانتفاع ا ال 
ا 
1 - جوز حفر بر ني المسجدان كان فيه مصلحة ولم بحصل به ضيق . 
۲ - جوز رفع مسجد اذا اراد اكثر اهله ذاك وجعل حت سفله 
a e‏ 


فروع اف من أحكام لوقاف ا الط رابلسي 

EET‏ وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك 
الواقف عند الي يوسف فيباع نقضه باذن القاضي وبصرف تنه الى بعض 
المساجد . ا 

لو كان طريق العامة واسعا فبنى فيه أهل علته مسجلا لعامة وهو 
لا يضر بالمارة قالو | لا بأسبه » وهو مروي عن ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
لان الطريق المسامين والمسجد لمم ايضا » ولو احتيج الى توسعته من الطريق 
او توسعة الطريتق منه ولا ضرر فيها على الآحر يجوز لا قلنا. 
٥‏ - لو ضاق المسجد على الناس ويجنبه ارض ملك لرجل توخد منه 


)0( حدیٹ صحیح ê‏ ر« الصحيحة ٠‏ رقم (4r)‏ 
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بالقيمة كرها دفعا للضرر العام » ولو كانت وقما على المسجد وارادوا الزيادة 
فيه منها يجوز باذن القاضى . 

٦‏ - لو أراد قم ا ان يبي حوانیت ني حرم المسجد وفتائه قال 
ابو الليث : لا جوز له ان مجعل شيئا من المسجد سكنا ومستغلا . 

۷ - لو حول اهل المحلة باب المسجد من موضع الى موضع آخر جاز. 

٨‏ - لو اوص بثلث ماله لاعمال البر جوز اسراج المسجد منه ولا 
يزاد على سراج واحد ولو ي رمضان لانه اسراف . 

- لو اوصی لعمارة المسجد يصرف فيما كان هن البناء دون التزيين 


1 ویصرف ي المنارة لام هن ناء المسجد. 


. لو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضاماً‎ - ١ 
لو وقفت ارض على عمارة المسجد على ان ما فضل ه ن عمار نه‎ - 
فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد غير تاج الى العمارة قال البلخي تحبس‎ 
الغلة لاله ربا بحدث بالمسجد حدث وتصير الارض بال لا لا تغل قال‎ 
ابو جعفر الا اذا زاد عما بمحتاج اليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد‎ ) 
٠٠. يصرف للفقراء على ما شرط الواقف‎ 

۲ - لو كان المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله 
والحارج منه ويشق على الناس دخوله › فيجوز ان يتخذوا له ظلة من غلة وقفه 
ان کان لا يضر بأهل الطريق. 

aS e‏ . اھ من احکام 
الاوقاف . 

٤‏ - قال ي الاقناع : ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب 
او فضة لم يصح وقفه وبحرم . وقال الموفق : وقفه بمنزلة الصدقة به على المسجد 
فيكسر ويصرف ني مصلحة المسجد وعمارته » ويحرم مويه سقف وحائط ٠‏ 
SR‏ اا ا 
ازالته كساثر المنكرات . اھ 


VY 
رمضان عام ۱۳۲۴ بمتزلنا بدمشق‎ ۲٤ ي‎ e قال موه‎ ۰ 
. الشام‎ 
زبادات ق بعد التاريخ المذكور‎ i ا‎ ٤ 


نحمده تعالی 
قاباته على مسو دي وزیاداني بعدها 
ني مجالس آخرها رابع عيد الاضحى سنة ٠١۳١١‏ 
و کتبه مولفه ۰ 
جمال الدين القاسمي 


ار فة تا آل الألباني : ٠‏ 
وکان الفراغ من التعليق عليه » وريج أحاديثه على وجه الاختصار في ۲۴ ربيع الأول 
ستة 4 بيني من الكنبة الظاهرية بدمشق » والحمد ل رب اعالين : . 


مقدمة الناشر . 


مقدمة الطبعة الأولى للاستاذ سحب الدين اللحطيب رحمه الله . 


خحطبة الكتاب . 
مقدمات للمولف 

بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه . 
الرهيب من الإبتداع . ) 
معى البدعة . 

انقسام البدعة الى حسنة وسيثة . 

رد البدعة في الدين . 
خض المبتدع 

وعيد من سن سنة سيئة . 
٠‏ انكار المنكرات المحظورة والمكروهة . 


ما بحب على العالم فيما يرد عليه نما لايأمن فيه من الابتداع . 


اجتناب العام ما يتورط بسببه العامة . 
فريضة الامر با معروف والنهي عن المنكر . 
بيان من هو المستطيع لازالة البدع في المساجد . 
E‏ لزوم الصبر والتواصي به لداعي الى الحتى . 
قم امتعصبين على منكرَ البدع بغياً وجهلا . 
عدوى البلع من شوم المخالطة . 


V4 


ما جب على العالم اذا خالط العامة . 
السعي بازااة البدع من المساجد . 
حكم المسجد من ارض منصوبة أو من من مال مغصوب . 
ايار المسجد الذي تقل فيه البدع : 
المحدثات يي خطبة الحمعة . 
صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الحمعة . 
حروج ابلحمعة 2 موضوعها بكرة تعددها . 
خحصائص الحمعة أي العهد النبوي وني عهد الحلفاء اراشدین : 
انتظار الاربعين ؛ ني القری م عدد المجتمعين . 
أداء الحمعة في حجرة المفوف . 
أدب العطب والحطباء 
دعاء الموأذن بين ا إثر جلوس اللحعطيب . 
الأحاديث المروية على النابر ي فضال رجب . 
التمسح باللعطيب اذا تزل عن لمر . 
الحهر بالنية قبل تكبير الاحرام . 
صلاة النافلة اذا اقيمة الصلاة . 
اساءة الصلاة . 
رفض الحماعة الأولى لانتظار الثانبة . 
الافتثات على الإمام الراتب . 
۔صلاة جهاعتین فاکثر ئي عل واحد شوش بعضهم على بعض . 
بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع ٠ ٠‏ 
التأحر عن الصفوف ني الرفوف . 
المسيئون صلاة الراويح 
انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام الراويح م الخالف لذهبهم . 
فروع ومسائل ي آداب الإمام والقدوة . 
سنية تحية المسجد لکل داحل . 


ا 
أ 
1 


حظر اقامة من سبق الى مكان في المسجد . 

حظر المرور بين يدي المصلي . 

جي ذي الريح اللبيثة عن دخول المسجد. 

زخرفة المساجد . 

ك رة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق 

زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب . 

زيادة التنوير ية النصف من شعبان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها . 
زيادة التنوير في رمضان . 

ابقاء المصابيح متقدة الى الضحوة أيام العيد . 

المقاصير والدرابزين ف المسحد 


كراسي القازيء ني المستجد والتشويش.بالقراءة عليه وتقصد الدنا باقر آن , 


. السماع » والأناشيد » والغناء في المسجد . 
الذاكرون المغيرون للفظ الحلالة . 
٠٠‏ رفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره . 
:نحقيق وقت السحر وما يتتقد على قارني ورده في المسجد . 
الاحراز من البدع في الاحتفال بقراءة 2 النبوي . 
اجى فت الدنا في المسجد . 
كتابة آيات السلام ليلة آخر e‏ انير . 
القصاص في المسجد . 
اللغط وقت القراءة . 
. التشويش بالقراءة على الا 
. التشويش على القراء في المسجد . 
المعر ضون عن مجالس العلم بالمسجد 
المعرضون عن سماع خحطبة العيد . 
المنشغلون بنوافل SS‏ 
المسرعون بقراءة القرآن 
اللاحنون بالقرآن ني المسجد . 
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دعاء ليلى أول:السنة وآخرها . 
آداب الأذان العامة 
فروع. .ي الأذان . 


الأذان داخل المسجد ني ا مغرب والعشاء مع الأذان ني لار : 


الأربادة على الأذان المشروع وددعة التنغيم . . 
ايقاع الأذان الثاني قبل الفجر بي رمضان تعجيلا للسحور . 
الموقتون ي بعض المساجد . 

اقامة ى بوذن + 

زبادة لفظ « سيدنا » بي الفاظ اقامة الصلاة . 
الرعق بالتأمين عقب الصلوات : 

الانشاد قبل خحطبة الحمعة . 

تبلیغ الموذنين جماعة . 

التبليغ بالأنغام المعروفة . 

۰ .. عند عدم الحاجة اليه‎ e 

جهر الموؤذنين بالورد اأعلوم وبالاناشید . 
ااذ الغزليات ني النارات . 

نشك وادع رمضان . 


بیان انه لا عبرة دوجود هذه ا بابغامع الأموي ا الاقدمين عليه . 


تعصب بعض المدرسين 
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عدم جواز ری لی کیرد اس را ردو ری شی 10 


نعی المت ف i ll‏ للب لاة 


ن الاصوات امام اميت بالاناشید حین دخحول المسجد وقبله وبعدد 8 


رثام اميت في امسج وقراءة سيه وحمب 3 
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الصفحة 
اغر اام ى اة ۹۳ 
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